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:قيتع المجلة بمشالجة شتوة العياة التعاضيرة فى ضيوع الشتريعة الأسلامية :, 
فقضيتها الاساسية هى ١‏ المعاصرة » » وهى ذأت دداخل ثلاثة : 
الاجتهاد. » والتنظير » وإسلامية المعرفة . 
كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة 
الاسلا سلامية » ومجال الاأبحاث الميدانية . 
وتر حت الفذلة بالاسانة ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها ومجالاتها 
المختلفة » كما ترحب فى باب ٠‏ الحوار » بمناقشة الأبحاث التى تنشر 
المجلة او فى غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات ٠»‏ كما ترحب فى 
.باب « نقد الكتب ٠‏ بالنقد الموضوعى للكتب ذات العلاقة قَهَ باهتمامات المجلة . 
؟ - تنشر المجلة. البحوث العلمية والمقالات الفكرية التى تتحقق فيها شروط 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع 
عار ا يت ا لي 
* - شترط فى البحث ألا يكون قد نشر فى أى مكان آخر . 
85 - ل ل لك ل ار ا 
مستشارى المجلة » وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكقومة » ويطلب 
من الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ملاحظات المحكمين . 
- ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه » ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر المجلة . 
١‏ - الأبحاث التى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم 
تنشر ء ولا تلتزم المجلة بإيداء أسباب عدم النشر . 

/ا - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة قة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . 

/ - يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٠١‏ فصلة ( مستخرج ) 
من بحثه المنشور , ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلا أو 
ضمن مجموعة من البحوث » بلغته الأصلية أو مترجمأ إلى أى لغة 
أخرى , دون حاجة إلى أستئذان صاحب البحث . 
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ه أبحاث 
عناصر العقيدة الإسلامية ومطة تجودسة ةدود انمه لضان «دعم سيد 
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ه رسائل جامعية 
قضايا العقيدة عند صوفية القرنين الغالث والرابع 


0 ا 1؟ 


فى خضم التغيرات السريعة والكبيرة 
الجبع 


الذين يزيد عدم على المليار 


ا ؛ يبدو ملحا أهمية ديد 
:-:زؤُية ة معاصرة للمسلمين فى العلاقات 


:ولا يسع المجال للتعرض لجميع 
.مفردات هذا الموضوع الشائك دفعة 
واحدة 6 ويكون ذلك طبيعيا إن نتناوا 
الموضوع على مرحلتين نبدأ فى الاو 
بإبراز يعض المسائل امحورية الهامة ؛ 


الكاملة المفصلة 


وفى إطار متطلبات هذه المرحلة تبدو: 
أهمية بحث النقاط التالية : ظ 


١‏ مازال البعض يظن أن لم 
للشريعة الإسلامية كلمة فى مجا 
العلاقات الدولية ؛ وعلى وجه الخصوص 
أن ما يسمى بالقانون الدولى الإسلامئ: 
ليس إلا بعض الوصايا الواردة فى ال 
الإسلامية والتى لا تعتبر قانونا ا حيث. .” 
لم يجرى الاتفاق عليها , بين السلمين” ” 
وغير 

وأهتمام الشريعة الإسلامية بالعلاقات: : 


الدولية أمر واضح من حيث المبدا قطالما 


أن دعوة الإسلام عالمية فلابد من بلورة 
رؤيته للعلاقات مع العالم ٍ 

من المعروف أن العلاقة بين القانون 
الدولى والقانون الداخلى تتنازعه نظريتان 
تقول أحداهما بتبعية القانون الداخلى 
للقانون الدولى فى هيكل العسلاقات 
التدرجية بين القواعد القانونية إذ أن 
القانون الدولى هو الذى يحذند عناصر 
الدولة وبالتالى يعطى الشرعية للدول التى 
تكتمل لها هذه العناصر » بينما يذهب 
الرأى الآخر إلى أن القانون الدولى لم 
يصل بعد من النضج إلى أن يصبح مهيمنا 
على القانون الداخلى وآية ذلك استمرار 
مبدأً سيادة الدول وحاجة المعاهدات 
الدولية إلى التتصديق من المؤسسات 
الدستورية فى كل دولة كى يصبح نافد 
المفعول . 


. وإذا كان هذا الرأى واردا الآن وبعد 


السنة الثامية عشرة 


عدة عقود من نشأة المنظمات الدولية التى : 
تسعى نحو إقامة -جكومة عالمية فإنه يكون: 
لفيا ان ركرة هذا اراق عواال ا" 
الوحيد الذئ يمكن فئ ظله ضهبان- 
احترام الدول للثمبادئ القنانونية فى: 
علاقتها الخارجية خلال القرن الماضية  »‏ 


ومن هنا كان التعبير بالقانوك الدولى 
الإسلامى عن الشق من أحكام الشريعة 


العددان : (-- )2 


بغيرها تعبيرأ 2 ولا غبار عليه . 

وما يؤكد نظرة الإسلام فى هذا . 
الموضوع أن نتذكر أن دولة الإسلام ذاتها 
خحاضعة للشريعة الإسلامية فالشريعة هى 
التى أنشسأت 0 وهى اد 
0 أن 0 حادثة الجيش 0 
العزم بقرار قاضى المسلمين بناء على . 

؟ ‏ من الأمور التى ينبغى توضيحها 
عدم شرعية استخدام القوة لنشر الدعوة 
الإسلامية فقد وردت النصوص الصريحة 
ف عدم ال كراه على اعتناق الدين 3 وأن 

وإذا كان قد وقع ف لضي استخدام 
للقوة لإزالة العقبات التى غول' دون أخرية 
الرأى وتبليغة ما أوجذ شبهة فى أن حروب 
الفتح كانت الفرض الإإسلام بالعهوة , فلم 
يعد واردا التفكير حاليا فى هذا الأمر 
حيث إن مخحقيق المقصد وهو نشر الدعوة 


أصبح_ ممكنا وعلى نطاق واسع عبر وسائل 


الإعلام التى لا تعترف بالحدود بين 
الدول: والتى تصل بها الكلمة المسموعة 
والصورة المرئية خلال ثوان إلى أطراف 
الارض . 

 '"‏ ولا ينفى ذلك وجود الجهاد 


كلمةالتحرير نحو منظورإسلامى معاصر للعلاقات الدولية أ. د / جمال الدين عطية 
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كفريضة على المسلمين للدفاع عن 
حموقهم إذا اتتهست ؛ وهو أمر قريب من 
الحالى استخدام القوة والتى أبرزها حالة 
الدفاع الشرعى الفردى والجماعى 
المنصوص عليها فى المادة )61١(‏ من 
مياق الأم المتحدة » وصياغة الأمر على 
هذا النحو تاج إلى تفصيل يبين أحكام 
الجهاد ل هنا موضعه . 

4 ص وثما يحتاج كذلك إلى إعادة نظر 
إبراز الظرف التاريخى الذى قسم فيه 
الفقهاء المسلمون العالم مز دار إسلام 
ودار حرب ودار عهد » فالمواجهة الشاملة 
عر امجلهن: وغيرهم فى فترة المد 
الإإسلامى؛ والتى أ ستمرت فى فترة المد 
الغربى الذى تلاها كان طبيعيا أن تترجم 
إلى أحكام تتسجغلق بوضصع أ لسلهية 
لمهي لقتعي * خارج ديار الإسلام وتصرفاتهم 
من وجهة نظر الشريعة الإسلامية بسبب 
أن هذه الشريعة لها طابعها الشخص 
المستمد من العقيدة , والتوفيق بين هذا 
الطابع الشخصى وبين السيادة الإقليمية 
للدول هو الذى أبرز هذا التقسيم . 

ولا مجال هنا للمقارنة مع موقف 
جروسيوس ومن تلاه من فقهاء القانون 
الدولى بعد ذلك بعلة قرول والذين 
الدول المسيحية التى أنشأوا لها القانون 


الدولى وقسم همجى هو باقى الدول ؛ 
وإذا كان لابد من إجراء المقارنة فلذلك 
تفصيل لا يتسم له هذا النجال . 

وإذا أخذنا فى الاعتبار الظرف التاريخى 
لهذا التقسيم إلى دار إسلام ودار حرب 
ودار عهد , فإننا نمجد أن العلاقات التى 
تربط الدول الآن بعضها بالبعض الآخر 
تتم علينا إعادة النظر فى هذا التقسيم إِذ 
أصبح الأصل فى العلاقات الدولية أنها 
علاقات دار العهد وانحسر نطاق دار 
الحرب إلى الدول التى يوجد بينها وبين 
بلاد المسلمين حالة حرب فعلية . 

ه ‏ من الأمور التى ينبغى إبرازها تلك 
القواعد الإنسانية التى حوتها الأحكام 
الشرعية والتى سبقت معاهدات جنيف 
بصدد حماية المدنيين والأسرى وغيرهم 
لقرون طويلة والتى فصلت أحكامها 
كشن الفقه وخصصت لها بعص 
المؤلفات ككتاب ١‏ السير) محمد بن 
الحسن الشيبانى . 

5 وما يحتاج إلى بيات استجابة لما 
نصت عليه المادة 14 ج "ا من ميثاق 
الأم المتحدة فى اعتبار المبادئ القانوئية 
العامة المتعارف عليها بين الدول مصدرا 
من مصادر القانون الدولى ‏ نفض الغبار 
عن القواعد الفقهية الكلية التى تمثل 
المبادئ العامة فى الشريعة الإسلامية , 
والتى غفل المعاصرون من علماء 


السنة الثامئة عشرة العددان :590 7٠٠١‏ ) 


المسلمين عن الاهتمام بها , وإبراز دورها مجموعة الدول الإسلامية فى المجال الدولى 

فى هذا المجال الهاء * , رأى فى مشاكل العالم الحالية يتفق وهذا 

الدور الرسالى إن لم ينطلق منه » ويهذا 

7 - وأخيرا فهناك الدور الرسالى للأمة تؤدى الأمة الإسلامية ممثلة بهذه الدول 

الإسلامية:؛ والذى يحدد هدفها فى دورا فعالا فى دفع المجتمع الدولى نحو 
لمجستمع الدرلى » ويستلزم أن يكون 6 العدالة والسلام *", 


(*) يراجع ما كتبناه بهذا الخصوص فى تراث الفقه الإسلامى ٠. ٠‏ 
(*) يراجع السمينار المعنون 3 نحو عرض معاصر للإسلام » المؤرخ 1191/37/14 م . 
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عناصر العقيدة الإسلامية وأصولها ظ 
التى تكون الإيمات الكامل وقد 
.الذى سال فيه جبريل عليه السلا عن 
٠‏ لدم والإيمان والإحسان وعن الساعة, 
إفكان جوايه 0 اللإيمانت 3 أن تؤمن 


0 


ار وشره ]0 


للحجة على العاندين ( وام من -حيثُث 


لياحت لأكدرة اا د ل 1 
هذه المسألة ؟ لإن الإيمان من حيث هو : 


ويؤكد هذا المعنى أيضا أن بين هذه : 
العناصر تلازما وترابطا » من حيث إلها.. 
عحقائق علمية ألا ترى أن الإيمان 
بوجود الله سبحانه وتعالى ‏ وهو أول 2 : 
العناصر- يستلزم الإيمان بكلامه . كت 


كان الحق سبحانه وتعالى قد أخبرنا » بأن 
له عيادا مكرمين ؛لايعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرون - وهم الملائكة 
فإن الإيمان بهم يصبح أمرا مرتبطا 
سيحانه وتعالى . ومايقال هنا يقال 
كذلك فى الرسل واليوم الآاخر والقدر . 
والإإيمان بوحلة هذه العناصر 
وترابطها , لم يتوقف على الإخبار 
الدليل العقلى » الذى يقرر هذه 
اللحقيقة ؛ فالرسل عليهم الصلاة 
والسلام » قد أيدهم الحق سبحانه 
وتعالى بالمعمجزات الدالة على صدق 
دعواهم ( ولو كانوا "كتاذيين لما أيدهم 
الله بها ؛ لأن تأيد الكاذب ؛ كذب 


كذلك , وهو محال على الله تعالى » ' 


والمعجزة تنزل منزلة قول الله 9 صدق 
عبذى فى كل ما يلغ عنى 6 كما يقول 
علماء العقيدة . يد 
ررق كانت الرمكالة أقدرا مقدره انمق 
كما رأينا فإن المهمة الأساسية لها لا 
تنحقق إلا بالبلاغ عن الله تعالى » وهذا 
يقتضى أن يكون هناك ما يبلغ به » وهو 
الكتب ؛ التى تمثل المشروع الإلهى ؛ 
والمنهج الربائى الذى أنزله الله ليهدى به 
عباده » وصدق الله العظيم إذ يقول  :‏ 


السبة الئامية عشرة العددان 590 1/١‏ ) 


(يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته»” . 

وبما أنه ليس للعمّل الحق فى أن ينكر 
ما وراء العالم المحسوس من العوالم 
الأخحرى ؛ لأن الوجود ‏ فى الواقع ‏ 
ليس مقصورا على الوجود الحسى ؛ فإ 
هذا يدل عقلا على جواز وجود عوالم 
أحرى ومنها عالم الملائكة . فإذا انضم 
هذا الجواز أو الإمكان العقلى إلى الإخبار 

وأما الإيمان باليوم الآخر » فيفرضه 

. العدل الإلهى‎ ١ 

؟ - الضرورة الأخخلاقية . 

فأما العدل الإلهى » فلأن الأمر لولم 
يكن كذلك , بأن كانت الحياة الدنيا 
هى نهاية المطاف ‏ كمايرى ذلك 
الماديوث ‏ لعساوى اسن بالمسيع ُ 

وأما إنه ضرورة أخلاقية ؛ فلأن 
الإنسان الذى يؤمن بعقيدة اليوم. الآخر ؛ 
أمره هناك » وأن الجزاء فيه مرتب على 
العمل ونوعيته 3 فمن فعل فى الحيباة | 


5 1 ا 


و 
0 الخال جربمروا ل ماثط 


بحث عناصر العقيدة الإسلامية 


الدنيا خيرا » جنى فى الآخرة ثمار عمله؛ 
جنات عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين ؛ ومن فعل شرا » جنى ثماره 
متكافئة مع عمله , إن هذا الإحساس 
السلوك السوى والعمل الصالح وكلما 
فى مجاوزه السلوك القويم إلى غيره من 
أنوا ع السلوك الأخرى . 

بقيت مسألة الإيمان بالقدر وتخليلها 
يقوم على عدة أمور: | 
وتعالى 4 وهو المتصرف فيه بإرادته وعلمه 
وقدرته 6 وفى إطار لطفه بعباده وابتللاثه 
الملك تمن تشاء وتعز من نشاء وتذل من 
تشاء بيدك المحيرإنك على كل شى 


قدير لد 1 


؟" ‏ إن الإنسان محدود الطاقة والإرادة 
والعلم » وهذا لا يتكافاً مع رغباته 
وأمانيه » من ثم قد تقع عليه أشياء ؛ لا 
توافق رغباته » وقد يتمنى أشياء لا تتحقق 
وقد يكون فى هذا وذاك ما فيه مصلحته 
غيرأن ذلك لا يتفق مع حساباته 
القاصرة » وقد وضح القرآن الكريم هذه 


الحقيقة فى قوله تعالى : ( وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم 
وأنتم لا تعلمون امنا 


 '٠‏ إن الوجود مليع بالعوالم الأخرى؛ 
التى تشارك الإنسان فى هذه الحياة » وقد 
يتعامل معها بمنهج: غير قويم فتأتى 
النتائج على غير ما يتوقع » حتى ولو أخخذ 
باللاسباب ؟ ولان هذه الاسباب نسبية فى 
تصوره واعمتباره » لأن إدراكه وعلمه 
وقدرته » صفات مقيدة , وكل هذا 
يحمل المؤمن ؛ على الإيمان بأن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه ؛ وأن ما أخطأه لم 
يكن ليصيبه وصدق الله العظيم إذ يقول : 
( قل لن يصيبنا إلا ما كتتب الله لنا هو 
مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4“. 


أرأيت كيف ترابطت عناصر العقيدة 
والمحدت وتلازمت » وأن وحدتها فى 
القلب والشعور وتمكنها منهما بجعل 
المؤمن عنصرا إيجاييا فى الحياة » إذ تكون 
هى الحمرك الحقيقى لسعيه ونشاطه ,: 
فتظهر أعماله متفقة اتفاقا تاما مع 
عقيلته ؛ ولهذا نرى القران الكريم يربط 
بين حقيقة الإيمان الصادق والعمل 
الصالح ٠‏ الأول منهما غائر فى أعماق 
القلب والوجدان » إنه بمثابة المدلول , 


ان 


والدال عليه هو الأعمال الظاهرة الصالحة 
( إن الذين آمدوا وعملوا الصالحات إنا 
لا نضيع أجر من أحسن عملا 04©. 


صدق الله العظيم ش 


وبعد هذا التمهيد الذى هيأ العقل 
والنفس لدراسة هذه العناصر نتناولها بشئ 
من التفصيل » مستلهمين فى ذلك 
القرآن الكريم والسنة النبوية غيرموغلين 
فيما أفرزته الفرق الكلامية من اراء فى 
كل عنصر ؛ لأن هذا ليس فى خطة 
الببحث . 


العنصر الأول الإيمان بالله 


الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى 
مسألة فطرية لدى المؤمنين الأصفياء 
يشهد لذلك أمران : 

الأول : أن الله سبحانه وتعالى أنحذ 
العهد والميثاق على ذرية ة أدم فى مرتبة 
وجودية سابقة على المرتبة التى هم عليها 
الآن'» بأنه ربهم وخالقنهم فشهدوا بذلك 
على أنفسهم يقرر هذه القضية 'قولةه 
تعالى": قي :واه أخد ربك من بئى آدم من 
ظهورهم 3زينهم وأشهدهم علئ أنفسهم 
ألسنت بربكم قالوا بلق شههتا:آن تقولوا 


يوم القيامة إنا كنا عن نهذا غافلين أو 


تقولوا إنما أشرك أباؤنا. من قبل وككنا 


ات 


السنة الثامنة عشرة 2 العددان 97١-590:‏ ) 
ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فبعل 


المبطلون 4 . وظاهر القرأن هنا صريح 
للدراسات التى أنتتجها تاريخ الآديان فى 
الغربء والتى نتجعل من الدين تابعا 
لحضارة الإنسان ورقيه » وأنه فى نشأته 
وتطوره يخضع لنفين القانون الذى تخضع 
له الحضارات فى نشأتها وتطورها , 
ويضاف إلى ما تقدم أن القرآن الكريم - 
وهو آخحر الكتب المنزلة وهو أيضا الباقى 
منها من غير ريف ولا تبديل ‏ قد بين 
أن آدم أبا البشر قد تاب فتاب الله عليه 
( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 4. 


وإنما أثرت هذه المسألة هنا حعى لا 
يقال كما تدعى المسيحية المحرفة ‏ : إن 
أدم قد ورث أبناءه الخطيكة الكبرى » وهذا 
يو كده ما جاء ١‏ فى القرآن الكريم من بيان 
أن المسكولية الدينية والأدبية مسكولية فردية 
« كل نفس بما كسبت رهينة »؟ 7 ولا 
تزر وازرة وزر أخرى »> . 

ومن الغرابة أن نرى بعض مفكرينا 


المعاطرين.خين يتغرضوق لدراسة نشأة 
الديْن عنذ الإنسان يعون فى نفس ما 


وقغ أقنينه علماء الغرب فى هذه المسألة 


لعل 0 قال عى ذلك ما أودعيه 


بحث عناصر العقيدة الإسلامية 


العقاد كتابه ( الله ) فد سار على درب 
أسلافه من الغربيين فى علاج هذه 
القضية . 


والعلة فى أنحذ هذا الميئاق قد أبرزتها 
الأيتان » وهى : سك منفذ الغفملة ,ع 
وإغلاق باب تقليد الآباء والأجداد : 
وكأنى بهما يطرحان عن الإنسان كل ما 
يشغله عن هذه الحقيقة » حقيقة الإيمان 
بوجود الله إيماناً صادقا ينتج عملا 
صالحا » به تعمر الحياة وتزدهر » وفى 
نفس الوقت يكون طريقا لحياة أخلد 
وأفضل » هى الحياة الآخرة » ويفهم من 
هذا أن من غفل عن هذه الحقيقة » فقد 
ضِيع حياتيه : الأولى والآخرة ؛ وقد 
وصف القرآن الكريم الغافل الذى يمر 
على آيات الله سبحانه وتعالى » ثم لا 
يدرك ما وراء دلالاتها لغفلته بأنه أن : 
وهو وصف حاصل له فى الدارين » قال 
سبحانه : ( ومن كان فى هذه أعمى 
فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا )* 
كما ذكر سبحائه وتعالى فى آية أخرى 
طبيعة حياة الغافلين الذين ضل سعيهم 
فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم 
يحسنون صنعا بأنها معيشة ضنك وحياة 
لهو وعبث ؛ لأن أصحابها غفلوا عن 
ذكر الله : ( ومن أعرض عن ذكرى 
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 


1 


د /محمد نتصار 


القيامة أعمى ؛ قال رب لم حشرتنى 
أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 
6 

وكذلك الحال فى حق من قلد الآباء 
والأجداد إنه ‏ أيضا قد أوقف منافذ 
الإدراك لديه وغفل عن الأدلة البادية فى 
الأنفس والآفاق التى تشهد بوجود خالق 
لهذا الكون , مدبر لأمره : مالك 
لنواصيه » متصرف فيه بحكمته واختياره 
وعلمه . 

الثانى : أن الله سبحانه وتعالى قد 
نصب الأدلة على وجوذه , فى انا 
النفس وفى أفاق الكون ء وإذا كان الدليل 
هو الذى يقود الناظر إلى صدق الإيمان 
بالمدلول » فإن هذا يعنى أن الإيمان 
بوجود الله حقيقة لا ينبغى أن تنكر ؛ 
ولهذا قال الله تعالى حكاية عن أقوال 
الرسل لأقوامهم : ( قالت رسلهم أفى 
الله شك فاطرالسموات 
والأرض...2""04, كما بين ذلك أيضا فى 
قوله تغالى : ل سدريهم أياتنا فى الأفاق 
وفى أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو 
لم يكف بربك أنه على كل شئ 
شهيد4" , 

والمتأمل فى القضية يدرك أن الأدلة 
التى نصبها القرآن الكريم للدلالة على 


وجود الله » لا تتعارض مع كوك الإيمان 
به مسألة فطرية » وإلا كان ذلك من باب 
تحصيل الحاصل ؛ لأنها سيقت لفريق 
من البشر » طمست لديهم معالم الفطرة 
السليمة » وأسقطوا من تفكيرهم ١‏ قانون 
السيبية ) بمعناه الحقيقى » فاعتقدوا أن 
الكون هكذا كات وهو الآن كائن وهكذا 
كرف ولس لدحالق مدير بل البحياء 
والأحياء يحكمها قولهم ١‏ إن هى إلا 
أرحام تدقع وأرض تبلع ) وأن النطفة لا 
تزال من الحيوان » والحيوان لا يزال من 
النطفة » وأن الموت والحياة يرجعات إلى 
درجة التلاؤم بين جزئيات الكائن الحى 
وهم الذين عبر القرآن الكريم عنهم بشوله: 
«وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر ومالهم 
بذلك من علم إن هم إلا يظنون 2924 . 


' ونلاحظ فى تعقيب القرآن الكريم 
. علئ-عقيندة هؤلاء- كما صورتها الاية 
الكريمة ‏ أنه يضع اعتقادهم هذا فى 
.دائرة الظن البعيد عن العلم ء ليؤكد أن 
الإيمان:الحقيقى.لا.يتيقن. إلا بالعلم 
الصحييح 5 وأمنا 'مأ. دوه بهن دزجينات 
بالمغرفة» فلدتهى: بن :اليجق: شيف مهندم 
يفكن أن يقال :د الإلحياة 8 العهة 
بكل صوره وألوانه. :هو قرين: الجهل , 
وأن القرآن .قب استعمل فى هلا المقيام 


السنة الثامئة عشرة العددان :59 7٠١‏ ) 


تعبيرأ مخففا وهذه الحقيقة قد أثبتها العلم 
بجائب ما أثبعته البداهة والفطرة 
١ ||‏ راد , 


والظاهر أن الإلحاد حين يفقد الدعامة 
الأساسية له . وهى الأدلة على دعواه 
يكون من الناحية المنطقية قد برهن على 
عد ع قدرية على مواجهة الحقائق التى 
ب ؛ ويصبح موقفه عاريا عن 
الأصالة » ويحمله كبرياؤه القائم على 
الجهل ؛ على التغاضى عن النظر فى أدلة 
الموقف المقابل ‏ موقف الإيمان الصحيح 
- ولهذا نرى القرآن الكريم يبرز هذا 
الموقف بعمق » حين يقول : 8# قل 
انظروا ماذا فى السموات والأرض وما 
تغنى الآيات والسذر عن قلوملا 
يؤمنون4*' » وهذه الأية تعنى : أن الأدلة 
الواضحة التى تقتضى الإيمان الصحيح ؛ 
وكذا الإنذار.والتتخويف ء لا يغنى ذلك 
شيعا أمام الملحدين ؛ لأنهم أغلقوا 
عقولهم دوك الحق الجلى الواضح ( 


1 3 و ا 


ىل ل هذه السلة 0 


15ب 


بحث عناصر العقيدة الإسلامية 


صفى الفكر والعلم حسابهما معها حتى 
لايقال : إن المقابلة بين الإيمان والإلحاد 
مقايلة بين ضدين لا يسمع من أى 
طرف منهما شهادته على الطرف الآخر » 
ونحن لا نسلم بهذا القول فى الحقيقة 
اللهم إلا من باب التسليم الجدلى حتى 
يشاهد القارئ الكريم بنفسه » قيمة 
دعوى الإلحاد ومدى هشاشتها . 

ونحب أن نشير إلى حقيقتين : 

أولاهما : أن الإلحاد كظاهره تمثل 
التتدرة والشروج عن القظرة والحقل ب 
كما بينا ‏ قد وجد فى كل عصر وأن 
عدم امتلاك أصحابه لمبررات وجوده » لم 
يمنعهم من التطاول على الحقائق الثابتة 
لتى يدعمها الدين الصحيح وعلى رأسها 


الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى . 


ثانيتهما : أن الإالحاد الذى تذرع 
بالعلم والمعرفة والذى ظهرت فيه دعاوى 
كثيرة باسم العلم لعل على رأسها تلك 
الدعوى التى قالها ممثله فى القرن 
الماضى » وأعنى به : 2 جوليان هكسلى ) 
من أن العلم أصبح انفجارا معرفيا فى 
وجه الدين » هى دعوى باطلة روجتها 
ظروف وملابسات ليست من العلم 
الحقيقى فى شئ سيتبين هذا بوضوح فى 
مباحثنا الاتية : 


د امحمد تصار 


نظرة تحليلية إلى الإلحاد : 

إذا مجاوزنا القرن الخامس قبل الميلاد 
على اعتبار أنه الذى ظهرت فيه يواكير 
الإلحاد » كعمل لبس ثوب الفكر 
المنظم ؛ على يد » « ديمقراطيس ) ومن 
شايعه » إلى القرن التاسع عشر »على 
اعتبار أن طابع الفكر والعلم فيه بصفة 
عامة كان طابعا إلحاديا لنقف مع الأسس 
التى انطلق منها الملحدون فماذا جد ؟ . 

إن الأساس الأول الذى قام عليه 
الإلحاد فى القرن الماضى هو تلك الرؤية 
القاصرة إلى حقيقة ١‏ العلة ) ذلك لانه . 
باكتشاف قانون ١‏ العلية » وأن الكون فى 
حركته الكلية يسيره قانون ١‏ العلة 
والمعلول » زعم الملحدون أن هذا الكشف 
يعنى : عدم تفسير الظواهر تفسيرا يجعل 
للدين والإله مكانا فيها , وبهذا يصبح 
التفسير الميكانيكى للظواهر » هو السمة 
الأساسية البارزة » والواقع أنه لم يخطر 
ببال أحد ممن أسهموا فى الكشف عن 
هذا القانون أن يصبح ذلك الكشف فى 
مواجهة الدين فإسحق نيوتن نفسه وهو 
الاين لهم فون يار فو هذا امول به 
يقول فى تفسير حركة الكون : ١‏ هذا 
أسلوب :الله فى العمل » فهو يجرى 
مشيكته فى الكون بواسطة أسباب 
وعلل »*". ونلاحظ أن الرجل هنا قد 


حت 1 


جاوز بمفهومه للعلة تلك النظرة 
القاصرة التى قال بها الملحدون»حيث 
حدد معنى العلة الحقيقية وهى التى تكون 
وراء جميع الفلواهر التى حدث ف الكو 
إنه ( الله 6 سبسحانه وتعالى بلغة المؤمئين 
المخلصين موأما الأسباب والعلل الأأخحرى 
فليست إلا أسبابا وعللا قريبة ؛ ولنا أن 
نضرب مثلا واحدا نسوقه لهؤلاء 
الملحدين : إذا ذبح إنسان حيوانا بواسطة 
سكين حتى زهقت روحه » فأين هى 
العلة وراء هذه العملية ؟. إن التفسير 
الميكانيكى للظواهر يرى أن العلة هى 
السكين لأنها التى ذبحت الحيوان » وهذا 
كلام مردود بأوليات العمل » لأن 
السكين لم تفعل وحدها ٠‏ أى لم تمحرك 
من ذاتها لإحداث هذه العلمية » وإذن 
فلا تصح أن تكون علة للحادثة » بقى أن 
يقال أن الإنسان هو الفاعل للذبح 
بواسطة السكين 00 
مستقلة ثم تساءل يعد ذلك : من 
الفاعل الحقيقى لإى زهاق الروح 0 0 
يمكن أن يقال إنها السكين » لأن عملها 
معجرد الذيح ؛ أى إنها ألة فقط لتنفيذ 
العملية ؛ ولا يمكن أيضا أن يقال إنه 
الإنسان ؛ لأنه مجرد فاعل لقطع رقبة 
الحيوان لا لإخراج رووحه وإذن فهناك علة 
بعيدة غير منظورة وراء هذه العلل القريبة » 
والقول ببخلاف ذلك لا يقبله عقل واع ١‏ 


00 


السنة الثامية عشرة العددان :5957 1/٠١‏ ) 


من ثم نرى أن أصحاب لعفب سير 
الميكانيكى لحركة الكون » لم يقدموا 
تسريرا مقبولا لموقفهم هذا ؛ ولعل ثما 
يوضح هذه المسألة ما ذكره عالم 
البيولوجيا الأمريكى ١‏ سيسيل بايس 
هامان » فقد قال ١:‏ كانت العملية 
المدهشة فى صيرورة الغذاء جرءا من 
البدن » تنسب من قبل إلى الإله : 
فأصبحت اليوم بالمشاهدة تفاعلا كيماويا 
فهل أبطل هذا وجود الإله ؟ ما القوة 
التى أختضعت العناصر الكيماوية لتصبح 
تفاعلا مفيدا ؟ إن الغذاء بعد دخوله 
البدن يمر بمراحل كثيرة خلال نظام 
ذاتى لقد صار حتما عليئا بعد هذه 
المشاهدات أن نؤمن بأن الله يعمل 
بقوانينه العظمى التى خخلق بها الحياة)"؟ 


حا إن الطبيعة نفسها فى حاجة إلى 
تفسير » فضلا عن أن تفسر بها الظواهر 
الكونية ».كما يقول ذلك العالم إنك لو 
0 اك ورا اسرر 00 
و 
البوصة . فلو قيل له : ولاذا تكون هذه 
اللخلايا جمراء ؟ لأجاب : لأن فيها مادة 
تُسمى, 0 الهيموجلوبين م( وهى مادة 
لمحدث لها الحمرة ؛ حين تختلط 
بالاوكسوجين فى القلب ؛ ولو سكل : 


بحثث عناصر العقيدة الإسلامية 


ولكن من أين تأتى هذه الخلايا التى 
تحمل ١‏ الهيمولوجبين» ؟ لأجاب : إنها 
تصنع فى الكبد ؛ ولو سكل : كيف ترتبط 
هذه الأشياء الكثيرة من الدم والخلايا 
والكبد بعضها ببعض ارتباطا كليا » وتسير 
نحو أداء واجبها المطلوب بهذه الدقة 
الفائقة ؟ لأجاب : هذا ما نسميه بققانون 
الطبيعة » ولوقيل له : ما المراد بقانون 
الطبيعة هذا ؟ لأجاب : هو الحركات 
الداخلية العمياء للقوى الطبيعية 
الكيماوية » ولو قيل له : ولكن لاذا 
تهدف هذه القوى دائما إل نتيجة 
معلومة ؟ وكيف تنظم نشاطها » حتى 
تطير الطيور فى الهواء ‏ ويعيش السمك 
2 الماع ويوجد إنسان فى الدنيا بجميع 
ما لديه من الإمكانات والكفاءات العجيبة 
المشيرة ؟ لأجاب : لا تسألنى عن هذا 
فنن علمى لا يتكلم إلا عن الذى 
يحدث ولبنين له أن يسيب عن : لماذا 
ياحداث 0706 , 

وقد يكوك من الأمس التى دفعت 
بالملحدين إلى هذا الطريق » حب 
«التكايس » و١‏ التعالم » وهذا لا يحدث 
غالبا إلا فى غيبة الوعى الكامل 
بحقيقة الحياة والنظام الحقيقى وراء 
حركتها » وإلا فكيف نفسر نظرية مثل 
نظرية « دارون » أوة ف رويد » أو 
«ماركس» أو غيرهم ممن قدموا إلى ساحة 


ات 


د /هحمد لصار 


الإلحاد آراء وأفكارا لا يمكن أن تكون 
هى التفسير النهائى أو المقبول للقضايا 
التى تعرضوا لها , لقد كان الإنسان فى 
وجود قوى كثيرة تتعاوك فيما بينها فى 
إدارة وامتلاك الكون وأسبغ على هذا القوة 
صفة الألوهية وينتخب أظهرها ليكون هو 
الإله الأكبر أو إله الآلهة الذى يعمل 
الجميع نحت سلطانه وأمرته ؛ وأظهر ما 
كان ذلك لدى اليونانيين غير أن العلم 
والعقل السليم قد رفضا هذا التفسير 
المشرك . واعتبراه من قبيل الأساطير التى 
لا تقبل ؛ ومن ثم فإن ظهور الإلحاد 
كبديل للشرك يعد أدخل فى الرفض 
وعدم القبول » وقد رأنا أن قانون التعليل 
الذى قال به هؤلاء اضعف من أن تفسر 
به حركة الكون كما أن القول بالمصادفة 
وهو لازم للقول بخلو العالم من إله 
مدبرحكيم وسقوط قانون التعليل كما 
رأينا غير مقبول من الناحيتين العلمية 
والدينية ؛ لآن الكون إذا كان مرهونا 
بوقوع بعض المصادفات » فكيف نفسر 
اضطرار كل الوقائع والحوادث»: على نهج 
طرق معيئة ثابئة نهجتها بالفعل » ولولا 
فى هذه القضايا ء ألم يكن من الممكن 
أن يحدث شئ آخر » يكون نقيضا لا 
حدث لو كانت المسألة مجرد صدفة 4 


إن القرآن الكريم قد جمع هذا التفسير 
امرض ان ألرب اسادا يل كا 
لفان لأساسي ورين قار 
التعليل - المصادفة فى قوله تعالى 0 أم 
خلقوا من غير شى أم هم الحالقرن » أم 


خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون ». 


أم عندهم خحزائن ربك أم هم 
الصيطرون » أم لهم سلم يستمعون فيه 
فليأت مستمعهم بسلطان مبين 94" . 
رفى الآية ة اللي سس هذه الاباك حصر 
نفسير غير حقيقى لي يب 
خلق الشئ لنفسه ء وقد اتختار الله 
الإنسان ليضرب به المثل باعتباره صاحب 
دعوى الإلحاد » وإلا فالكون كله خاضع 
لله عابد له مسيح بحمده لا يخرج شئ 
منه عن قهره وسلطانه : ( وإن من شى 


إلا يسبع بيحمذدهة ولكن لا تَم م 4 ون 
تسبيحهم إنه كان حليما غفورا 24". 


بوإذا ثبت أن الإنسان لم يخلق نفسه ء وإذا 
لاج أن القبول بالصدفة.فى خحلقه لا ..ليرقي 
إلى _مستوي :التفسين المقيول » , يشبت ,«ن 
هذا أن خلق اللنميان. سمب بج وآلا 
أدعل فى ينابم لكر وأا د سي 


لكل . ذى بصن وهى 0 له الاح نات 
الت شملها السياق » الذى جاء على 
سبيل السبر » كلها باطلة » وأن الوجود 


ات 


السئة الغامئة عضرة العددان 55 87/٠١‏ ) 


كلهت والإنسات الذى سيقت له هذه 
الأيات بين عناصره - مخلوق لله سبححانه 


وتعالى . 


الوحدانية : 
هذه القضية قد أولاها القرآن الكريم 
عناية فى البيان والإيضاح ؛ لأنها تعالج 
قضية الشرك كما عالج موضوع الإيمان 


والحق أن معالجتها على الشكل الذى 
سنراه يؤكد ما سبق أن ذكرناه من قبل » 
وهو أن الإيمان بوجود الله تعالى أمر 
مركوز فى الفطرة البشرية ‏ وأن الالحاد 
مسألة عارضة إذ لو كان أمرا ذاتيا , 
لأمكن أن يقام عليه الدليل بل سك 
أن يكون مدركا ببداهة العقل » كشأن 
الأمور الفطرية غالبا . 


وإذا كان الإنحراف قد بلغ أققصاه مع 
ممحدين + فإنه مع لكين كان بطريقة 


أخيف, م ؛ مينر :أنه 'انجرافك كذلك ؟ .لن 
الإيمان يق جود إلهر 2 باسجقى ولو كان:ليسن 


هو الإثله الحق:- .كما هو شنأن'المش كين 


تصحيحه » ولا شك فى أن الجهد الذى 
يبذل. فى إقناع المشرك أقل من 
الذى يمكن 01 فى إقناع الملحد 


بحث عداصر العقيذة الإسلامية 


وال لتصحيح غير الإنشاء » من ثم كانت 
مواقف القران الكريم مع طوائف 
المشركين قائمة على هذا الأساس » أساس 
تصحيح المعتقد مع هؤلاء 5 

' وعلاج القرآن الكريم لهذه القضية قد 
عيذ أشكالا وصسورا متععددة + يسن 
المقام الذى عالجها به » فتارة يتكلم عن 
الوحدانية بطريق إيجابى مباشر فى مثل 
قوله تعالى : ١‏ قل هو الله أحد »4"", 
وأخرى بطريق إبطال النقيض » كما فى 
قوله تعالى : ١‏ لو كان فيهما آلهة إلا الله 
لفسلتا ... 4"“فالاية هنا جساءت فى 
املو شرطى » الفساد ف السياق هترتب 
على التعدد ' وقد طوى جزء من الدليل 
مقدر فى العقل هو : لكنهما غير 
فاسدتين » إذن النتيجة اللازمة لذلك أن 
التعدد مرفوض » وتثبت الوحدانية : 


وفى أية ثالئة ترى القرآن الكريم يصور 
لنا المستحيل المشرتب على اتخاذ الله 
سبححانه وتعالى ولدا له أو إلها معة ) قال 
ولعلا بعضهم على بعض ... 74" . 

وحين اشترط الأنبياء فى مقولتهم 
لأقوامهم ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره 4 كان ذلك معنى : الأخخذ بأيديهم 
إلى. معرفة الإله الحق « ' وترك الشركاء 


1 ع 


د / محمد نصار 


الذين اتخذوا ألهة من دونه ؛ على أى 
نحو كانت تلك الآلهة ؛ ظواهر كونية 
كالسسيون والقمر ء أو أصنام تصنع ثم 
تعبد من دون الله » أو بعض الأشخاص أو 
الحيوانات اله + وبحب القران فى هذا 
كله أن يكشف عن العلاقة الصحيحة 
فرح المعبود والعايد » أو الخالق وانخلوق , 
تلك التى يقرر العقل والفطرة أن يكون 
أحد طرفيها أعلا طبيعة ومكانة وهو (الإله 
الحق ) والآخر أدنى طبيعة ودرجة ومكانة 
وهو ( العابد 4 وفى ضوء هذا التحديد 
للعلاقة الصحيحة تسقط جميع 
الاعتقادات والممارسات التى تنجاوزها : 
وقد أطلعنا القرآن الكريم على مشهد سيق 
للتعليم بأسلوب الترقى من موقف إلى 
آخر وذلك فى قوله تعالى : ( وكذلك 
نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض 
وليكون من الموقنين » فلما جن عليسه 
الليل رأى كوكبا قال هذا ربى فلما أفل 
قال لا أحب الآفلين » فلما رأى القمر 
بازغا قال هذا ربى فلما أفل قال لثن لم 
يهدنى ربى لأكونن من الضالين » فلما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا 
أكبر فلما أفلت قال ياقوم إنى برئ ما 
تشركون » إنى وجهت وجهى للذى 
فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
من المشركين 194 . وقفبل هذه الاية 
مباشرة جاء قوله تعالى : 7 وإذ قال 


لازي 


إبراهيم لأبيه آزر أتخذ أصناما آلهة إنى 
آراك وقومك فى ضلال مبين 4" . 
إن هذه الآيات تكشف عن الخصائص 
التى تكون للإله الحق » وهى الصفات 
المطلقة من علم وقدرة وإرادة وحكمة ء 
بها جميعا توجد الموجودات على تفظطل 
يدل عليها ؛ وبناء على ذلك يمكن أن 
تقاس خمصائص الألهة المفترضة : 
الكوكب بصفة عامة ‏ القمر ‏ الشمس» 
هل تتوافر فيها ختصائص الإله الحقيقى أو 
أنها ليست كذلك ؟ إن الناظر فيها يشهد 
بأنها ليست آلهة ؛ لأنها تأفل وتظهر » 
وهذه أعراض لا تليق بالإله كما أنها من 
ناحية أخرى لا تملك خصائص الخلق 
والتديير إذ هى فى ذاتها مطبوعة على ما 
يصدر عنها » وإذا كانت كذلك فهى أثر 
لصانع فطرها على ذلك » وبهذا كله 
ينتتفى كونها آلهة » وإذا كان شبأن 
الكواكب التى نلمس آثارها نفما'وضرا , 
' فُمن باب أولى أن تكون الأصنام آلهة 
' مزعومة » من ثم ينتهئ المشهد ببيان الإله 
+ ألحق الذى فطر السنموات والأرض » 
وذلك الذى كان الغاية من إيراد هذا 
الموقف . 
إن الآيات التئ سقناها تصفى الحساب 


مع طائفتين مشركتين أظهر القرآن بطلان 
معتقشدهماأ وهما طائفة الصابكئين عيدة 


كك 
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الكواكب » وكذلك عبدة الأصنام ؛ 
وعلى هذا النسق جادل طائفة زعمت أن 
الملائكة بنات الله فعبدوها تقربا إِلِيه » بعد 
أن خلعوا عليهم وصف الأنوثة » مبينا أن 
كلامهم نازل عن درجات العلم ع 
ذلك لأن طرق وأسباب العلم ثلائة كما 
يقول العقلاء : الحس والعقل والخبر 
الصادق ؛ أولها للمحسوسات وثانيها 
للمعقولات ء وثالقها للإخبار بوقائع 
يصدقها الواقع » وإذا كان وصف الملائكة 
بالأنوثة لضن در 5 ا بالعقل ولم يأت به 
خبر صادق ‏ لم يبق إلا أن يكون طريقة 
المعاينة » وإذا كان هذا أمرا مستحيلا 
لأنهم من عالم آخر مغيب عنا ؛ فإن 
الدعوى حيقذ لا تقبل ؛ من ثم رأينا 
القرأن الكريم يظهر هذا المعنى فى قوله 
تعالى 0 وجعلوا الملائكة الذين هم 
عبباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم 
ستكتب شهادتهم ويسألون 54" , 


وغلى تنس الميق اهنا ادل دل 


تصورهم للإله ' بعد أن جاوزوا ما جاءت 


به كتيهم ؛ وهو فى هذا كله يسوق 
الأدلة الواضحة على حقيقنة الوخلإنية ‏ 
حيث يشتق من العالم اللحين “وما فيه 
من نظام وتنسيق وكذلك من أعماق 
النفس ومن بديهيات العقل عناصر 


استدلاله » وكأنه عنى بذلك مخاطبة كل 


ملكات الإنسان » حتى تكون تلك الأدلة 


المراد بالوحدانية « التفرد ) فى الذات 
والصفات والأفعال للحق سبحانه وتعالى 


أى : ليست هناك ذات تشبه ذاته أو 


تمائلها ‏ نفى الشريك والضد والند- 
وليس هناك صفات تشبه صفاته ‏ نفى 
الممائلة فى الصفات والتشبية منها ‏ كما 
أنه ليس هناك من أفعال غيره يشبه فعله 
جل وعلا ‏ ونفى الممائلة الذى يلزم منه 
« التفرد ») كما ذكرنا قد جمعتها أية 
وأحدة » هى قوله تعالى : ( ليس كمثله 
شئى وهو السميع البضير )9 . 


ونفى الشريك والضد والند قدر مشترك 
بين جميع الموحدين ‏ غير أن قوما من 
أهل الفلسفة والكلام قد وقفوا من 
الأمرين الأخيرين ‏ نفى الممائلة فى 
الصفات والأفعال ‏ مواقف متبايئة » تبعا 
لتصورهم لعنى التنزيه الإلهى . فالفلاسقة 
الإسلاميون يرون نفى الصفات على 
الذات خحَقَيقا لمعنى الوحدانية عندهم - 
وانطلاقا فن القول ببساطة الذات الإلهية 
2 وعندم تركبها من ذات وصفة ة لأن 
الثنائية 'ولؤ فى التصور الذهنى ‏ تخدش 


دا ١ن‏ 


عناصر العقيدة الإسلاهية 


د / محمد تصار 


التنزيه الإلهى عندهم ‏ وإذن فما ورد يه 
النص مما يفهم منه المغايرة بين الذات 
والصفات ؛ ويفيد صفة زائدة على 
الذات ء لا يعنى إلا أمرا سلبيا"""رنما لا 
شك فيه واعي و : ا 
كما ينبغى أن يكون ؛ أو إن شكت فقل : 
إنه بالغ فى التنزيه | إل درجة أن الذات 
تكون ‏ - حينئذ ‏ عارية عن أوصافها ؛ 
إنها ‏ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
لا تعدو أن تكون فكرة ذهنية وليست 
ذات خارجيةلها أوصافها الثبوتية 
الإيجابية"'؟. ويقرب موقف المعتزلة من 
توننت فؤلاء فين هله النظنية عارالقتردا 
بينهما أن المعتزلة يثبتون صفات لله غير 
أنها لا تعنى شيا مستقلا فى المفهوم عن 
الذات وهو موقف لا يقرهم العقل عليه - 
كما لا تقرهم عليه اللغة كذلك" , 

وفى المقابل نرى فريقا نظر إلى المسألة 

التى معنا نظرة ملؤها القفريط _ حيث 
أجرى النصوص التى تحدثت عن صفات 
الله ى ويخاصة ما يسمى بالصفات الخبرية 
5 على ظاهرها » فأدى ذلك إلى الوقوع 
فى العقبيه والتتستيم . 


والحق أن القرآن الكريم حين تعرض 
لمسألة الصفات ذكرها بكل وضوح 
وجلاء ؛ وليس مسئولا عماالت إليه 
لدى المدارس امختلفة لأن أفهام البشر 


مجلة 


كانم 


ليست حاكمة عليه » وكان يكفيهم هذه 
المباعدة الواضحة بين ما لله وما لسواه مما 
ذكرته أية الشورى » وكان يكفيهم أيضا 
أن يعلموا أن اللغة التى خخاطب بها الله 
عباده والتى حملت معانى تتحدث عنه 
جل وعلا إنما هى لغة إنسانية وهى 
مشتركة فى حملها بين المعانى الإلهية 
والمعانى الإنسانية وإذا كان الأمر هكذا 
فكان ينبغى أن تراعى هذه القضية ومن ثم 
فالالفاظ المشتركة 5 دلالتها على 
المعنيين - الإلهى والبشرى ‏ ينبغى أن 
تفيد المعنى الذى يليق بما تضاف إليه - 
وهذا المسألة قد تنبه لها شيخ الإسلام ابن 
تيمية حين تعرض للايات المتشابهة ؛ 
وبهذا قد حل الأشكال الذى ظل حتى 
اليوم الناس قائمافى نفوس يعض 
الباحشين فى مثل هذه القضية"". 


إن القران الكريم قد فصل فى 
الصفات الثبوتية » وأجمل فى صفات 
النفى وهذا هو الوضع الطييعى فى هذه 
المسألة » وإذن فالفكر البشرى الذى عكش 
هذه القضية قد جناءت مباحثه فيهها غير 
متلائمة ع رقع القّرآن الكريم” ' وى 
9 للم ت نام :اليد ,:العلبمى 


لقّد قال الله سبمحانه : ( ولله الأسماء 


1 أت 
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الحسنى فادعوه بهاوذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه سيجزون ما كانوا 
يعملون »*"وقد جاء التوجيه هنا على 
سبيل الأمر » وإذن فمحاولة تأويلها » أو 
تفسيرها على غير ما جاءت » يحمل 
ظاهرها على المفهوم الإنسانى ؛ يعد 
جاوزا لروح القران الكريم » وقد توعد 
الحق سبحانه وتعالى فى عجز الاية الذين 
جاوزوا هذه الروح » بأن عملهم هذا 
سيكون محل مؤاخذته يوم القيامة . 


إن الطوائف التى استغرقتها بعض 
القضايا "كقضية الصفات وعلاقتها 
بالذات » قد حولت العقيدة بمنهجها 
هذا إلى معنى معرفى » كان من نتائجه 
ضعف العقيدة الصحيحة فى النفوس 
والقلوب , لأنها غدت دراسة لا ليس 
نمه عمل والإسلام دين العمل 
والبناء » وقد كفى المسلمين البحث فى 
مسائل الغيبياتٍ » ومنها هذه المسألة التى 
معنا ء حتى يوفروا طاقائهم وقدراتهم ذا 
ترقى به حياتهم. وقد كان.سلف الأمة 
أعلم وأسبلم حين أنبجوا لله ما أثبته لنفسه 
وبا ابد ل رمنرل 2 من غير تجثعل ول 
تأريل .ودوك أن يلجوا فى بفباضبيل هله ' 
العلاقية.؛ كما فعلت إلفرق الأخرى » 
وقد أثر عن الإمام مالك رضى الله عنه أنه 
قال ١‏ لا أحب من الكلام إلا ما تحته 


عمل ؛ » ومن المعلوم أن كتب العقائد 
والفرق لم تترهل وتصبح على الشكل 
الذى نراها عليه اليوم ‏ إلا من جراء 
اتبهاج ذلك المنهج الجدلى » الذى تكون 
أثاره السلبية أكثر من أثاره الإيجابية . 

إن بعض الفرق التى ظهرت على 
مباحثها سمة الاعتدال ‏ كالأشاعرة 
والماتريدية ‏ لم تسلم من الوقوع فى بعض 
الاخطاء حين تعرضت لهذه القضية 
بنفس المنهج الجدلى » ولعل الذى أوقعها 
فى هذه الأخطاء هو أن رؤيتها للقضايا 
الاعتقددية , لم تكن قائمة على 
التمحيص العلمى بقدر ما كانت قائمة 
على إلزامات الخصوم ومؤاخذتهم بلازم 
كلامهم ومنطلقاتهم ؛ وهذا هو الذى 
أفقدها الصواب فى بعض الأحيان » ولعل 
أظهر مثال لما نقول ؛ أن الأشاعرة ‏ مغلا 
يرون أن صفات المعانى أزلية وكذا ما 
يشاركها مما يطلقون عليه صفات الذات »؛ 
وأنت صفات الفعل حادثة » وهى التى 
تتعلق بالأمور الكائنة بيعل عدم » كصفة 
الخلق والرزق والوهب إلخ » وهذا يعنى 
قيام الحوادث بذاته سبحانه وتعالى كما 
يعنى خطأ شائعا ؛ وهو أن صفات الله 
تكون مشتقة من أثارها » وهذه يشاكل 
بينها وبين الصفات البشرية ولا حاولت 
الماتريدية تفادى الوقوع فى هذا الخطا 
قالت بقدم صفات الفعل غير أنها 


عناصر العقيدة الإسلامية 


د /محمد نتصار 


أرجعتها إلى صفة واحدة هى صفة 

(التكوين + وهذا التوجيه أيض) غير مقبول 
فى نظر العقل . ومنشاً هذا كله هو 
التدقيق الذى يجاوز حد الإيمان إلى 
الدخول فى دائرة المعرفة كما أشرنا 
سايق" , 


وأما وحدانية الأفعال » فقّد بينها 
القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : 
(الذى خلق سبع سماوات طباقا ما ترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع 
البصر هل ترى من فطور ‏ ثم ارجع 
البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسكا 
وهو حسير 4”"وقوله : 3 وخلق كل شى 
فقدره تقديرا 4 وقوله : فتبارك الله 
أحسن الحالققين 04“ . ومما لا شك فيه أن 
أفعاله إذا كانت أثر القدرة وإرادة وعلم 
وحكمة 6 وكلها صفات مطلقة بالنسبة 
له سبحانه وتعالى » فإن ذلك يعنى تفردها 
وتميزها , وأن ما يصدر عن غيره من 


وليدة صفات محدودة : 
العنصر الثانى : الإيمان بالرسل 
الإيمان بالرسل عليهم الصلاة 


وبين عباده تفرضه الضروزة العقلية.» كما 
تفرضه كذلك الضرورة الدينية » فإذا كان 


1آ 


الحق جل وعلا من صفاته الرحمة بخلقه 
واللطف بهم ع وبسخاصة الإنسان ' باعتبار 
أنه خليفته فى أرضه الذى أسجد له 
ملائكته وسخر له كل ما فى السموات 
وما فى الأرض جميعا منه » فإن امتداد 
رحمته وبره بالإنسان أن يزوده بمنهج به 
تستقيم حياته فى الدنيا متى اتبع ما جاء 
به ويسعد كذلك فى الأخحرة , وأما إذا 
أعرض عنه ففإنه سيشقى فى الدنيا 
والأخمرة » وهذا المنهج يستلزم وجود مبلغ 
من نفس طبيعة البشر كى يقوم بهذه 
المهمة 0 
والأخر للبلا غ » ويستحيل أن يكون من 
طبيعة مخالفة لطبيعة من أرسل سل إليهم ؛ لم 
يشرتب على: ذلك من اللبس ٠‏ وقد قرر 
القرآن الكريم هذه المسألة حين رد على 
بعض لمشو كير الذين استبعدوأ أن يسمعك 
الله بشرا رمنلا فقال : ١‏ ولو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجملا وللبسدا عليهم ما 
يلبسون اد 


فإذا أضفنا إلى ما"تقدم أن" عندل الله 
المطلق » يقبتضى ألا د الإنسان إلا 
بعد أن يقيم علية الحجة . ' فَنَ هذا يرينا 
إلى. أى .خد بتكون الرسالة:أمرا.ضروريا : 
وقد قال الحق سيجانه وتعالى : ( وما كنا 
معذبين حتى لبعث رسولا 4" كما قال 
عل سبيل التقبرير والبيان 7( وان من.أمة 


السدة النامئة عضرة العددان : 1/٠١  55(‏ ) 


إلاشل" فيها نذير 44) ' 


وإنى لأتعجب أمام هذه الضرورة »؛ 
كيف تصور قوم من لديهم مسلحة من 
عقل أن تكون الرسالة من باب مخصيل 
الحاصل »؛ بدعو ى أن العقل الإنسانى 
كاف فى التتمييز بين الخير والشر والحق 
والباطل''':وهذه دعوى غير صحيحة ؛ 
وإلا فأين كان العقل الإنسانى يوم أتخذ 
بعض الئاس من الأصنام أربابا لهم 
وهم يعستقدون أنها لا تضر ولا تنفع؟ 
ويمكن أن يكون هذا مثلا لكل 
المعتقدات الفاسدة التى 7 فت يأصحابها 

عن الطريق الصحيح » بل أين كان العقل 
الإنسانى فى ظل حا ا السامية التى 
رأينا الممتقدات فيها أشيه ما تكون 
بالأساطير ؟ وأين عقل المتنورين فى القرن 
الماضى فى الغرب ؛ يوم أصبح الإلحاد 
فضلا عن إنكار الرسل ‏ هو الطابع العام 
لذلك القرن ؟ . 


إن الذين صباغوا الاعسراض على 
إرسال الرسل على هذا الشكل : إن كان 
ما يجئ به الرسل موافقا للعقل ففيه 
كفاية عن إرسالهم ‏ وإ ججاءوا بما 
يخالف العقل فقد جاءوا بالتكليف بما 
لا يتطاق » أقيبول : إن صياغة هذا 


ا 


بحث عبامر العقيدة الإسلامية 


د /محيدل نصار 


الاعتراض على هذا الشكل لا يعنى قوته 
أبدا بل إنه ليس أكثر من شبهة فى نفس 
أصحابه » ولو سلمنا جدلا بصحته 
فيمكن أن يكون الرد عليهم كالاتى : 

إن الله سبحائه وتعالى لا يكلف إلا 
بما يطاق , وإلا كان عبشالا يليق 
بالحكيم » وقد قال سبحانه وتعالى : 9( لا 
يكلف الله نفسا إلا وسعها 54“ <وما 
جسعل عليكم فى الدين من 
حرج#"''وبهذا يسقط الشق الثانى من 
التزكيل + 

وأما الشق الأول فيمكن أن يقال فيه : 
ماالمانع أن يجتمع على الإنسان 
توجيهان: 

)١(‏ توجيه العقل 

(؟) توجيه الشرع الذى جاء به 
الرسول ‏ ويكون الثانى من قبيل التقوية 
والتعضيد؟ اعتقد أن العقل الصريح لا 
يمتح 1ر61 


وليس ما قدمه هؤلاء من اعتراض 
على قضية ١‏ الرسالة ») بأدخل فى باب 
اللجاج والمهاترة مما قدمه نفر زعموا أن 
أيديهم كأدلة على رسالتهم لم تسلم من 
المقدح » وأنهم أتوا بمخاريق لا تقبل فى 


نظر العقل 5 وقل كان ابن الراوندى من 
أكبر الممء كلمن" لهذا الايجاه , وتذ كر كتب 
الفرق أنه ألف فى الطعن على الإسلام 
ثلاثة كتب أولها هو كتاب ١‏ الدافع ) 
الذى عارض فيه القرآن الكريم والشانى 
كتاب (١‏ الفرند » وفيه طعن على رسالة 
النبى الخاتم محمد عله وثالئها هو كتاب 
« الزمردة ؛ وهو فى إبطال رسالة الرسل 
وإنكارها , 


إن هذه الموجات الإلحادية التى أرادت 
تقويض الدين من أساسه بإنكار النبوة » قد 
حملت الغيورين على الإسلام أمثال أبى 
حاتم الرازى والفارابى إلى الرد على 
أصحابها » فالأول يخرج لناكتابه « أعلام 
النبوة » الذى يحمل شذرات مما كتبه 
«أبين الراوندى ) و8 الرازى ») ويرد عليها 
بأسلوب علمى رصين ‏ والشانى يؤسس 
النبوة على مبادئ فلسفية نفسية » متخذا 
من قوة 9 التخيل » أساسا لتفسيرها من 
الناحية العلمية , وكذلك الوجهة 
النفسية» وبخاصة مسألة الرؤى والأحلام ؛ 
وبغض النظر عن قيمة هذه المحاولة من 
الناحيتين : الدينية والفلسفية » فإنها تعد . 
مظهرا من مظاهر الغيرة على هذا الدين : 
الذى تشكل الرسالة ركنا من أركانه 
الات 


5 


كار 


دليل صدق الرسالة : 


يمكن إدراك صدق دعوى الرسالة 


بثلاثة أمور : 
الأمر الأول:حياة مدعى الرسالة وسيرته 
فى قومه قبل أن يكلف بها ويبعث. 


الأمر الغانى : ما يؤيده الله به من 
خوارق العادات التى تظهر عليه مقرونة 
بدعوى الرسالة سواء تخدى بها أو لا 

الأمر الغالث : مضمون الرسالة التى 
يشر بها بالقياس إلى المصالح الحقيقية 
لن يدعوهم إليها . 

فأما الأمر الأول : فقد قرر الحق 
سبحانه وتعالى فيه أنه أعلم حيث يجعل 
من الحكيم أن يختار 
من يرسله إلا بما يليق بحكمته وعلمه ؛ 
لأنه مبلغ عنه » ومتحدث باسمه » ولا 


رسالته » ولا يتصؤر 


يجوز من جانبنا أن نقرر الأوصاف 
المؤهلات التى تكون فى الرسول بعد هذا 
البيان منه سبحانه وتعالى. وحسبنا أن 
نضيف إلى ما تقدم قوله تعالى فى هذا 
القام » تقزيرا لحقيقة اختيار من يقع علية 
عب» ألقنيا م الرسآلة” 28 له إينال: عهدي 
الا مين ار ذ انتتمِئ أن ايكون اقلم 
وسيلة لاسَ عطاق :آل أله "دين الحناق 
الإنسانى فى أرقى صوره هو الطريق 2 
الاستحقاق مع استصحاب أصل المسألة .,: 
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وهو أن الله وحده هو الأعلم بمن يكون 
أهلالتحمل هذه المسكولية وحسبنا أيضا أن 
نقرر أن الاصطفاء والاجتهاد وإن كان له 
مبرراته من جانب من يختارهم الله لهذه 
المهمة إلا أن المقاييس الحقيقية تظل حقا 
لله وحده ؛ من ثم كانت الرسالة هبة 
واظقاء وليست آمرا مكدميبا + وهذة 
نقطة هامة جدا فى هذا السبيل » تغلق 
باب الادعاء » وإن كان هناك ضِمان 
أوفر » وهو أن تحارق العادة الذى يظهره 
الله على يد مدعى النبوة يكشف عن 
طبيعة الادعاء الحقيقى والادعاء ا مزعوم ظ 
وفى قصة سجاح ومسيلمة شاهد على ما 
نقول : وفى هذا يقول ابن تيمية : ١‏ إنه 
يمتنع فى حكمة الرب وعدله أن يسوى 
بين خيار الخلق ‏ الأنبياء ‏ وبين شرارهم 
ب مدعى النبوة كذبا لا فى سلطان 
العلم وبراهينه وأدلته ء ولا فى سلطان 
النصر والتأييد . بل يجب فى حكمته أن 
يظهر الأيات والبراهين الدالة على صدق 
هؤلاء وبنصرهم ويؤيدهم ويعزهم » ويبقى 
لهم سلطان الضدق ء ويقعل ذلك بمن 
اتبعهم ؛ ٠‏ وأن يظهر الآيات المبيئنة لكذب » 
أولغلق: < الكاذبي - ويذلهم زيخزيهم - 
يتعز ذلك" يمن اتبعهم”". 


0 رهذا الذى قلناء يشكل الإظار 
) للقفجئب: 'وأما الإطار الواقعئن 


١ 1‏ د 
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فيحدثنا تاريخ الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بإنهم كانوا أعلا أقرائهم كعبا 
فى أصالة النسب وكرم المحتد وحسن 
المنبت وطيب النشأة وأن ذلك يمتد منهم 
إلى أصولهم المباشرة والبعيدة هذا بجانب 
طهارة الفطرة ونقائها » وقد نقل الإمام 
البيهقى فى كتابه دلائل النبوة مجموعة 
من الأحاديث الصحاح تبين شرف نسب 
الرسول الخاتم محمد # وهو مثل 
لإخوانه جميعا إذ ليس بدعا من الرسل » 
كما يبين ذلك صريح القرآن الكريم من 
ذلك قوله ‏ فيما رواه واثلة بن الأسقع : 
« إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل 
- واصطفى قريشا من كنانة ‏ واصطفى 
من قريش بنى هاشم واصطفانى من بنى 
هاشم 06 . 

وجمهور علماءالعقيدة على أن من 
يختارهم الله لتبليغ رسالته » لا يقترفون 
إثما قط » قبل البعثئة وبخاصة الكبائر , 
وإذا وقعت منهم بعض الصغائر فتكون 
عن عدم تعمد », كما أنهم من احية 
أخرى يقررون أنه قد يقع على يد بعضهم 
من الخوارق ما يكون تأسسا وارهاصا 
بالرسالة » حتى تتهياً النفوس والقلوب 
لذلك وقد حدثنا القرآن الكريم عما 
حدث لعيسى عليه السلام - حين تكلم 
فى المهد صبيا عندما أتت به أمه قومها 
مله ؛ وسمعت منهم أتهامها بأنها قد 


جاءت شيكا فريا » فطلبت إليهم أن يسألوا 
الوليد عن الحدث » وقد صور القرأن هذه 
القصة فى قوله تعالى ١‏ فأتت به قومها 
تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا 
يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء 
وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا 
كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ؛ 
قال إنى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى 
نبيا وجعلنى مباركا أين ما كنت 
وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا 
وبرا بوالدتى ولم يجعلدى جبارا شقيا 
والسلام على يوم ولدت ويوم أمسوت 
ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم 
قول الحق الذى فيه يمترون ©" . 


وأما حياتهم بعد البعثة فهم يتمتعون 
بكل المعانى والصفات البشرية الرفيعة 
السامية » وحسبهم أنهم اختيروا لتحمل 
عبء الرسالة وقد أجمع علماء العقيدة 


على أنهم موصوفون على سبيل الإجمال 
بكل كمال بشرى ومتنزهون عن كل 
نقص » وأما على سبيل التفصيل فيثبتون 

١‏ الصدق 

؟ ‏ الأمانة 

٠‏ - التبليغ 

 :‏ الفطانة 
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المعجزات المؤيدة لدعوى الرسالة : 

هذا هو الأمر الغانى من الأمور التى 
ذكرناها آنفا » وقد أجرى الله سنته بأن 
يظهر على يد مدعى الرسالة أمرا نخارقاً 
للعادة يأتى تصديقا لدعواه » يكون غالبا 
من جنس ما نبغ فيه القوم إمعانا فى 
التتحدى وقد وردت هذه المعجزات فى 
القرآن الكريم والسنة النبوية بمعنى الآية 
أى الدليل على تصديق دعوى الرسالة , 
من ذلك ماجاء فى صدر سورة الإسراء 
تبيانا لصدق رسالة رسولنا محمد عله قال 
تعالى: 3 سبحان الذى أسرى بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجحد الأقصى 
الذى باركبا حوله لدريه من أياتنا أنه هو 
ا البصير 4" “, وما جاء فى قول 
الرسول ع : « ما من الأنبياء نبى إلا 
البشر ء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم 
يه يوم القيامة ا 

. إنها أدلة طرف لمدلولاتها كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهى ليست 
من الأدلة العامة ؛ بل من الأدلة الخاصة 
المرتبطة بمن ظهرت على يديه وبطبيعة 
الدعوى التى جاء ليبشر بها **“؛ وفى هذا 
تفرقة بينها وبين الأمور الأحرى التى قد 
نشاركها فى الظاهر من خوارق. العادات أو 


ااه 
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ما شابهها . 

والملاحظة هنا أن هذه الآيات هى من 
خلق الله سبحانه وتعالى تضاف إليه إضافة 
الفعل إلى فاعله » من ثم نرى أن الكفار 
حينما طليوا من الرسول عل بعض 
المطالب على سبيل العنت والتعجيز 
مضيفيين نسبتها إليه » بين القرأن فى 
حاتمة مطالبهم أنه ليس إلا بشرا رسولا 
أى ليس من طبيعته خلق هذه الآيات بل 
هى من خلق الله سبحانه وتعالى قال 
جل من قائل فى سورة الإسراع #2 وقالوا 
لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا أو تكون لك جبة من نخيل 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو 
تسقط السماء كما زعمثت علينا كسفا 
أو تأتى بالله والملائكة قبيلا أو يكون 
لك بيت من زنخرف أو ترقى فى السماء 
ولن نؤمن لرقيك حت تنزل علينا كتابا 
تقرؤه قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرا 
رسولا 0# : 

وقد تنوعت المعجزات يحسب 
المناسبات بالنسبة إلى الرسل جميعا 
وبالنسبة إلى الرسول الواحد كما تنوعت 
فى طبيعتها وكان هذا فى مجموعه مشيرا 
إلى شمولية المعالجة لقضية البراهين 
والأيات على تصديق الرسل حتى إن 
بعضها كان بمكابة الول إلى . العقاب 


الذى يؤاخدذ به القوم عند إعراضهم عن 
الدعوة التى جاء بها نبيهم ؛ وأظهر مثل 
لذلك آية ثمود وهى الناقة التى كان لها 
شرب يوم غير شرب يوم القوم والتى أمروا 
إلا يمسوها بسموع » فلما عقروها وعتوأ 
صور القران هذا ا لمشهد بقوله : ( قال 
هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا 
نادمين فأحذهم العذاب إن فى ذلك لآية 
وما كان أكشرهم مؤمنين وإن ربك لهو 
العزيز الرحيم ال" 


وأكثر الأنبياء ظهورا للآيات على يديه 
قبل محمد عله هو موسى عليه السلام . 
فقد بين القرآن أنه أوتى تسع آيات » وفى 
هذا دلالة ظاهرة على أن السبل الممكنة ؛ 
لتكون مدخلا إلى نفوس المدعوين قد 
استنفدت » وأن سوء طريقهم قد تسبب 
فى تنوع الآيات ».حتى لا تبقى لهم 
حجة بعد ذلك » وقد بين القرآن الكريم 
أن هذا التعدد والتنوع فى الايات لم يغن 
عنهم شيا لأنهم أغلقوا بصائرهم دون 
الإحساس بدلالاتها . فكانت أية الايات 
هو المعاينه المباشرة لنتيجة إعراضهم كما 
جاء فى قوله تعالى : ( فكلا أخخذنا بذنبه 
فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم 


عناصر العقيدة الإسلامية 


ا 1ع 
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من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وماكان 
الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 74“ 

والمدبع للآيات التى أظهرها الله على 
يد أنبيائه قبل محمد 2 , يلاحظ أنها 
كانت أشياء مادية, لاتدخل فى صحيح 
الرسالة التى جاء بها الرسول » بل هى 
دليل خارجى على صدق دعواه » وهذا 
يعنى أنها تنقضى بزمانها ‏ أى أنها 
مرتبطة بالحدث الذى سيقت من أجله ؛ 
وكذا الحال فى معجزات رسولنا عليه 
الصلاة والسلام التى من هذا القبيل ٠‏ أما 
معجزاته الباقية التى ستظل دائما موضوعا 
للتحدى ء لأنها فوق أن تكون حدثا 
عاديا » فهى ١‏ القران الكريم ؛ . وفى هذا 
المعنى يقول ابن رشد : ١‏ إن دلالة القران 
الكريم على نبوة محمد عله ليست 
كدلالة انقلاب العصا حية ولا كدلالة 
إبحياء الموتى وإبراء المرضى فإن تلك وإن 
كانت أفعالا لا تظهر إلا على أيدى 
الأنبياء » وفيها ما يقنع الجماهير من 
العامة , إلا أنها مقطوعة الصلة بوظيفة 
النبوة ؛ وأهداف الوحى » ومعنى 
الشريعة . أما القرآن فدلالته على صفة 
النبوة وحقيقة الدين ٠‏ مثل دلالة الإبراء 
على الطب » ومعرفة السطوح على 
الهندسة , ومثال ذلك : لو أن شخصين 


ادعيا الطب 6 فقال أحدهما : الدليل 
على أنى طبيب أنى أطير فى الجو وقال 
الأر : الدليل على أنى طبيب أنى أشغفى 
الأمراض 1 وأذهب إلا سقام » لكان 
تصديقنا بوجود الطب عند من شفى من 
المرض قاطعا وعند من طار فى الجو مقنعا 
فقط 24" , 


ونفس الفكرة هذه قد قررها الغزالى 
من قبل بشئ أكثر بسطا وتوضيحا » فى 
كتابة القسطاس المستقيم ؛ ولا نريد أن 
نتوسع فى بيان أوجه الاعجاز فى القرآن 
الكريم بعد الدراسات التى سيقت فى هذا 
المقام ؛ وحسبنا أن نقرر أنه سيظل الكتاب 
السماوى الوحيد » الذى يتحدى الإنس 
والجن على كر السنين وفر الدهور ؛ وأن 


وزيادة مما ا عه 0 عر 


كعاب“رب الغاكين لا يأمنه انباطل من 


بين" اديه 5 الال ان 
كيت 3 “4 وفوؤق ذلك : وبتاء على 
قضية كوتة “الكتتاب المحفوظ بحفظ الله له 


0 يه 0 


حريف سر 0 معرفته 0 
سبيل الإجمال من مؤقف:القرآن الكريم 
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منها ؛ وفى نفس الوقت . بحكم كونه 
يقينى النبوت ‏ تأخحذ أيات الأنبياء 
السابقين » المادية ‏ التى أيد الله بها 
صدقهم ‏ صفة الديمومة التاريخية ؛ لأن 
القرآن الكريم حين قص علينا قصص 
السابقين » قرر أن هذا المنهج هو محض 
بالحق 004 القد كان فى قصصهم عبرة 
لأولى الألباب ما كان حديثا يفترى 
ولكن تصديق الذى بين يديه وتفصيل 
كل شئ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون»1" 


إن هذا الذى قلناه يتعلق بالرسالة 
والرسل من حيث إنها علاقة بين الله 
سبحانه وتعالى وبين البشر » والمبررات 
العقلية الواضحة التى تلزم العقل 
بصدق دعوى الصادقين وبعض دعوى 
متصل بالعنصر الثالث الذى سنتحدث 
عنه بعد قليل وهو الكتب ا الله 
تعالى على أنبيائه اوبلدرها إلى من أرسل 
إليهم . 


وقبل الحديث فى هذا الموضوع نشير 
إلى قضية هامة ؛ ذكرها القران الكريم » 
ههى : العلاقة بين النبوة والرسالة ' أو بين 
النبى والرسول »؛ لقد جاء ذكر الوصيفين 


0 
| لاوا 
* اناب 
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معا فى قوله تعالى : 7 أمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين 
أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير 6" وقوله 
( قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل 
على إبراهيم واسماعيل وإاسحق 
ويعقوب والأسباط وما أوتى موسى 
وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين 
أحد منهم ونحن له مسلمون 76". 
وخلاصة القول فى هذه المسألة أن 
مفهوم كل من الرسالة والنبوة مختلف ما 
فى ذلك شك وقد جاء فى أية واحدة 
اللفظان معا معطوف أحدهما على 
الأاخرء هى قوله تعالى ١:‏ وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما 
بلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله 
عليم حكيم 74" مع أن كلا منهما 
اصطفاء واجتباء من الله تعالى لبعض 
عباده إلا أن النبوة اصطفاء بالوحى ذون 
الأمر بالتبليغ وأما الرسالة فتشمل الأمر 
بالتبليغ بعد الإيحاء » ومن نَم فكل رسول 
نبى ولاعكس » وأن الوصفين إذا اجتمعا 
فى شخص واحد كان وصف النبوة يعنى 
الإيحاء قبل التبليغ أو الدعوة إلى ا 
يدعو إليه نبى سابق» وكان وصف الرسالة 


يعنى : التبليغ والبيان ؛ ولعل ما يوؤكد هذا 
وبوضحه قوله تعالى فى حق رسولنا عليه 
الصلاة والسلام (١‏ فاصدع بما تؤمر 
وأعرض عن المشركين 904 يا أيها 
المدثر قم فأنذر 006 . 

وقد جاء فى بعض الايات ما يؤكد 
هذا كما فى قوله تعالى : ( ألم تر إلى 
الملا من بنى إسرائيل من بعد موسى إذ 
قالوا لنبى لهم ابعث لنا ملكا نقاتل فى 
سسبيل الله ... 6 فهذه الآية تصرح 
بصفة هذا النبى ‏ وهى النبوة وحدها ‏ 
لذا لم يذكر فى عداد الرسل » وقد قال 
المؤرخحون مهبر الفسيرين إنه 
«صمويل ) أو« شموئيل ؛ احد انبياء 
بنى إسرائيل الذين اصطفاهم الله بالنبوة 
بعد موسى عليه السلام 1 

ويتصل بهذه المسألة » أخرى لها قيمة 
علمية هى : هل النبوات والرسالات 
محصورة فى أعداد معينة أو أنها ليست 
كذلك ؟ الحق أن القرآن الكريم قد أشار 
إلى القضية » فى بعدين محددين : البعد 
الزمانى » والبعد الجغرافى وقد جمعهما 
فى قوله تعالى : 7 إنا إرسلناك بالحق 
بشيرا ونذيرا وان من أمة إلا خلا فيها 
نذير 11نم بين فيما نحن بصلده أن 
بعض الرسل والانبياء قد قص علينا 
قصصهم وبعضهم الآخر قد استأثر الله 


1ت 


بعلمه : ( ورسلا قد قصصناهم عليك 
وكلم الله موسى تكليما 94“ أما من 
يجب علينا الإيمان بهم تفصيلا فهم 
قوله تعالى : ١‏ وتلك حجتنا آنيناها 
إبراهيم على قومه نرفع درجات من 
نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له 
إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا 
من قبل » ومن ذريشه داود وسليمان 
وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نمزى المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى 
وإلياس كل من الصالحين » واسماعيل 
واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على 
العالين ملكا 


والأيات التى ذكرناها » فيها حديث 
عن ثمانية عشر رسولا نبيا ؛ وقد ذ كرت 
مو و الكو 
على سبيّل التقصيل » وهم : آدم عليه 
السلام ؛ مقت را لسري 
رساك فلاريس رخ الكل صلره تجديق 


السلام » وبهذا يصير عدد من يجب علينا 


. أن نؤمن بهم تففصيلا خمسبة وعثبرين 


رشولا : 


ومن المسائل المهمة فى هذا المقام: : 


والتى ينبغى أن ينبه إلينها:_أن من'لم يرد 


السبة الغامية عضرة العددان 590 ٠م77‏ ) 


ذكرهم فى القرآن الكريم من الأنبياء 
والرسل ممن ذ كروا على سبيل الإجمال ؛ 
قد أشارت بعض الاحاديث إلى عددهم 
فقط ‏ سواء أكانوا رسلا أم أنبياء فتقد 
روى أبو ذر رضى الله عنه قال « قلت يا 
رسول الله : كم وفاء عدد الأنبياء ؟ 
قال : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا ء 
الرسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشرا 
جما غفيرا ) ", 


وعدم ذكرهم على سبيل التفصيل 
والتعيين ‏ كما هو الحال فيمن ذكروا 
تفصيلا ‏ قد فتح الباب أمام كثير من 
الاجتهادات الخاطمة التى ترى أن بعض 
البهاء من الفلاسفة والمفكرين 
والسلعية الاجحسمياعينة يمكن أن 
يدخلوا فى دائرة الاتوسيناء الذين لم يرد 
ذكرهم تفضيلا فى القرآن الكريم ؛ 
وأذكر على سبيل المثئال أن الفيلسوف 
الأثينق « سقراط 4 كان واحدا من 
هؤلاء:'» وقد سمعنا هذا من بعض أساتذة 
الفلسة :فى منرحلة طلب العلم فى 
الجامعة » واعتقد أن الأمر هنا يظل فى 
دائرة الاحتمال بشرط ألا يكون هذا 
المفكر أو ذاك ممن يراد إدخالهم فى الدائرة 
المشار إليها » قد أتى نما يخالف الفطرة. أو 
الدين الصحنيح فلعل جير ما يمكن أن 
نسوقه فى هذا السبيل « لقمان ) الحكيم 


بحث عناصر العقيدة الإسلامية 


ذ / محمد نصار 


وذو القرنين وأضرابهما . 

العنصر الثالث : الإيمان بالكتب 

مضمون الرسالة أو النبوة يأخذ طريقه 
إلى البشر فى أشكال ثلاثة : هى أنواع 
الوحى » وقد أشار إلى ذلك القرآن الكريم 
فى قوله تعالى : ١‏ وما كان لبشر أن 
يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب 
أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه 
على حكيم 4 , وهذه الأشكال هى 
الوسيلة التى تبلغ بها وحى الله إلى من 
يختاره من عباده » وهى تعنى : إعلام الله 
سبحانه وتعالى هذا النختار ما تتضمنه 


الرسالة أو النبوة . 


قو العاتييى قبلية اتفتال السيحاة 
بالأرض » وأما الإيحاء يلا واسطة 
كالتكلم من وراء حجاب أو الإلقاء فى 
القلب مباشرة » فهذا خاص بسعض 
الأنبياء » وفى بعض الأحوال . 


أخوتطارة بسن اسار فقيل 
الغالب .وهو الإيجاء بواسطة الملك »؛ 
وقام إنكارهم.على: عدم الاعتراف بوجود 
الملائكة من جانب ؛ وعلى عدم جواز 
خرق السماء على فرض وجودهم - حتى 


1ت 


يتصل الملك بمن يوحى إليه من جانب 
أخر 0 وكلام هؤلاء نازل عن درجات 
العلم اليقينى ؛ ذلك لأن الملائكة 
كمخلوقات روحية لا حر وجودهم إلا 
من ارتبط بدائرة الوجود الحسى فقط , 
وهؤلاء لم يقدموا دليلاً معقولاً يدعم 
موقامهم ؛ إذ الوجود فى نظر العقل وكل 
عاقل 1 وجودان : مادى ومعنوى ؛ وإذا 
كان أقل ما يمكن أن يقال هنا : إنه لم 
يقم دليل علمى صحيح على إنكار وجود 
الملائكة. فوجودهم ‏ إذن ‏ أمر ممكن فى 
ذاته » والممكن الذاتى إذا جاء النص 
اليقينى الثبوت ببيان وجوده فلم يبق أمام 
العقل إلا الإيمان به » وقد قال الله تعالى 
فى صدر سورة فاطر : 9 الحمد الله فاطر 
أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فى 
الحلق مايشاء إن الله على كل شىئ 
قدير »""وأما القول بعدم جواز خرق 
السماء فهو قول غير علمى كذلك ذلكم 
لأن السماء فى أبسط تعريفها » هى كل 
الأرضية يعتبر خرقا للسماء » وقد تتابعت 
المراكب الفضائية العابرة للقارات 
انطلاقاتها إلى كواكب أخرى » وهذا نراه 
ونقرأ عنه كثيرا فى يوم الناس هذا ؛ وقل 
تقدمت أبحاث الفضاء بصورة ظاهرة 


لا يجوز اختراقه » وقد ذكر القرآن الكريم 
أن مجاوز أقطار السموات والأرض» أنما 
يكون بسلطان من الله 9 يا معشر الجن 
والإنس أن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفلوا لا تنفذون إلا 
بسلطان 924" . 

وظاهر الآية يدل على أن المؤثر فى 
العملية هذه » هو سلطان الله فهل 
حرق السموات التى هى مقر الملائكة » 
ويرتب على ذلك إنكار الوحى ؟ اللهم 
إن هذا كلام لا يقبل » لأنه يخضع أفعال 
الحق سبحانه وتعالى وتصرفاته فى كونه 
لقاييس الوهم المريض الذى يظن أصحابه 
أنه فكر سليم وما عراين الدج العلوم 
فى شئ . 

هداك 5 من الآيات التى تدثت 
عن وجبوب الإيمان بالكتب السماوية 
أضمن عناصر العقيدة الأخرى ٠»‏ منها 
.قوله تعالى. : 9 آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمدون كل آمن بالليه 


وملائكته وكتبه. 'ورسله 4 رقوله : آي ْ 


أيها الذين آمنوا آمدوا بالله وله 
والكسبباب الذى نزل على رسبوله 
والكتاب الذى أنزل. من قبل . 0 


وما أنزل اليله على مله وار ٠‏ .إلى 


- 1 0 


مبين 4 كمأ بيه 


السنة الثامنة عشرة العددات :590 - م7 ) 
أقوامهم أعم من أن يكون كتابا إذ يشمل 


الصحف والألواح » ومضمونه ومحتواه هو 
التوجيهات الربانية التى أراد الله بها قيام 
النفوس والقلوب على طريق الحق بواسطة 
من نزلت عليهم » وهى شاملة لكل 
نواحى الإصلاح » إما على مستوى الفرد 
أو على مستوى الجماعة ؛ كما أنها 
تغطى كل جوانب التقويم والبناء » فى 
مجال العقيدة والسلوك والشريع 
والمعاملات ويمكن أن يقال باختصار : إن 
مض موك ما تنزلت يه الكتب يعد نقلة 
هائلة للإنسان من حياة كان فيها 
مضيعاء إلى أخرى يصبح معها رمزا 
لكل معانى الطهر والنقاء » وحسبنا أن 
نقرأ فى ما تضمنته الرسالة الخاتمة » وما 
جاء به القرآن الكريم » هذه الاية لتدل 
على مضموك كتب الله جميعا 4 هو 
الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلو 
عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتتاب 
والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلال 
يشير القران الكريم إلى 
طبيعة ما تضمنته التؤراة فيقول : ١‏ إنا 
أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 


:السيون الذين أسلموا للذين هادوا 


كتاب. الله. وكانوا عليه :شهداء ..... 04 
كماءقال تعالى فى الإتجيل : ( زقفينا 
على أثارهم بعيسى. ابن.مريم. مضدقا لما 


اشمهيخ, 
8 


بحث عناصر العقيدة الإسلامية 


بين يديه من التوارة وأتيناه الإنجيل فيه 
هدى ونور ومصدقالما بين يديه من 
التوراة وهدى وموعظة للمتقين 4" كما 
قال فيها جميعا : ١‏ نزل عليك الكتاب 
بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل. التوراة 


والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل ' 


الفرقان 0 املفدا 


وقد نهجت الكتب السماوية فى 
بلاغها منهجا عظيما , إذ كان يبشر 
سابقها بلاحقها ء كما كان يصدق 
لاحقها سابقها » فيما ظل صحيح النسبة 
إلى قائله » وهو الله رب العالمين كالايتين 
المذكورتين » كقوله : 9 وإذ قال عيسى 
ابن مربم يا بنى إسرائيل إنى رسول الله 
إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدى أسمه 
أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا 
سحر مبين 04 وكأن هذا المنهج يعنى 
التواصل والترابط والوحدة فى أصول 
الرسالات السماوية جميعا » كما يهدف 
إلى إيراز حقيقة أخرى هى : أن طبيعة 
المعالجة الربانية لما تختاجه البشرية لتطِب 
لنفسها » لا يختلف فى طبيعته ومضمونه 
باختيلاف الأجوال والأزمان » وبهذا يتأكد 
أن تعدد الأديان لا يكون إلا من حيث 
الاعتبارات الخارجة عن مضمونها 
ومحتواها » كاعتبار الزمان والمكان , وأما 


د / محمد نصار 


من حيث حقيقتها وطبيعتها فهى وأحدة 
وقد عبر القرآن الكريم عن هذه القضية 
بقوله : « إن الدين عند الله 
الإسلام» كما قال تعالى 4 ووصى 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن الله 
اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون474. 


ويؤكد ما ذكرنا أننا لو تتيعنا ما جاء 
فى القصص القرانى معبرا عن الحوار 
الذى دار بين الانبياء عليهم السلام من 
طرف وبين أقوامهم من طرف أخر ؛ 
للاحظ الدعوة الواضحة الصريحة إلى 
وحدة الأصول فى الاعتقادات والعبادات 
والأخملاق » كما نرى أن التركيز على 
معالجة أصول العقيدة بالدعوة إلى 
التوحيد الصحيح ونبذ ما كان عليه الاباء 
والأجداد ؛ كان أمرا طبيعيا تمليه الوقائع 
الاجتماعية الشاذة , إذ أن هذا الشذوذ 
الاإجتماعى المكمثل فى الأمراض 
الاجتماعية الخطيرة » التى حفلت بها 
مجتمعات الأنبياء » إن كان مرده أولة 
وأخيرا إلى الانحراف فى العقيدة » إذ هى 
الأصل الذى ينبنى عليه جميع الفروع , 
قال تعالى فى قصة نوح عليه السلام : 
( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إنى لكم 
نذير مبين , أن لا تعبدوا إلا الله إنى 
أخاف عليكم عذاب يوم أليم 4 وقال 


ع 


تعالى فى شأن هود عليه السلام : 3 وإلى 
عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من إله غفيره إن أنعم إلا 
مفترون ‏ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن 
أجسرى إلا على الذى فطرنى أفلا 
تعقلون4”* وقال فى قصة صالح عليه 
السلام : ١‏ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها 
فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب 
مجيب » قالوا يا صالح قد كنت فينا 
مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد 
آباؤنا واندا لفى شك ثما تدعونا إليه 
مريب » قال يا قوم أرأيتم إن كدت على 
بينة من ربى وأتانى منه رحمة فمن 
ينصرنى من الله إن عصيته فما 
تزيدوننى غير تخسير 04 . 


ويلاحظ أن دعوة الأنبياء عليهم 
السلام - فيما ذكرنا كمثل لما لم نذكره 
- أقوامهم إلى: التوحيد الصحيح كانت 
مبررة بأدلتها القوية الواضحة » بحيث لا 
يغبت أمامها تقليد الآباء والأجداد » وقد 
كان ذلك هو الشبهة الوحيدة التى تذرع 
بها هؤلاء أمام الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » وما ساقوه من حجج قوية » وقد 
بلغ الجمود على التقليد ذروته فيما 
ذكرته الاية الكريمة : ( وكذلك ما 


21-- 


السئة العامة عشرة العددان :590 7/٠١‏ ) 


أرسلئا من قبلك فى قرية من نذيرإلا 
قال معرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة 
وإنا على آثارهم مقشدون » قال أولو 
جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه اباءكم 
قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون 694. 

فكان المناسب للرد على هذا التحدى 
الذى لايقره عمقل ذلك الانتسقام 
المروع » الذى أخذ فيه العصاة يذنوبهم 
كل حسب ذنبه » والذى أشار إليه قوله 
تعالى : 9 فانتقمنا منهم فانظر كيف 
كان عاقبة المككذبين »© . وقوله تعالى : 
عليه حاصبا ومنهم من أخذتنه الصيحة 
ومنهم من خحسفنا به الأرض ومنهم من 
أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون 006 . 


تحريف بعض الكتب السماوية : 


القرآن الكريم كتاب تكفل الله 
وتخريف المحرفين » قال تعالى : 7 إنا نحن 
حفظه فى لوحه امحفوظ , كما حفظه 
فى قلوب: ونفوس الأتقياء من المؤمنين , 
ووعتنه صدورهم ؛ وتناقلته الأجيال ‏ 
جيلا بعل جيل - ولم نر ولن نرىئ كتايا 
هيأ الله له من عوامل الخحفظ وَالضيانة 


كما كان للقرآن الكريم » وإذا كانت 
هذه حقيقة واقعة تمليها طبيعة القرآن 
نفسه » وإذا كان هذا الكتاب قد احتوى 
بين آياته وهو يقص علينا قصص السابقين 
أن الكتابين السابقين عليه التوراة 
والإنجيل - قد أصابهما التحريف والتبديل 
بسبب الانحراف النفسى والفكرى الذى 
اعترى حياة بنى إسرائيل » فلا يمكن 
أمام هذه الحقائق أن تبت أوهام من 
يدعون خلاف ذلك ؛ من ثم نخلص إلى 
نتيجة حتمية ومركزة هى : أن القرآن 
الكريم باعتباره الكتاب الخاتم الذى سلم 
من التحريف والتبديل » مؤهل ‏ عقلا - 
ليكون المصدق للكتب السابقة ففى حدود 
مالم يصبه التحريف والتبديل » وهو فى 
نفس الوقت المهيمن والكاشف عن 
مدى التحريف والتغيير الذى أصابها ؛ 
لقد قال الله تعالى فى هذا الموقف : 
«ولقد أخذنا مياق ببى إسرائيل وبعنا 


عناصر العقيدة الإسلامية 


منهم إثنى عشر نقيبا وقال الله إنى . 


معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلى وعزرتموهم وأقرضتم الله 
قرضا حستا لأكفرن عنكم سيئاتكم 
ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 
سواء السبيل فبما نقضهم ميثفاقهم 
لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا 


ا 
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به ولا تزال تطلع على خحائنة منهم إلا 
قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله 
يحب المحسسنين ؛ ومن الذين قالوا إنا 
نصارى أخلنا ميثاقهم فنسوا حظا ثما 
ذكروا به فأغرينا بيبهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما 
كانوا يصئعون 24" , 


وإذا كان الانحراف بالكتابين ‏ التوراة 
والإلنجيل - أمرا قد سجل على بنى 
إسرائيل » فلا يعنينا أن نقف كثيرا عند 
القضايا التى شملها هذا الانحراف ؛ لأنها 
كثيرة » وحسبنا أن نقرر هنا قاعدة يمكن 
فى ضوئها أن نحكم على ما احتوياه من 
مظاهر هذا الانحراف فنقول : كل ما جاء 
فيهمامن قضايا تتصل بذات الحق 
سبحانه وتعالى أو بصفاته الكمالية 
والجلالية ؛ مما لا يليق بذاته وما يخدش 
تنزيهه المطلق فاعلم أن هذا كان نتيجة 
طبيعية لما عملته أيديهم ‏ وكذلك كل 
ما يتعلق بالأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام » مما ينزل بهم عن المستوى 
اللائق بهم كقيادات روحية ذات 
اختصاص إلهى ؛ إذ اللائق فى حقهم 
أنهم موصوفون بكل كمال بشرى , 
ومنزهون عن كل نقص بشرى كذلك ؛ 
وبخاصة ما يخدش إيثار الحق تبارك وتعالى 


لهم دون غيرهم . ليكونوا مبلغين 


لرسالاته . 


يضاف إلى ما تقدم , مما يتصل 
بمصالح البشر الذين أرسل إليهم 
الرسل » فكل تشريع لا يتتصل يصالح 
الإنسان من حيث هو ء فاعلم أنه ليس 
من عند الله . وقد سجل القرآأن الكريم 
لونا من هذه التشريعات التى سنها أحبار 
اليهود ورهبان النصارى والتى ما أنزل الله 
بها من سلطان فقال : ١‏ يا أيها الذين 
آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون 
عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب 
والفضة ولا يدفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب أليم 4”"؛ فليس من 
العقل فى شئ أن يكون أكل الأموال 
بغير حق ‏ والصد عن سبيل الله 
واكتناز الذهب والفضة وعدم إخراج حق 
الله فيهاء مما جاء به نصوص التوراة 
والإمجيل ٠‏ لأن هذا كله يتنافى مع طبيعة 
الرسالة الإلهية وأهدافها . 

وصور الانحراف كثيرة ‏ كما ذكرنا 
ب ومنها : اتخاذ القوم الأحبار والرهبان 
أربابا من دون الله » كما قال تعالى : 
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من 
دون الله والمسييح ابن مريم وما أمروا إلا 
ليعبدوا إلها واحدا سبحانه... 094, 
ونعتقد أن القوم مع مقدميهم من الأحبار 


756 
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والرهبان قد ضلوا ضلالاً بعيد) » حيث 
بلغ الانحراف قمته فى هذا المقام ؛ لأنه 
يمس أصل الدين ‏ وهو قضية الألوهية » 
وهى قضية تأليه البشر » ومن الطبيعى أن 
يكون ما وراءها من صور الزيغ والضلال 
راجعاً إليها . 

وإن الفطرة السليمة والعقول المستقيمة 
لتتعجب !! كيف سمح هؤلاء الأحبار 
والرهبان لأنفسهم أن يتخذوا آلهة من دون 
الله ؟ وكيف طاوعت القوم عقولهم أن 
يؤلهوا من ليسوا أهلا لذلك ؟ إنه المرض 
النفسى والخبل العقلى فى أعلا ذروته ؛ 
من هؤلاء وأولئك على السواء » » وإذا 
كانت العقيدة هى الأساس فى كل 
دين » وأن التشريعات إنما تنبنى عليها 
فمن الضرورى أن يكون كل ما بنى على 
تلك العقيدة الفاسدة فاسد) كذلك . 


موقف البحث العلمى اخايد من هذه 
العحريفات : 


لقد انتهى البحث العلمى المحايد إلى 
قضية واضحة لا تقبل الجدل بالنسبة 
لأسفار العهدين ؛ القديم والجديد وهى : 
وشو شينة كبيرة جذا مو الأخطاء 
التاريخية والأغلاط الظاهرة والتناقضات 
الواضحة بين نصوص هذه الأسفار » مما 
يتأكد معه أن صلتها بأنبياء بنى إسرائيل » 
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5 : بداية القرن الثامر- ل" 
وليس ما تذرع به اليهود من إعادة 


0 
سباهم وأجلاهم عن أرض فلسطين إلى 
بابل » وقد كان ذلك فى عام (5/ه 
ق. م »6 تقريبا » واليهود أنفسهم يقرون 
بذلك » ويزعمون أن أحد كهنتهم وهو 
عزرا ‏ قد كتبهامن جديد من وحى 
ا 7 
العلل عا عين مف 1 

فلسطين ( 578 ق .م) . 


وأما الإنمجيل الذى أنزله الله على 
الأولى للمسيحية » وفى الأناجيل المتداولة 
اليوم وهى الاربعة المعروفة : جيل متى - 
مرقس- لوقا يوحنا . إشارات وأضحة 
إلى ذلك » مما يؤكد فقدان الصلة بينها 
الوحيد الذى يحمل المضمون شيه 
الحقيقى الذى نزل على عيسى عليه 
السلام » هو إمجيل ١‏ برنابا ؛ غير أن 
الكنيسة الرسمية لا تعترف به ؛ وقد أصدر 
البابا 9( جلاسيوس الأول ؛ فى القرن 
الخامس مرسوما بابويا يعتبر هذا الإمجيل 


21- 


كتابة « العهد القديم اه 
من وبحى الإلهام » وما يقوله المسيحيون 
المسيح عليه السلام » يبكاف أمام النقد 
العلمى » الذى ثبت معه عدم صحة نسبة 
ما فيهما إلى وحى السماء ؛ بعد انقطاع 
السند التاريخى » الذى هو العمدة فى 
هذا المقام » ولم تكن التناقضات 
والأغاليط المثبوتة فى العهدين : القديم 
والجديد إلا مظهرا للتحريف » المبنى على 
انقطاع السند هذا وقد كان 
لاكتشاف ممخطوطات البحر الميت أثر 
الكتابين » وقدك قال عن هذه الخطوطات 


الد كتور ‏ تشارلس فرنسيس بوتو) فى 
كتابه « السنون المفقودة من عيسى ) 
0 الآن ؛ وثائق كافية مدي 
ماي ال ري" 
عن نفسه إنه ( ابن الإنساك ) أكثر منه 
( ابن الله ) كما قال عنه أتباعه , وهو 
0 ا يضا : ( من العسير 


يحتاج إل تصحيحات » حت ضوء 
مخطوطات البحر الميت ؛ وكذلك ليس 
هناك كتاب فى العهد الجديد لا يحتاج 
إلى تفسير شامل للآيات الأساسية التى 
تقوم عليها الشريعة 15) 1 


القاعدة الإسلامية للتعامل مع هذين : 


العهدين 

بان لنا الفرق الواضح بين ما تضمنته 
التوراة والإنمجيل باعتبار مصدرهما 
الحقيقى من أصوا ل الدين وأحكامه 
وأدابه والغايات القصوى لهما ء كما ظهر 
كذلك ما سجله القرآن على أتباعهما من 
التحريف والتبديل » حتى أصبح كتابا 
العهدين : القديم والجديد مقطوعى 
الصلة بالمصدر الإلهى » كما انضم إلى 
تقرير هذه الحقيقة القرأنية نتائج البحث 


العلمى. الايد » بعد ا مخباو” طات: 


العهدين حامر ' ا عل 


ذلك أن فقدان الشقة فيما يغدو مسألة. 


لسسعرة » ومن لفسا جاه فمهما عا 


بينه القرآن الكريم. باعتباره الكتاب الخاتي 
والمهيمن عليه » وكذا أصول التشريعات 


النصوص التى: تحمل ذلك هو الوضع 
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والتحريف والتبديل للنصوص الصحيحة 
ويضاف إلى ذلك أيضا ما تأباه السنة 
الصحيحة وردها واجب شرعا وعقلا وأما 
النصوص التى حمل مضامين صحيحة 
فى الأصول التى ذكرناها فعلينا قبولها لا 
على أنها نصوص إلهية » بل شروح لا 
تتعارض مع مضامين النص الإلهى » وأما 
النصوص التى لا ترى فى القرآن الكريم 
والسئة الصحيحة ما يؤيدها أو يعارضها 
فعليتا أن كات عنهاء وقد جاء فى 
ذلك بعض الأحاديث التى تفيد هذا 
المعنى من ذلك ما رواه البخارى عن أبى 
هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عله 
قال ١:‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما 


أنزل إليكم 6*“وما رواه جابر رضى الله 


عنه أن, عمر رذ الخطاب ر صِى الله عنه 
أتى النبى عله بكتاب أصابه من بعض 
لقد جعتكم بها بيضاء نقية » لا تسألوهم 
عن شئ فيخبروكم بحق فتكذبوا به » أو 
باطل فتصدقوا به » والذى نفسى بيده لو 
أذ :موف كان كيا ما وسعه إلا أن 
يتبع: اننا 

ومما لا شك فيه أن فى هذا المقياس ' 


بحث عناصر العقيدة الإسلامية 
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العنصر الرابع : الإيمان بالملائكة 

تضافرت الآيات القرأنية والأحاديث 
الصحيحة على وجوب الإيمان بالملائكة 
ضمن عناصر العقيدة الأخرى كما فى 
قوله تعالى : « آمن الرسول بما أنزل إليه 
من ربه والمؤمنون كل أمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد 
من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصير ©" » وكما جاء فى 
حديث جبريل المععروف الذى منه ( أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 


للف 


الاخر و تؤمن بالقدر خيره و شره ا 


مدي ار روهال" 
«ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا ©" 
وفى بيار العقل الصريح لا مبرر 
لإنكارهم » لانه لا يترتب على الإيمان 
بوجودهم استحالةعقلية » وكل ما كان 
كذلك ؛ فإن وجوده يكون ممكنا عقلا ؛ 
فإذا جاء النص اليقينى الثبوت بما يفيد 
وجوده ؛ فلا مناص من الإيمان بذلك 
عقفلا ؛ وهنا يتعانق دليل العقل مع دليل 


وقد أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بأن. 


العلم الحقيقى لأنواع المخلوقات وأعداد 


كل نوع »ء لا يخضع للقياس البشرى »؛ 
لان هذا فوق طوق البشر وقدرتهم 4 قال : 
( وما يعلم جدود ربك إلا هو وما هى إلا 
ذكرى لل 

ومن المعلوم أن الملائكة عالم يدخل 
ضمن عالم الغيب الكبير ؛ ومن الثابت 
فى ديننا أن هذا العالم لا يحيط بحقائقه 
وحقائق أنواعه وأفراده علما سوى خالقه : 
وهو الله سبحانه وتعالى ومن يرتضى من 
١‏ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد 
إلا من ارتضى من رسول 74 


وتظهر حكمة الحق تبارك وتعالى من 
إيجاد هلا البوع من انخلوقات من المهام 
المتعددة التى نيطت بهم » وهى الوظائف 
منهم ؛ وتتلخص فى أنهم رسل ووسائط 
بين الخالق جل وعلا وبين عباده . وهى 
حكمة تنطوى على عجزالعقل البشرى 
عن تصور كيفية الحياة الإنسانية بدونهم. 
وهذا فى حدا ذاته كاف ليكون مقنعا 
لكل ذى عقل صريح » من ثم تسقط 
دعاوى المنكرين لوجودهم أو المتأولين 
لحقائقهم؛ لأنهم لم يقدموا برهانا 


ا 


تقدم أن من أهم مظاهر الإيمان القوى » 
هو الإيمان بالغيب . وهم من عالمه ؛ 
لظهرت الحكمة حيئذ فى أجلى صورها 
وسنتكلم عنهم من النواحى الاتية : 
أولا : طبيعتهم وصفاتهم 
١‏ الملائكة مخلوقات ذات طبيعة 
لورائية » لا تخالطهم المادة بأى حال من 
الأحوال » حتى لو ظهر بعضهم وتشكل 
فى صورة مادية » كتمثل الملك وهو 
جبريل ‏ الذى نفخ فى مريم عليها 
السلام لها بشرا سويا كما قال تعالى : 
إليها روحدا فتمغل لها بشرا سويا 94" 
وتمثل جبريل عليه السلام لرسولنا 
محمد مك أحيانا فى شكل رجل وسيم 


هو( دحية الكلبى ) . 


فى الحديث الذى روأه. مسلم فى صحيحه 
ل : 9 نجلتقت الملائكة من نور ؛ 


”ات ومن الطبينعى ‏ وهم رسل اللة 


ووسطازه إلى “عنباده أن يكونوا طائعين 
منفذين لما وكل إليهم من مهام ؛ وقد 
وصفهم المران الكريم بانهم لا يعصون 
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الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وأنهم 
لا يسبقون الله بالقول » بل بأمره 
يعملون؛ وأنهم يسبحون الله الليل والنهار 
لا يفتروث. 


'"' - ومن الشابت لهم أنهم لتسوا 
مشمولين ضمن طبائع المخلوقات التى 
تتعاقب عن طريق التوالد على الصورة 
التى أجرى الله سنقه عليها ء من ثم 
يتميز فيها أصناف الذكور التى تحمل 
خصائص النوع عن أصناف الأناث التى 
تكمل بما طبعت عليه عملية الاخصاب»: 
وقد قرر القرآن الكريم أن من يصفهم 
بالانوئة فقد وقع مخت مسكولية هذا 
الوصف الشائن الذى لا يمكن أن يكون 
وليد العلم الشابت القائم على المشاهدة 
والمعاينة . قال تعالى 4 وجعلوا 
الملائكة الذين هم عباد الرحمن أناثا 
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون 2١5»‏ . 


4 - أشار القرآن الكريم إلى كونهم 
مخلوقين قبل خلق الإنسان » فى ذلك 
الحوار الذى جاء فى قوله تعالى : 7 وإذ 
قال ربك للملائكة إنى جاعل فى 
الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد 
فيهاويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا 
تعلمون وعلم أدم الأسماء كلها ثم 


عمرضهم على الملائكة فقال أنبعونى 
بأسماء هؤلاء إن كنئم صادقين , قالوا 
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحكيم » قال يا آدم ألبعهم 
بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألو 
أقل لكم إنى أعلم غيب السموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم 


6 نْ )2 


ثانيا : أعدادهم 

ظاهر الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية أن عدد الملائكة لع معروفا 
بالنسبة لنا » وأنهم من الكثرة بحيث لا 
يحصى عددهم إلاالحق سبحانه وتعالى 
الذى خخلقهم » ففى القرأن الكريم قول 
الله تعالى 8٠:‏ وما يعلم جنود ربك إلا 
هو »4 وهذا جزء من أية كريمة جاءت فى 
سورة الماثر هى قوله تعالى : 3 وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا 
عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمبوا 
إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكعاب 
والمؤمدون وليقول الذين فى قلوبهم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 
كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من 
يشاء ا" 


وقد جاء فى الحديث قوله عله عما 


عناصر العقيدة الإسلامية 


5ك 


د / محمد نتصار 


دل على كثرتهم رمهامهم ٠:‏ أت 
قدم إلا وفيه ملك ساجد أو رأكع 770"". 


ثالغا : أنواعهم ووظائف كل نوع 

ذكرت النصوص الدينية أنواع الملائكة 
بسيان وظيفة كل منها . وهى وظائف 
الأعمال التى يضطلعون بها بأمر من 
الحق سبحانه وتعالى » وفى قمة ما يتعلق 
بهم جميعا من أعمال »ما يقوم به 
ليس هناك أولى ولا أعظم من هذه 
بالروح الامين فى قوله : 7 نزل به الروح 
الأمين 004 رول قوله 2 وأنه لسريل 
رب العالمين 44" . ولعل من أبرز مظاهر 
التكريم له ذلك الذى يدل على عظم 
شأنه وجلالة قدره عند ربه » أن قرنه الله 
به كمعين وناصر للرسول 6 فى مقام 
تهديد نسائه عله إن تظاهرن عليه قال 
تعالى : 9 إن تتوبا إلى الله فقد صغت 
قلوبكما وان تظاهرا عليه فإن الله هو 
مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة 
بعد ذلك ظهير 105014 , 


وحسبه من الله أن نعته بروح القدس 
أى الخالص فى الطهارة قال تعالى : 
( وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه 


بروح القدس 34 , يضاف إلى ذلك ما 
جاء فى قوله تعالى فى مقام تعدد أوصافه 
وما يمتاز به عن سائر إحوانه من 
الملائكة : « إنه لقول رسول كريم ذى 
قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم 
أمين 214 , 

لقد استحق ( الأمين ؛ عليه السلام 
بهذا كله أن يكوت أكبر أكابر الملائكة 
وهم : ميكائيل الذى ورد ذكره فى القران 
الكريم باسم ( مسيكال ؛ فى قوله 
تعالى: (١‏ من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو 
للكافرين 4" وإسرافيل وعزرائيل . 


ومن أنواع الملائكة 9 حملة العرش 6 
وقد جاع ذكرهم فى قوله تعالى : 
«(ويحمل عرش ربك فوقهم يومعل 
ثمانية 4"'“والحافون من حوله كما قال 
تعالى : ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى 


الايد 4 قا 


بينهم بالحق وقِيل الحمد الله رب 


ثم اك أ أيضبا انوع من 'لللاتكة. يؤنتن*" 


.سيجاتم وتعالن 84م أمل | الجنة .إظهار 
تلع يمه “قال بالى» ؛ (اجباات عدي 
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وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما 
صبرتم فنعم عقبى الدار 96 . 


وفى المقابل نرى القرأن الكريم 
يتحدث عن نوع أخر من الملائكة خصهم 
لأهل النار » سموا بالزيانية وقد جعلهم 
الله شهودا على تعذيب الكفار والعصاة 
تبكيتا لهم وزيادة فى الإيلام والإيذاء 
النفسى بالإضافة إلى الإيلام المادى » قال 
تعالى : 3 وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا. 
تذر لواحة للبشر عليها تسعة عشر وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما 
جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكساب وليزداد 
الذين آمدوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى 
قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله 
بهذا ملا كذلك يضل الله من يشاء 
ويهدى من يشاء وما يعلم جدود ربك 
إلا هوروما هى إلا ذكرى للبشر 4" . 


وإذا كان الحق سبحائه. قد جعل من 
حكمته. شهودا على العباد فى الحيياة 
الأخجرة فى الجنة أو ذ في السبعير من عباده 
المكرمين ٠‏ الملائكة » فقبد جعل كذلك 
اود يك بالبشر » إما فى أول 


ب نكي د 


بحث عناصر العقيدة الإسلامية 


الذى رواه الشيخان عن ابن مسعود رضى 
الله عنه أن رسول الله يه قال : إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوما 
نطفة ء ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم 
يكون مضغة مثل ذلك ء ثم يبعث الله 
إليه ملكا بأربع كلمات : فيكتب عمله 
وأجله ورزقه وشقى أو سعيد » ثم ينفخ 
فيه الروح ... ؛ فى طول حياتهم ؛ وأما 
فى نهايتها » كما سنبين ذلك فيما يأتى 


بإيجاز شديد . 
ومن بين أنواع الملائكة المكلفين بالبشر 


١‏ -الكتبة : وهم الذين يحصون 
أعمال الإنسان وأقواله ويسجلونها عليه ؛ 
دون أن يراهم وقد جاء فى القران الكريم 
مايدل على إن لكل إنسان ملكين 
يقومان بهذه المهمة قال تعالى : 7 إذ 
يتلفى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال 
قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد4”". وفى هذين الوصفين : «رقيب 
عتيد » ما ينبى. على خطر المهمة التى 
يقومان بها وفى هذا ما يشحذ عزائم 
الإنسان حتى يظل دائما على ذكر من 
أمره » فلا تأخذه الغفلة ولا تحجبه عن 
دوام المراقبة للحق سبحانه وتعالى صوارف 
الحياة الدنيا. 

. وليس-لقائل أن يقول : أليس الله 


د / محمد لصار 


بمحيط ما يحدث فى كونه ؛ وعلى أيدى 
عباده إحاطة تامة وانكشافا يليق بذاته دون 
هؤلاء الوسطاء ؟ ألم يقل الحق سبحانه 
وتعالى عن نفسه مما يتصل بهذه القضية : 
( وعنده مفاحٌ الغيب لا يعلمها إلا هو 
ويعلم ما فى البر والبحر وما تسقط من 
ورقة إلا يعلمها ولا حبة فى ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتتاب 
مبين 104 ؟ ؛ لأن هذا النظام الذى أقام 
عليه قانون مراقبة البشر من مقتضيات 
حكمته وعلمه بما يتصلح يه أمرهم , 
ثم من جانب أخصر : أليس فى متحديد 
نظام المراقبة المباشسرة هذا ما يكون 
داعية للنفس الإنسانية لمزيد من العمل 
الصالح والإخلاص الدائم ؟ بلى إن 
الأمر كذلك . 

؟"_الحفظة : وهم الذين يحفظون 
الإنسان من الشرور والآثام » إلا ما شاء 
الله حصولها ووقوعها ء وقد قال الله 
تعالى فى ذلك : ١‏ له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه يحفظوئه من أمر الله 
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا 
مرد له وما لهم من دونه من وال 94" , 


إن ما تفيده هذه القضية والتى قبلها 


الكتبة والحفظة ‏ هو تكريم الحق جل 
وعلا لبنى الإنسان فى تلك الحياة ‏ 


ع 8 كاين 


وليس هذا بمستغرب على إله جواد 
كريم » جعل هذا الخلوق خليفته فى 
أرضه وقد نازعته الملائكة فى ذلك قبل 
أن يبرز لهم أن علمه فوق علمهم لأنه 
عم جا حرس ما مق فى 
نظر العقل ما جاء به الوحى , من كون 
الملائكة م وكلين بأمور الإإنسان » تسجيلا 
وحفظا فى حدود المهمة التى ناطها الحق 
تبارك وتعالى بهم ر 

“"' - وأما الذين وكل إليهم أمر إنهاء 
حياة البشر ‏ ملائكة ا موت فققد ذ كرهم 
الحق سبحانه وتعالى على سبيل الإجمال 
فى قوله تعالى : 7 ... حتى إذا جساء 
أحسدكم الموت توفته رسلنا وهم لا 
يفرطون 4'": فالآية تشير إلى أنهم 
جمع وليسوا ملكا واحدا ؛ وما جاء 
بصيغة الإفراد مثل قوله تعالى : ( قل 
يتوفاكم ملك الموت الذى وكل بكم ثم 
إلى ربكم ترجعون 4"“فقد يراد به 
«الخبس »؛ الخصوص بهذه المهمةء: 
ويفسر هنا أن هناك آيات أخرى تفيد تنوع 
هذا الجنس إلى : نازعات وناشطات ,2 
فالصئف الأول نخاص بنزع أرواح الكفار 
والثانى خاص بقبض أرواح المؤمنين وفى 
كل من التعبيرين إيحاء شديد الوضوح 
فى تنوع مقام إنهاء حياة كل من 
الفريقين » وفى هذا ما يغرى بالعمل 
الصيالح الجاد . الذى يكون سببافى 


1 
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إنهاء حياة صاحبه بصورة كريمة » قال 
تعالى : ١‏ والنازعات غرقا والناشطات 
نشطا والسابحات سبحا » فالسباقات 
سبقا ء فالمدبرات أمرا 4"“, فالايات ‏ 
كمانرى ‏ تبين نوع مهام هؤلاء إذا 
كن المراد بهم الملائكة ‏ وهو أرجح 
الأقوال ‏ مما يفهم منه أن جميع الأنشطة 
فى الحياة موكولة إلى فريق منهم وهذا 
1 التنظيم الإلهى للكون فى أرقى بوره 


فإذا أضفنا إلى ما تقدم ماحفلت به 
السنة الصحيحة من الحديث عن مهام 
أخرى أضيفت إليهم لتبين لنا الدور الهام 
الذى يضطلعون به فى النظام الكونى - 
كما أراده الخالق جل وعلا , مما لا 
يسوغ معه تصور نظام مخالف لأن هذا 
مقتضى الحكمة كما أشرنا . 


وفى حكم الإيمان بالملائكة » الإيمان 
عنهم القران الكريم ؛وفيه سورة 
وطالحين أو قاسطين كما تخحدئت عنهم 
السنة الصحيحة ؛وإنكار وحجوم هلأ العالم؛ 
أو تفسير وجوده على وجه غير صحيح 
بمعيار ما جاء النص الصحيح بالخحبار 
عنه » فهو ضلال فى الدين » وجهل فى 
العقل » وحسب كل إنسان عاقل أن يقرأ 
قول الله تعالى : < وما خلقت الجن 


والإنس إلا ليعبدون , ما أريد منهم من 
رزق وما أريد أن يطعمون 4" 'ليدرك إن 
الحق سبحانه قد سوى بين هذين 
الجنسين : الجن والإنسان ؛ من حصيث 
المهمة والغاية » وفى حدود تلك المهمة 
يظهر أن الإيمان بهم وبمهمتهم إيمان 


يبقى أن يقال : إن الفارق بينهم وبين 
الملائكة هو فارق فى الطبيعة إذ طبيعتهم 
نارية ٠‏ كما صرح بذلك القرآن الكريم 
فى قوله تعالى : ١‏ والجان خلقناه من 
قبل من نار السموم 94" . 


العنصر الخامس : الإيمان باليوم الآخر 


من مقتضيات العدل الإلهى أن تكون 
هناك حياة آخرة » يجازى فيها الإنسان 
على ما قدم فى هذه الحياة الدنيا » ولولم 
يكن الأمر على هذا الوضع » يأن كانت 
الدنيا هى نهاية الوجود ‏ كما أقرته 
الفلسفات المادية والمذاهب الإلحادية على 
غير أساس من العلم والدين ‏ لتساوى 
اكس رانب لعجا بالطالع »مين م 
نرى أن الإيمان باليوم الآخر هو ضرورة 
عقلية أخلاقية » فوق كونه ضرورة دينية. 


رقضية الإيمان باليوم الاخر » مينية 
على قضية ١‏ التكليف ؛ التى اختص الله 


دمر العقيدة الإسلامية 


كه 


د امحسد نتصار 


بها الإنسان ؛» كمايرشد إلى ذلك قوله 
تعالى : 9 إنا عرضنا الأمانة على 
السموات والأرض والجبال فأبينأن 
يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان 
إند كان ظلوما جهولة 4*'''والتكليف لا 
يكون إلا عندما يتحقق الأساس الذى 
يقوم عليه » وهو حرية الإرادة الإنسانية ؛ 
ومسكولية المكلف الكاملة عن كل ما 
يصدر عنه من قول أو فعل أو اعتقاد ظ 
وللعقل الإنسانى الذى هو ملكة الإدراك 
والتمييز » دون الواضح فى هذا المقام ؛ إذ 
ليس من المعقول أن يكلف من يحرم من 
تلك الملكة » كما أن الاستطاعة التى 
تتعلق بالأفعال والقدرة عليها من 
مكملات عناصر المسئولية التى تستازم 
الجزاء . 

اقيسوم الاخر أو يوم الدين أو يوم 
الحساب أو يوم الجزاء كلها بمعنى واحد 
وقد جاء القران الكريم بذلك » كما 
جطايكيية الب الستعوت ا رد فر نذا 
اليوم كافر ؛ لأنه منكر لما علم من الدين 
بالضرورة » وهو فوق ذلك جاهل أيضا ؛ 
إذ أن ترتب الجزاء على التكليف ثما 
تفرضه بداهة العمل ' ومنلكر ذلك نازل 
عن درجة العقلاء. لقد جاءت أيات 
القران الكريم لتؤسس قضية الإيمان باليوم 
الأخر كيوم للجزاء ‏ على المبدأ الذى 


أكحرنا الشه" انفتا توه عد | والعيول 


الإلهى؛ة قال تعالى : 7 وما يستوى 
الأعمى والبصسير والذين امنوا 
وعملواالصالحات ولا المسع قليلا ما 
تعلكرون » إن الساعةلاتية لا ريب فيها 
ولكن أكشر الناس لا يزمون 06" 
كما قال فى نفس السياق : 7 أم حسب 
الذين اجعرحوا السيئات أن نجعلهم 
كالذين أمتوا وعملوا الصالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 94"". 

والناظر بعين الاعتبار إلى المسألة هذه 
يرى أنها من البداهة بمكان » بحيث لا 
تختاج إلى دليل يؤكد بدهيتها ؛ غير أن 
هناك نفوسا قد غشاها ظلام الجهل ؛ 
ولفقعها الأوهام والشكوك » وقعدت بها 
عقولها المريضة عن التصور الحقيقى 
لصفات الحق تبارك وتعالى'» حتى انتهى 
بها الأمر إلى إنكار ذلك اليوم » وأسسوا 
هذا الإنكار على استحالة عودة الأجسام 
الأصاية للموتى » كما كانت عليه من 
قبل ؛ لأنه يمر عليها عدد لا يحصى من 
التحولات فى صور وأشكال وألجسام 
متباينة » وقد عبر القرأن عن عقيدتهم 
هله بقوله تعالى : (إإذا متنا وكنا ترابا 
ذلك رجع بعيد 4*"“رقوله.: ( قال من 
بحيى العظام وهى رميم 94" . 


الاستفهام الصادر عن فريق المنكرين هؤلاء 


"00000 


السئة الثامة عشرة العددان (59 1/١‏ ) 


غيرأن إنكارهم يقوم على قصور فى 
التصور كما ذكرنا و من ثم نرى القران 
الكريم يقف أمام هذه القضية؛ كى 
تنوعت فى سياقها » حتى شملت كل 
مدارك الإنسان » فلا يبقى له بعد ذلك 
تعليل صحيح أو تبرير مقبول يرفض بهما 
هذه العقيدة : 

لقد عقب القران الكريم على من 
استبعد إحياء العظام بعد أن بليت ورمت» 
ذلك الذى يستلزم رفض الإيمان بالبعث 
بقوله تعالى : ١‏ قل يحييها الذى أنشأها 
أول مرة وهو بكل خلق عليم 6" وفى 
هذه الآية قياس عقلى لا يقبل القدح , 
لإمحاد العلة فيه » فإذا تصورنا أن النشأة 
الأولى للإنسان التى كانت من العدم 
الخحض وعلى غير مثال سابق ٠‏ هى مظهر 
لقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ء فإن 
هذه الصفات هى هى على إطلاقها 
وعمومها ع( فإذاأ كانت هذه ههى علة 
الخلق ابتداء فهى نفسها علة الاحياء مرة 
ثأنية ؛ وتولد الحياة عن العدم كمعولد 
العدم عن الحياة فى ميزان الصفات 
المطلقة سوام بسواء )ع بل إن العقل قل 
يرى فى المرحلة الثانية للإحياء ‏ وهى 
البعث هنا ما ليس فى المرحلة الأولى ‏ 


الجهد والمشقة إن افترضنا أن ذلك جائر 
فى حق الله سبحانه وتعالى ولعل هذا 
الذى ذكرناه ما تشير إليه الآية الكريمة : 
( وهو الذى يبدا المحلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه وله المفل الأعلى فى 
السموات والأرض وهو العزيز 
الحكيو)"" . 


وكأن الأسلوب القرآنى الحكيم يقرب 
إلى الأذهان الصور المعقولة » التى تصور 
الفعل الإلهى فى شكل الوقائع التى 
قياسا مطويا » هو : قياس الأولى » ويصبح 
المعنى الأول حيتمذ : إذا كان العقل يقرر 
أن فعل القدرة المحدودة ‏ فعل البشر 
المدمثل فى إخراج شئع ما من العدم إلى 
الوجود يكون فى المرة الثانية أهون منه فى 
المرة الأولى 1 فمن باب أولى أن يكون 
ونلحظ فى بقية الأيات التى جاءت بعد 
الأية التى معنا ما يشير إلى أن إخراج 
الشىع من ضده أمر سهل على القدرة 
الإلهية : ( الذى جعل لكم من الشجر 
الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون 04" 
كما أن منها ما يبين أن كل ما يحدث 
فى الكون يأكمله ‏ إحداثا وخلقا أو 
وقدرته جل وعلا / مع أسقاط زمن الفعل 
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أو الإعدام لأن أفعاله سبحانه وتعالى ؛ لا 
تخضع لما تخضع له أفعالنا : ( إنما أمره 
إذا أراد شي بان يقول له كن 
فيكون24 ويجرع الأية العالية بمثابة 
التعليل العقلى الذى لا مطمح وراءه لأى 
تعليل آحر : ١‏ فسبحان الذى بيده 
ملكوت كل شىء وإليه ترجعون 704" 


ونالاحظ فى علاج القراأن الكريم 
لهذه القضية تنوع مادة الاستدلال ؛ 
بحيث تغطى فى مجموعها كل المدارك 
الإنسانية » ولم يكن الأمر على هذا 
النسق إلا رفضالموقف المنكرين بإقامة 
الحجة عليهم من كل وجه » لقد رأينا 
بجانب القياس العقلى الذى توحى به 
بعض الأيات ‏ كما ذكرنا ‏ المشهدء 
الحس التجريبى الذى يمد الحواس بمادة 
الاستدلال » التى يستخلص العقل منها 
النتيجة اللازمة . 


لنستمع مثلا إلى هذه الآيات من 
سورة ١‏ ق ) وهى كلها مسوقة للرد على 


منكرى « البعث » ١:‏ بل كذبوا بالحق 


ات 


لا جاءهم فهم فى أمر مريج أفلم 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها ومالها من فروج , والأرض 
مددناها وألقينا فيها رواسى وأنبتنا فيها 
من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل 


غيل ميب ؛ ونزلنا من السماء ماء 
مباوكا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد 
والدخل باسقات لها طلع نضيد رزقا 
للعباد وأحيينا به بلدة ميتعا كذلك 
لحرو ج06" . 


وفى نهاية المشهد الاستدلالى الواضح, 
نطالع بعض الايات التى تعتمد على 
التجربة العملية لتثبيت هذه العقيدة ؛ 
وذلك ظاهر فيما حكاه القرأن الكريم عن 
إبراهيم عليه لاسلام حين قال : 3 رب 
أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن 
قال بلى ولكن ليطمين قلبى قال فخذ 
أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل 
على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن 
يأتيدك سعيا ... 25204 , 


كيفية البعث : 
ظاهر النصوص الدينية على أن البعث 


يكون للروح والجسد معا ؛ ومعنى هذا : 
أن تكون أحوال الأخخرة كلها واقعة على 
ذات الإنسان الذى كان مكلفا فى الدنياء 
وهذا هو مقتضى العدل الإلهى » كما أنه 
ثما تقتضيه الضرورة العقلية كذلك .. وقد 
حكى القرآن الكريم مشهدا سوف 
يحدث يوم العرض مع الحق سبحانه 
وتعالى للفصل والقضاء يؤكد ما نقول ؛ 
فيقول الله جل وعلا فى ذلك :«وعرضوا 


السئة الثامبة عشرة العددان : 1/١  55(‏ ) 


على ربك صفا لقد جعتمونا كما 
خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل 
لكم موعدا للمقلد ' 

وثما يؤكد هذا أن حديث القرآن 
الكريم عن الجزاء بنوعيه : النعيم 
ببيان نوعين لكل منهما ء نوع النعيم 
والعذاب المادى 2 ونوع النعيم والعذاب 
الروحى والمعنوى » يقول تعالى فى حق 
الجنة التى وعد المتقون : ١‏ مثل اجنة 
التى وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير 
آسن وأنهار من لبن لم يشغير طعمه 
وأنهار من خمر لذة للشاريين وأنهار من 
عسل مصفى ولهم فيهامن كل 
على النعيم المادى ‏ ثم يكمل الله الآية 
أيضا ظاهر الدلالة على النعيم الروحى ؛ 
لأن لذة الفرح بالمغفرة فوق لذة التذوق 
للماديات إذا قلنا إن هناك تفاوتا بين 
اللذتين . 


وفى المقابل نرى أيضا آيات ظاهرة 
الدلالة على أن العذاب كذلك مادى 
ومعنوى » ففى نفس الاية التى معنا يقول 
الله تعالى فى جزء منها : 9 ... وسقوا 
ماء حميما فقطع أمعاءهم 94.كما 
يقول فى أية أحرى : ١‏ ... كلما نضجت 


جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا 
العذاب 96" “وفى شهادة الأعضاء على ما 
اقترفت فى الدنيا دليل واضح على ما 
نقول » يقول القرأن فى ذلك : 7 يوم 
تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم 
بما كانوا يعملون » يومثئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق 
المبين 20014 ' 

والآيات التى جاءت فى هذا السياق 
من المحكمات لدى سلف الأمةء ولا 
يمكن تأويلها ؛ لأن حملها على ظاهرها 
لا يعرتب عليه محال » غير أنهم يفرقون 
بين طبيعة كل من اللذتين والعذابين فى 
الذنيا والأخرة » ويقررون ‏ وهذا حق ‏ 
أن الاشتراك بينهما هو من قبيل الاشتراك 
اللفظى ؛ إذ ليس فى الآخخرة من الدنيا إلا 
مختلفة لاختلاف الدارين ‏ إذ الدنيا دار 
عمل والاخرة دار جزاء . 

وإذا كان الأمر كما بينا- فلا عبرة ‏ 
فى نظر الشرع ‏ بما ذهب إليه فريق من 
الفلاسفة ومن فى حكمهم بمن يقصرون 
وبالتالى يرون أن النعيم والعذاب كذلك » 
ولا حجة معهم سوى تصورهم لحقيقة 
الإنسان » حيث يذهبون إلى أنه «الروح) 
على الحقيقة . وكان من أبرز من اعتنق 
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هذا التفسير هو ابن سينا ؛ وله فى ذلك 
كلام طويل ضمنه فى الرسالة الأضحوية 
فى أمر المعاد » وقد أوسع الأمام الغزالى 
أصحاب هذأ الانحاه نقدأ ورفضا فئ كتابه 
« تهافت الفلاسفة ) , 


والحق الذى ينبغى أن يدين به 
المسلمء أن كل ما جاء به النص 
الصحيحء يجب أن يؤخذ على ظاهره ؛ 
مالم يترتب على الأخذ بذلك الظاهر 
محال عقلى واضح » وأركز على هذه 
المسألة حتى لا يكون ذلك ذريعة لكل 
متصرف فى ظاهر النص ؛ من أصحاب 
الأوهام أو الملعقول التى تشبعت بفكر 
سابق أملى عليها هذا الموقف من النص. 
وقد رأينا فى تراثنا كثيرا من هذه المواقف 
التى حملت أصحابها على تفسيرات 
لظواهر النتصوص الصريحة » فكان ذلك 
مسخا لها لا تفسيرا . وقد كان لبعض 
«المعتزلة ؛ مواقف غير سوية بالقياس إلى 
ما تمليه الروح القرآنية » وما يفرضه 
المنهج الصحيح الذى ينبغى أن يتعامل به 
العلم مع عالم التييية:: 


القرآن الكريم فى حق أصحاب الجنة 
وأصحاب النار » قال تعالى فى شأن 


الجنة : < أكلها دائم وظلها تلك عقبى 
الذين اتقوا وعقبى الكافرين 
النارك"؟“والجزء الأخير من الآية يبحمل 
على صدرها : فإذا كانت الجنة ذات 
الأكل الدائم هى عقبى المتقّين فإن النار 
ذات العذاب الدائم هى كذلك عقبى 
الكافرين وقد استفاض القرآن الكريم 
بمثل هذه الآية » وجمهور أهل الملة على 
ذلك ؛ أخذا بظاهر الأيات » غير أن بعضا 
ممن لم يبلغوا درجة التحقيق يرى أن المراد 
بالتتأييسد الوارد فى حق الجنة والنار 
وأهلهماء إنما يعنى « المككث الطويل ) 
ثميفنى الله ١‏ الخلدين ) حتى تبقى 
له وحده الديمومة المطلقة الأزلية الأبدية ‏ 
ولهم فى قوله تعالى : « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن ©”'''فهم خخاص ظنرا 
أنه يسعفهم فى هذا المقام »غير أن أشهر 
الأقوال وأقربها إلى الفهم » فى ضوء ما 
جاءت به الايات الاخرى التى نحخدثت 
عن أبدية الدارين » أن معنى الأولية هنا 
هو عدم مسبوقية الحق سيحانه وتعالى 
بشىئ أصلا كما أن معنى الأخرية هر ألا 
يلحق بشئع أصلا كذلك وأحسب أن هذا 
الفهم هو الذى يقره العقل. . 


وإطراوا للمنهج الذى .أشرنا إليه فيما 
تقدم » والذى يعتمد على الأخذ بما 


يفيده ظاهر النص الصحيح ما لم يؤد إلى 
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محال واضح » نقول : إن كل ما جاء به 
عن الصراط والميزان والشفاعة وشهادة 
الأعضاء وكذلك ما جاءت به السئة 
الصحيحة من حديث عما أعد الله لعباده 
فى الأاخحصرة ‏ ويدحل فى ذلك رؤية 
المؤمنين لربهم ‏ ينبغى ألا يرد » أو يؤول 
على معئى بعيد ؛ ولا يكون هذا الرد أو 
العأويل إلا من امعان اللجاج 
وأ 8 صومة يمن حذرنا الله منه فى 
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله وما يعلم تأويله إلا الله 
والراسخون فى العلم يقولون آمنا به 
كل من عند ربدا وما يذكر إلا أولوا 
الألباب 0# 


من توابع الإيمان باليوم الآخر الذى 
يقوم فيه الناس لرب العالمين » ليوفيهم 
حسابهم الإيماك بما يسبق ذلك اليوم و 
وهو نهاية هذه الحياة الدنيا » وهو ما 
يعرف بالساعة أو القيامة وقد جاء يطلب 
الإيمان بذلك اليوم » القرأن الكريم 
والسئة المطهرة » ففى القرآن الكريم نرى 
قوله تعالى : ١‏ اقتربت الساعة وانشق 
القمر »''' وقوله : 7 لا أقسم بيوم 
القيامة »”*“'“وقد بين القرآن الكريم أن 


615 
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علم ذلك اليوم عند الله وحده ؛ وقد 
خبأه عن عباده » حتى يظلوا مترقبين 
لوقوعه »فيشدهم هذا إلى العمل 
الصالح» قال تعالى : 3 إن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغسيث ويعلم مافى 
الأرحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا 
وما تدرى نفس بأى أرض تموت إن الله 
عليم خبير 6" وفى حديث جبريل 
عليه السلام الذى رواه عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه » حين سأل الرسول كله 
عن الساعة قال : ما المسكول عنها بأعلم 
من السائل ؛ وهذا يدل على أن علمها 
عند الله تعالى وحده كما صرحت بذلك 
الآية الكريمة التى ذكرناها أنفا . 

وأما أشراط الساعة ؛ فقد ذكرها 
القرأن الكريم كما ذكرتها السنة 
الصحيحة » ففى حديث جبريل المذ كور 
بين الرسول أن من أماراتها : ( أن تلد 
الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء 
الشاة يتطاولون فى البنيان 4" وفى 
القرآن الكريم حديث عن هذه الأشراط 
منها : خحروج الدابة من الأرض تكلم 
الناس ؛ قال تعالى : ١‏ وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دآبة من الأرض 
تكلمهمأإن الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون 24", 


ومنها كذلك تكوير الشمس وانفطار 


قريد 


السماء وانشقاقها , إلى آخر ما جاء به 
الحديث عن هذه المسألة . 


وفى حكم الإيمان باليوم الآخر وقيام 
الساعة » الإيمان بنعيم القبر وعذابه » وقد 
جاء القرآن صريحا فى ذلك قال تعالى 
فى حق آل فرعون : ( النار يعرضون 
عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة 
أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 446" 
فعرض هؤلاء العصة على النار غدوا 
وعشيا لينالوا نصيبهم من العذاب ؛ إنما 
يراد عذابهم فى القبر » بدليل ما عقب به 
بعد ذلك من أنهم بعد قيام الساعة 
سينالون أشد العذاب وأنكى العقاب » وفى 
الحديث أن رسول الله عل مر على قبرين 
فبين أن صاحبهما يعذبان » فأما أحدهما 
فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخخر فكان 
يمشى بين الناس بالنميمة . 


وسؤال الملكين حقيقة أكدتها 
النصوص الصحيحة وبحسبنا هذا القدر من 
بيان حقائق اليوم الآخر » كى نؤكد على 
ماسبق أن ذكرناه ؛ وهو أن الأمور 
السمعية ينبغى أن يكون المعول عليه فيها 
النص الصحيح » مع كون كل أمر منها 
ممكنا فى ذاته أى ليس بمستحيل ؛ 
وهذا هو المنهج السليم فى أظهر صوره . 
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من سرد أراء الفرق والمذاهب فى ذلك 
حيث إن طبيعة هذا البحث تركز على 
الحقائق القابتة التى يوحى بها النص 
المصحيح والعقل الصريح ؛ بعيذا عن 
التفريعات والتشقيقات ؛ التى تتحول 
بقضايا العقيدة من كونها غذاء للأفعدة 
والقلوب » يمتلئع بها صر لمؤمن ؛ 
فتتحول بعد ذلك إلى سلوك قويم وممارسة 
صحيحة » إلى جدل عقيم » يطفئ جذوة 
الإيمان فى النفوس ‏ وينعكس ذلك على 
الأخلاق والأعمال 2 فتبدو باهتة 
منطفئة » لا روح فيها ولا حياة » ولعل 
فيما أقوله هنا ما يكون حافزا ودافعا 
للعاملين فى حقل الدراسات العقدية ,2 
كى يخلصوها ما شابها من جدال 
عقيم ؛ وتشقيقات لفظية حجبت عن 
القلوب صفاء العقيدة ونقاءها ؛ ولعل 
هلا الوضع هو الذى حمل -حجة الإسلام 
أبا حامد الغزالى » على القول بأن علم 
الكلام » لم يف بالمقصود منه من وجهة 
نظره هو » يقول فى ذلك : «...فصادفته 
علما وفيابمقصووهه ء غير واف 
بمقصودى ... فقد ألقى الله تعالى إلى 
عباده على لسان رسوله ؛ عقيدة هى 
الحق » على مأ فيه صلاحهم فى دينهم 
ودنياهم » كما نطق بمعرفته القرآن 
والاتحبار )50 . 


ان 


السنة الثامنة عشرة العددان :5907 1/١٠‏ ) 


تذييل : 


إذا كان أسلوب القرآن الكريم قد جاء 
فى تصوير أهوال يوم القيامة بهذه الصورة 
الموحية بالرهبة والتخويف » وكذا ما جاء 
فى وصف ما سيقع من عذاب فى النار ؛ 
فإن الذى ينبغى أن يستقر فى وجدان كل 
مسلم أن هذا هو الأسلوب المناسب 
لعلاج القلوب والنفوس حتى يكون ذلك 
التصوير رادعا لها » كى لا تتمادى فى 
الغواية والضلال . وطريقة المعالجة هذه , 
إنما جاءت من الخالق البارئ الذى يعطى 
العلاج على قدر الطاقة والوسع ؛ ولا 
يفوتنا أن تلك المشاهد ستكون واحة أمن 
واستقرار وهناء بالنسبة للطائعين » كما 
ذكر ذلك بعض المفسرين استنادا إلى 
النصوص الحديثية الصحيحة » كما أن 
أسلوب الترغيب لم يغب عن صورة هذا 
العلاج » مما يتأكد معه حكمة الخبير 
العليم » الذى يطبب النفوس البشرية بما 
يناسب تنوعها واستعدادتها » وصدق الله 
العظيم حيث قال : ( كلا إذا دكت 
الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا 
صفا وجائ يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر 
الإنسان وأنى له الذكرى » يقول يا ليتنى 
قدمت لحياتى , فيومئذ لا يعذب عذابه 
أحد ؤلا يوثق وثاقه أحد يا أيتها الدفس 
المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية 
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فادخلى فى عبادى وادخلى سيت 4ذاه 


إن الآية الواضحة فى الدلالة على 
القدر هى قوله تعالى : 7 قل لن يصيبنا 
إلااما كتب الله لنا »”''وقوله : 9 ما 
أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى 
أنفسكم إلا فى كتاب من قبل أن 
نبرأها 294 , ومن هاتين الآيتين وما 
شاكلهما فى المعنى ندرك أن ١‏ القدر) 
يعنى : 3 علم الله الأزلى السابق على 
جميع الأحداث بما ستكون عليه عند 
وقوعها وحدوثها , بحيث يكون ذلك 


الوقوع والحدوث تطبيقا ومحقيقا لعلمه 2 


سبحانه وتعالى الأزلى » ويؤكد هذا المعنى 
كثير من الآيات الواردة فى هذا المقام مثل 
قوله تعالى : ١‏ ألا يعلم من خلق وهو 
اللطيف اللحبير 4**' وقوله : ( إنا كل 
شيء خلقداه بقدر 4" وقوله : 3 علم 
أن سيكون منكم مرضى وأخرون 
يضربون فى الأرض ... 04( علم الله 
أنكم ستذكرونهن 074" «لكل أجل 
كتاب 4" ( قل لو كنتم فى بيوتكم 
لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم ل" 

والإيمان بذلك ركن من أركان 
الدين من حيث أصوله الإعتقادية, 


حا 0 


د /محمد نصار 


ومنكره كافر بالضرورة » وتفسير القدر 
بهذا المعنى » مرتبط أشد الارتباط بصفة 
العلم الإلهى ؛ الذى هو إحاطة وانكشاف 
كاملين مطلقين كما أنه حضور دائم ؛ 
وتعنى كلمة ١‏ الحضور الدائم ؛ أن علمه 
سبحانه وتعالى ليس تابعأ فى وجوده 
للمعلومات » كما هوالحاصل فى 
عَلَوَمَا النتسنرية + لآنات نين التشمرت 
تتكون علومنا بعد وجود المعلومات » فهى 
إذن تابعة لها ء لهذا تسمى علوما 
حصولية أى أنها حصلت بعد أن لم 
تكن كذلك » كما أنها تسبق بالجهل 
ويعتريها الخلل والنسيان » والحق سبحانه 
يحدث الأشياء » وفق علمه السابق 
عليها ؛ أى أن المعلومات تأتى موافقة 
لعلمه وإرادته . 


وقد لاحظنا فى بعض الايات التى 
استشهدنا بها ورود كلمة١(‏ كتب) 
وعلمنا أن السياق يقتضى تفسيرها بمعنى 
١‏ علم » وقد جاءت آيات أخرى صريحة 
فى ذلك مما ذكرنا » غير أن بعض 
المسلمين ومن شايعهم ممن لم يمعنوأ 
النظر فى كتاب الله قد فهموا من ذلك 
معنى آخر ؛ هو بعيد كل البعد عن 
السياق » حيث ظنوا إن ١‏ الكتابة » هنا 
تعنى : الأمر اللازب الذى لا يستطيع 
الإنسان الخروج عليه » من ثم نشعر أنهم 


قد فهموا القدر على غير وجهه الصحيح 
فإذا كان العلم » الإلهى هو أساس 
عقيدة ١‏ القدر» والعلم ليس صفة تأثير 
فى الأحداث ؛ بل صفة انكشاف وإحاطة 
كما ذكرنا » فإن فهمه على غير هذا 
المعنى يكون خخطأ بينا » وهذا ما وقع فيه 
كثير من الناس » ومن سوء فهمهم 
كذلك لمنى القدر » هو ضيق عقولهم 
عن فهم الأحداث التى تقع فى الكون 
كله » ومن بينها الفعل الإنسائى ‏ 
مرتبطة بمقدماتها ونتائجها واثارها - من 
ثم رأينا الروح التواكلية تسرى فى 
أوصالهم 6ش ولعل هذا هو الذى قعد 
بالمسلمين عن الاستمرار أو الاحتفاظ 
بموقعهم الحضارى على خارطة العالم 
اليوم ‏ وكذلك فى أوقات الانحسار 
التقدمى بالمعنى الصحيح للتقدم ؛ فى 
تاريخ المسلمين الطويل » وهذا الفهم 
الخاطىع هو الذى حدا بأحد المارقين لأن 
يقول : إن عقيدة القدرهى إحدى 
المؤثرات فى ضععف المسلمين حيث 
قعدت بهم عن النهوض . 

ومما لا شك فيه أن الإسلام غير 
مسئول عن سوء الفهم هذا لتلك 
العقيدة » ذلك لأن الحق تبارك وتعالى قد 
أقام الوجود كله على قانون الأسباب 
والسببات » ورتب النتائج والآثار على 
المقدمات » وأمر بعمل المعروف كله ونهى 


السنة الثامئنة عشرة العددان :597 1/٠١‏ ) 


عن كل منكر ء ووعد الطائعين .جنات 
عرضها السموات والارض وتوعد العصاة 
بسوء العاقبة فى تار جهنم ويئس القرار . 

من الأيات الظاهرة الدلالة على ما 
نقول » قوله تعالى مخريضا وحضا على 
استغلال الطاقات الممكنة حتى يحيا 
الإنسان حياة كريمة : ١‏ هوالذى 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى 
مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»:" 
وقوله تعالى للمتطلعين إلى الجنة : 7 أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الصابري.1526) كما قال فى الإعداد 
للاقاة أعداء الحق : ١‏ وأعدوا لهم ما 
استطعتم من قوة ومن رباط الحيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم 4" وقال 
للمسلمين عند استنفارهم لقتال العدو : 
ويا أيها الذين آمدوا خذوا حذركم 
فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ند 
وباخمتصار : لقد أمر الإسلام بالأخحذ 
بالاسباب فى كل شئ » كما نهى عن 
قول .أو فعل أو اعتقاد أى شئ من 
شأنه أن يغير صفو الحياة ورقيها على 
مستوى الفرد أو الجماعة . 


وبالضرورة يفهم من هذا أن إهمال 
الأسباب وعدم الأخذ بها أمر ليس من 
الإسلام فى شئ وبهذا يظهر أن روح 


تت هف 


عناصرالعقيدةالإسلامية 


د / محمد تصار 


الإسلام روح ناهضة وثابة » المطلوب منها 
أن تنهض بالمسلمين وتضعهم فى مقدمة 


لقد كانت حياة الرسول 2 العماية 
صورة كاملة لتلك الروح »فقدأخحذ 
بالإسباب إلى أخر مدى ممكن فى السلم 
وفى الحرب على السواء » فى داخل بيته 
وفى المجتمع الخارجى » فتزوج وأكل 
وشرب ومشى فى الأسواق » وعبد ربه 
حتى تورمت قدماه » ولم يقعد عن ذلك 
كونه مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
وشارك الصحابة فى بعض الأعمال اليدوية 
كبناء المسجد ء وأقر نخيرة الخبراء فى 
حديث تأبير النخل » وأما فى الحرب فقد 
لبس الدرع » وح فر الخندق واتخذ 
المران:والعسيوة والمعفياة: ااا 
والأصحاب . 


ومن جوامع كلمه فى تنظيم شعو 
الحياة فى جانبها المادى الاقتصادى قوله 
لله : « إنك إن تذر ورئتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 746 
وكذلك قوله ١:‏ المؤمن القوى خير 
وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » 
وفى كل خير ؛ احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعجر وإن أصابك شئ 
فلا تقل : لو أنى فعلت كان كذا وكذا 


لاه ل 


ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ‏ فإن 
« لو ) تفتح عمل الشيطان )*"" , 

وشطر الحديث الأخير ترتبط تماما 
بصدره » لأنه يطلب من المسلم أن يفرغ 
طاقته فى الأخذ بالأسباب » فإن أدرك 
بذلك ما يتمنى فليحمد الله على ذلك » 
وإن أذ بها وأنت نتائجها على حلاف 
ما يرجوه فليعلم أن هذا من الله , ولا 
يحمله ذلك على العجز واليأس » فلريما 
يكون فى هذه النتيجة الخير له من حيث 
يظن أنها بخلاف ذلك ؛ وهذا ‏ والحق 
يقال - واقع مجرب ء فكم من نتائج 
ظنها الإنسان خخيرا له وهى فى الواقع 
ليست كذلك ؛ وكم من أخحرى اعتقد 
خيريتها فكانت شرا له » وصدق الله 
العظيم حيث يقول ١:‏ كتب عليكم 
القعال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا 
شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا 
شيعا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا 
تعلمون 2506 , 


إذا كان أمر القدر كما بينا فلا يجوز 


حيتكذ ‏ الاحتجاج به فى ترك الأسباب 


على اعتبار أن كل شيع مقدر عند الله ». 
وأن نتائج الأفعال معلومة سلفا عند 


الخالق جل وعلا قبل وقوعها » كما لآ 


والحسنات لأنه قد بان لنا أن « القدر) لا 
يخرج عن كونه العلم الإلهى السابق قبل 
وقوع الاحداث ؛ ومن الكابت فى ديننا 0 
بل فى كل دين صحيح »؛ بل فى نظر 
العقل الصريح أن مناط الحساب هو 
الأوامر والنواهى ؛ وليس التقدير السابق 
ومن ثم فالذين يتعللون بالقدر حين 
يرتكبون المنكرات » ماذا يملكون من 
حجج حين يواجهون بأنهم قلبوا 
عن فعله 0 وخالفوا أمره ؟ 5 


وقد رد القرآن الكريم على المشركين 
حين قالوا : ١‏ لو شاء الله ما أشركنا ولا 
أباؤنا ولااحرمنا من شىئ « بقوله 
تعالى فى نفس الآية ١‏ ... كذلك كذب 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل 
هل عندكم من علم فعخرجوه لنا إن 
تتعبعون إلا الظن وإن أنتم إلا 
تخرصون"''. 


ويبين من الرد أن القوم وأباءهم لم 
يكن عندهم علم على دع واهم ؛ بل 
مجرد الظن والخرص وهذا أو ذاك لا يغنى 
عن الحق شيئا فى مقام الاعتقادات التى 


ينبغى أن تتأسس على اليقين » الذى 


يولده الدليل البرهازى : 


السنةالثامنة عشرة العددات :150 7/١‏ ) 

حقا إن الله سبحانه وتعالى شاء إشراك 
هؤلاء المشركين » كما شاء إيمان 
المؤمنين فوقع كل من الشرك والإيمان 
وفق مشيكته سبحانه » ومعلوم لدى 
جمهور المحققين من الباحثين فى العقيدة 
أن متعلق المشيعة هو كلا الأمرين معا : 
الإيمات والشرك ٠‏ لأننا لو قلنا إن الشرك 
ليس من متعلقات المشيئة » وهو واقعم من 
المشركين لكان مقتضى ذلك أن يقع فى 
ملك الله ما لا يريده ولا يشاوٌه » فيكون 
مضطرا لذلك ؛ وجل جناب الحق عن أن 
يكون كذلك ,2 وعلى هذأ فوقوع الشرك 
من أصحابه وفق المشيئة » أمر صحيح , 
وقول هؤلاء كما عبرت عنهم الاية حق » 
غير أنه حق أريد به باطل ذلكم لأن 
مشيئة الشرك لا تعنى الرضا عنه أو الأمر 
به » وقد سبق أن قلئا : إن مناط المسكولية 
إنما يتعلق بالأوامر والنواهى ٠‏ ولهذا حدد 
علماء العقيدة العلاقة بين أفعال الخير 
بكل صنوفها وألوانها » وهى المعبر عنها 
شرعا ١‏ بالمعروف » وأفعال الشر » وهى 
«المنكر ) وبين هذه الأمور : المشيئة- 
الأمر النهى ‏ الرضا - السخط ؛ وانتهوا. ' 
من ذلك إلى ما يأتى : - 


١‏ يشاء الحق سيحانه وتعالى أفعال 
الخير والشر على السواء ٠‏ واقتصار المشيكة 
على الخير وحده يؤدى إلى أن يقع فى . 


مه 


بحث عناصرالعقيدةالإسلامية د / محمد نصار 
الكون ما لا يشازه الله فيكون مكرها فى فهمهم لهذه القضية على أساس 
أن يعصى . الاستقلال للإنسان فى كل ما يصدر 


١؟ ‏ يأمر الحق سبحانه وتعالى بالخير 
وحده ويرضاه ويثيب عليه . 

'"' - ينهى الحق سبحانه وتعالى عن 
الشر وحده » ويسخطه ويعاقب عليه . 

وهذه النتائج - كما ترى ‏ معتمدة 
على نصوص قرأنية وحديثية » من ثم 
يكون احتجاج المشر كين بالمشيئة لا معنى 
له » وقد جاء فى معرض تكذييبهم 
الرسل » الذين دعوهم إلى الإيمان » وهو 
مأمور به » فيظهر من ذلك أنهم خخالفوا 
الأمر » وفعلوا المنهى عنه وهو الشرك . 


علاقة القدر بالفعل الإنسانى : 


وكماضلت بعض الأفهام كين 
فهم أصحابها القدر مقطوعا عن قانون 
0 الأسباب والمسببات 6 »أو محتجا به 
على اقتراف الذنوب والآثام » وعلى رأسها 
الإشراك بالله كما ذكرنا » ضلت كذلك 
أفهام أخرى فى فهم علاقة القدر بالفعل 
الإنسانى ؛ وانقسم المتناولون لهذه القضية 
كما يحدثنا تاريخ الفرق الإسلامية ‏ 
طوائف أظهرها : 


١‏ القدرية : وهم أتباع #معبد 
الجهنى 1 مؤؤسس هذه الطائفة ,2 ويقوم 


 هقد‎ 


عنه » وينفون أن تكون أفعاله قد وقعت 
منه على موافقة العلم الإلهى السابق 
ويعنى هذا : أن الله لا يعلم عن أفعال 
الإنسان شيئا قبل وقوعها » بل يعلم ذلك 
بعد وقوعها » أى أن علمه حيئذ يصبح 
تابعا للمعلوم وحاصلا بعذه ء من ثم 
يقولون ٠:‏ لا قدر والأمر أنف ») . 
والناظر فى هذه الفكرة يرى أنها 
غصريبة عن روح الإسلام »إذ كيف 
يستسيغ العقل أن يكون العلم الإلهى 
التام المطلق تابعا للمعلوم ؟ إذ الإقرار 
بهذا يؤدى إلى كونه علما مسبوقا 
بالجهل ؛ وهذا محال على الله سيحانه 
وتعالى » لذا رأى جمهور السلف تكفير 


هذه الطائفة . 


ثم ماذا يقول هؤلاء وأمثالهم فى 
الايات الظاهرة الدلالة على عموم علمه 
سبحانه وتعالى » بما كان وبما هو كائن 
وبما سيكون ٠‏ مثل قوله تعالى : ( وعنده 
مفاحٌ الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما 
فى البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حية فى ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين 
4 'ثم ماذا يفيد الإنسان ‏ وهو امخلوق 
الذى منحه الله كل أدوات فعله وأسبابه ‏ 


ار 


إذا تطاول على مقام الألوهية ٠‏ ونازع 
الحق سبحانه وتعالى فى عموم قدرته ؟ 
إنه الغرور الكاذب ؛ الذى يتجاهل 
الحقيقة والواقع وقد أحسن العلامة « ابن 
القيم 6" صنعا حين بين أن مقالتهم 
هذه » إنما هى نقض للشرائع من 
أساسهاء لأنها جاءت لتقرر أن الكون كله 
مخلوق لله » وقد أضاف بعض الأعمال 
إلى العباد لا على سبيل الخلق والإيجاد , 
بل على سبيل جريان أحكامها عليهم . 

من ثم يظهر أن هناك نسبتين لأفعال 
العباد » نسبة إلى'الله باعتباره خالقا 
ومريدا وعالما بها ونسبة إلى العباد 
باعتبارهم كاسبين لها ومسئولين عن 
نتئجها » وصدق الله العظيم إذ يقول : 
(لها ما كسسبت وعليهاما 
اكتسبت74"" ( كل نفس بما كسبت 
رهيئة 1114 1 


>" ه الجبرية : وهم الذين يذهبون إلى 
نسبة أفعال العباد إلى الله تعالى خلا 
وإيجادا وعلما وإرادة » ويقولون : إن العبد 
لا يملك حيالها شيئا » بل هو كالريشة 
المعلقة فى مهب الريح , لا حول له ولا 
طول أمام ما ريه الأقدار على يديه » وقد 
يععللون لوقفهم بالفنهم غير الصحيح 
لبعض الآيات القرآنية » مثل قوله تعالىْ : 
والله خلقكم وما تعملون 7924 : 


الستةالثامنة عشرة العددان :550 7/١‏ ) 
وإمام هذه الطائفة هوه جهم بن 
صفوان ») الذى ظهر فى أواخخمر عهد 


وهذا القول - كما رأينا يقف على 
النقيض من قول «١‏ القدرية ) وهو فى 
نفس الوقت مخالف لما جاءت به الشرائع 
وشهدت به الفطرة السليمة وأقرته العقول 
المستقيمة » لأنه يتنافى مع العدل الإلهى 
كما يتنافى أيضا مع التكليف » الذى لا 
يعقل إلا عند الاستطاعة عليه » كما أنه 
ينزل بالإنسان إلى درجة غير المكلفين ‏ 
ولو كان الأمر كذلك لكان مجع الأنبياء 
ونزول الكتب عبفقاء وهذا لا يليق 
بالحكيم » ولكانت أفعال العباد التى 
يتوجهون بها إلى الله تعالى من صلاة 
وصيام وحج وزكاة » ليست صادرة عن 
إرادتهم فيكون الحق سبحانه وتعالى 
معبودا قهرا واضطراراً » وهذا يتنافى مع 
مبدأ « لا إكراه فى الدين 2776 . 


 '"*‏ المعتزلة : وهؤلاء يشتر ل مع 
القدرية فى القول بأن أفعال العباد 
الاختيارية إنما تصدر عنهم خلقا وإيجادا 
وإرادتهم لها استقلالا » غير أنهم 
يخالفونهم حين يرون أنها معلومة لله 
سببحانه وتعالى قبل وقوعها / ونلا حظ أن 
القدرية , إلا أنه ليس القول الصحيح فى 


بحث عناصرالمقيدةالإسلامية 


د / محمد تصار 


المسألة 'فهم لا يزالون يقطعون أى صلة 
لله سبحانه 0 بأفعال العباد إلا صلة 
العلم السابق » وهذا يعنى أنهم يبالغون 
فى دور الإنسان فى إخراج أفعاله 
الاختيارية » والحقيقة التى لا تقبل الجدل 
أن الأدوات التى تساعد على تحقق الفعل 
الإنسانى ووقوعه , وكذا أشيابة الظاهرة 
والخفية ء إنما هى من خخلق الله ولولا 
ذلك لما وجد الفعل أصلا , وهذا ما 
يشهد به الواقع » من ثم نرى أن هؤلاء 
قد أصابوا الوجه الأكبر من الحقيقة حين 
أقروا مسعولية الإنسان الكاملة عن أفعاله 
حتى يتحقق العدل الإلهى بمجازاة كل 
فاعل عن فعله الذى صدر منه » وهذا 
قمة التنزيه المطلق غير أنهم عندما أقروا 
بأن الأفعال الإنسانية لا تتعلق بها قدرة 
الله ولا إرادته قد -نحدشوا هذا التنزيه من 
حيث لا يعلمون فهاتان الصفتان تتعلقان 
بكل الأمور الممكنة » ومنها أفعال العباد ؛ 
الأولى منها تتعلق بها تعلق تأثير ؛ 
والأخرى تعلق تتخضيض ' ولو أنهم أقروا 
بأن قدرة العباد على أفعالهم إنما هى 
سبب لإقرار الله تعالى لهم لما وقعوا فى 
هذا المحظور . 

غيرأن الذى ينبغى ى أن لبينه هنا أن 
هؤلاء - اللاي ومن سبقهم ‏ الجبرية 
00 
منهم المسألة كما يتصورها » حفاظا على 


التئزيه الإلهى كما يراه من ثم لا يجب 
إخراجهم عن الملة » بل يكتفى أن يقال 
فى حقهم : إنهم اجتهدوا فأختطأوا » ولم 
ينكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة . 

4 الأشاعرة : وهؤلاء يذهبون إلى 
أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى مكسوبة 
لهم » وتفسير هذا عندهم أن الله سبحانه 
هو الذى يحدث أفعال الخلق وآلاتها 
وأسبابها , حتى إرادة العبد وأن جريان 
نلك الأفعال على ينية هو كسبه لها 
وهو فخ[ للسقولية غير أنتهذا الراى - 
كلها ةن فية شائنة عبن لأنا لل 
سألنا هؤلاء ماذا يبقى للعبد من دور فى 
فعله » بعد إسناد كل شئ إلى الله ؟ لم 
كق لذيين من حاب كان ابل 
يتشبثون بدعواه » وهذا منتهى فهمهم 
لهذه القضية ؛ ويعتمدون فى هذا الفهم 
على ظاهر قوله تعالى : 9 كل امرئ بما 
كسب رهين 994" وكذا كل الآيات التى 
جاءت بمادة ( الكسب ) هذه . 


5 الماتريدية : وهؤلاء يذهبون إلى 
أن أفعال العباد مخلوقة لله وأنها تقع وفق 
علمه وإرادته غير أن العزم عليها وتكييفها 
ما إلى الخير أو إلى الشر إنما يكون من 
عمل العباد » ولا يكون الأمر كذلك إلا 
إذا توافر لديهم قدر كاف من الحرية 
والاختيار » به يستطيعون إخراج أفعالهم 


خ1١‎ 


على الصورة التى يكونون مسكولين عنها . 

وهذا المذهبي كما نرى هو أقرب 
المذاهب إلى روح القران الكريم » التى 
جاءت لتعطى للصفات الإلهية إطلاقها 
وعمومها ) بحسسبا متعلقاتها 6 وتظهر 
أيضا قيومية الحق تبارك وملكيته التامة 
للملك والملكوت ظ وفى نفس الوقت 
تظهر لنا أن جميع أدوات الأفعال 
الإنسائى وأسبابه إنما هى من تقدير الحق 
سبحانه . وأن القدر الذى يجعله محل 
المسكولية إنما يكون فى كيفية توجيه لهذه 
الأدوات » واستغلاله لتلك الأسباب , 
وتعالى كل كهتالاتة 0 ومنها العدل 
ونفى الظلم ؛ وتعطى للإنسان القدر 
مسئولا عنها ء وفى هذا وضع له فى 
مكانه الصصحيح بعيلكاأ عن إفراط 
المّدرية ة وتفريط « الجبرية ) . 


بيب 


تعفيب 


لم تكن دراستنا لعناصر العقيدة على 
هذه الصورة إلا تركيزا وتأصيلا » بعيدين 
عما نراه لدى المتكلمين على اختلااف 
فرقهم وطوائفهم » وقد ظهر لنا من 
خلالها كيف تتماسك هذه العناصر 
تشرابط » حتى تشكل فى القلب وحدة 


1ت 


السنةالثامئة عشرة العددان 77١-5950:‏ ) 
عضوية هى ١‏ العقيدة الصحيحة ) بدءا 
من عنصرها الأول وانتهاء بعنصرها الأخير 
« القدر ) كما ظهر ننا أيضا قوة الأدلة 
التى قامت عليها . واتساقها مع ملكات 
الإنسان المتعددة من ذهنية ووحدانية 
وشعورية وحسية 2 وكيف أن القران 
الكريم قد عنالج قضاياها بهذا المنهج 
الفريد.حتى تتمكن من القلوب والنفوس»؛ 
فلا تهزها عواصف الشبهات , ولا مرك 
وابتها نزغات الالحاد والتشكيك . 


ونلمح خلال تلك المنهجية الواضحة 
فى معالجة قضايا العقيدة كما جاء بها 
القرآن الكريم وبينتتها وأكدتها السنة 
الصحيحة الغاية التى يريد الحق سيحانه 
وتعالى أن تكون عليها عقائد المؤمنين , 
وهى انعقاد القلوب عليها ؛ وانفعال 
النفوض بها > العقادا والقتعالاً يدن 
المؤمن على العمل الصالح الجاد » الذى 
ترقى به ذاته » كما ترقى به جماعته , 
والذى يسعد به فى حاضره كما سوف 
يسعده فى أجله » وفى الممابل نلحظ أن 
الشقاء الذى يعانى منه الأفراد والأمم و 
إنما يرجع إلى اضطراب القلوب وقلق 
النفوس » ومرجع ذلك إلى خوائها من 
برد اليقين ونور الإيمان » وسيكون هذا 
الشقاء فى الآخرة » كما كان فى الدنيا ؛ 
وصدق الله إذ يقول: « ومن أعرض عن 


بحث عناصرالعقيدةالإسلامية 


ذ / محمذ نسار 


ذكرى فإن له معيشة ضدكا ونحشره يوم 
القيامة أعمى : قال رب لم حشرتنى 
تنسى اليلد وقوله 00 ومن كان فى 
هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل 
سبيل" فلك 

أما المؤمنون الصادقون العاملون 


للصالحات » فد قال الله فيهم 7 الذين 
أمنوا وتطمسئن قلوبهم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمعن القلوب , الذين أمنوا 
وعملوا الصالحات طربى لهم وحسن 
مأب 4 صلق الله العظيم . 


ناك الله سبحانه أن نكون منهم وأخخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


0 ع‎ ١ 


11د 


مجلة 


1 السنةالثامئة عشرة العددان :95" ١٠/ا)‏ 
75 0 لسر ' 
7 


الهوامش 
)١(‏ الحديث بتمامه فى صحيح مسلم بشرم النووى عن عبد الله بن عمر عن أبيه ؛ انظر جاص /1ه١‏ 
كتاب الإيمان ط ‏ دار إحياء التراث العربى -- بيروت . 
() سورة المائدة : أية /ا1" . 
(6) سورة آل عمران : أية 75 . 
(4) سورة البقرة : آية 7١5‏ . 
(6) سورة التوبة : أية ١ه‏ . 
(0) سورة الكهف : أية "١‏ . 
(0) سورة الأعراف : الآيتان ١9/7, ١/7‏ . 
() الإسراء : آية الا . 


. 1١755 ١76, ١175 سورة طه : الأيات‎ )9( 


. ٠١ سورة إبراهيم : أآية‎ )٠١( 

, سورة فصلت : أية لاه‎ )١1( 

. 714 سورة الجائية : أية‎ )١1( 

10 انظر : وحيد الدين خحان : الإسلام يتحدى ص ”7 . ط 4 مؤسسة الرسالة سوريا سئنة ١9/2‏ . 
(0) سورة يونس : أية ٠١١‏ . 

. ١91/4 ط. القاهرة سنة‎ . ١4 وحيد الدين خخان : الدين فى مواجهة العلم ص‎ )١6( 
. 7١ الدين ان : الإسلام يتتحدى ص‎ ديحو)١17(‎ 

. 7 وحيد الدين خخان : الدين فى مواجهة العلم ص‎ )١0( 

(1) وحيد الدين خحان : الدين فى مواجهة العلم ص 7١‏ . 

() سورة الطور : الأيات ه87 7/0 . 

(3) سورة الإسراء : الأية 44 . 

(0) سورة الاخلااص 


(71) سورة الأنبياء : أية 7١‏ . 


ف 1ت 


بحث عنأصرالعقيدةالإسلامية د / محمد تصار 
سس سسح اج سس سس سطس ست ساس سسا مالستسا الس اا سطس اس سس م و 11990 


(11) سورة المؤمنون : آية 4١‏ » وقد جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن 
كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون » قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم؛ ؛ سقولون لله قل أفلا تتقون » قل من بيده ملكوت كل شى وهو يجير ولا يجار عليه 
إن كنتم تعلمون » سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل آنيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 4 لتبطل 
جميع جميع الشركاء من دون الله سبحائه وتعالى . 


(0) سورة الأنعام : الآيات من 18 9/ . 
)١5(‏ سورة الأنعام : الآية 1/4 . 
0) سورة الزخرف : أية ١9‏ . 
5900)) سورة الشورى : أآية ١١‏ . 


(1) د / محمد البهى : الجانب الإلهى من التفكير الإسلامى ص 541 ط . القاهرة سنة /1951 وانظر 
: ابن سينا : النجاة ص ١11١9‏ . ط . القاهرة سنة 19178 . 


(4) هذه الفكرة شائعة فى معظم كتب شيخ الإسلام وفى كتابه 9 منهاج السنة النبوية » دراسة وافية لها. 

20 أنظر كتابنا العقيدة الإسلامية : أصولها وتأويلاتها ص ١١‏ ط . أولى القاهرة سنة 1987 . 

0 انظر الشهرستانى : المل والنبحل ج١‏ ص7 ١٠١‏ دار المعرفة ‏ بيروت سئة 19/٠‏ . 

(1") انظر ابن تيمية : منهاج السنة النوبية ج ”اص ١1١‏ ط القاهرة , 

11) نفس المرجع وانظر أيضا الرد على المنطقيين بتحقيقنا وآحر ط القاهرة سنة /ا/111 وهذه الفكرة 
مثبوتة فى كل كتبه . 

(4) سورة الأعراف : آية ١٠‏ . 


(36) انظر د /) محمود قاسم مقدمة كتاب لكشت عن شفع الأدلة لابن رم شد ص ١5‏ ط . القاهرة منة 
5 وانظر أيضا فى دار المغربى إمام أهل السنة والجماعة أبو منصور الماتريدى وآراؤه الكلامية ص 
48 . ط . القاهرة ستة 1١9/6‏ , 


(5") الملك : الأيتان ”ا 4 . 
(/9؟) الفرقان : أآية ؟ 

2") المؤمنون : أية ١5‏ . 
الأنعام : آية 1 


(4) الإسراء : أآية ١6‏ . 


0 اه 


السنةالثامنة عشرة العددان 176-1"150) 


(41) فاطر : أية 4؟ . 


١‏ انظر : الأغانى ج “#ص؟؟ لترى ما حدث بين جرير بن حازم الأسدى السمنى وبين عمرو بن 
عبيد من حوار فى هذه المسألة ( الأول يتبنى فكرة إنكار النبوة والثانى يرد عليه ) . 

(4) البقرة : آية 7/45 الأخيرة , 

(44) الحج : آية 7 الأخيرة . 

(45) انظر كتابنا فى العقيدة الإسلامية والأخلاق بالإشتراك ص 0" ط ‏ القاهرة سنة 1111 وانظر 
أيضا : التفتازانى المقاصد ج ؟ ص ١74‏ ط . استانبول سنة /ا/1١11‏ ه . 


(5) انظر الرد على هذه الكتب فى كتاب ١‏ الانتصار ‏ للخياط المعتزلى تحقيق ونشر الدكتور 9 نيبرج 6 
ط بيروت سنة 1944 . 


(50) انظر : د / مد كور » فى الفلسقة الإسلامية : منهج وتطبيقه ج١‏ ص 357 ط . الماهرة سنة ١91/5‏ 
وانظر أيضا كتابنئا فى الفلسفة الإسلامية ص ٠١7‏ ط . القاهرة سئة 19/0 . 


(56) سورة البقرة : أية ١75‏ . 

(89» النبوات :ص 784 . ط . دار الكتاب العربى بيروت سنة ١9/6‏ . 
(6» البيهقى : دلائل النبوة ج ١‏ ص ١7١‏ . ط . دار الفكر بيروت سنة ١9417"‏ . 
(51) سورة مريم : الأيات من /ا؟ ‏ 74 . 

(67) الإسراء : الآية الأولى . . 

(6) البخارى . ج 4 ص 5١15‏ ج 57 501 من فت البارى . 
(64) النبوات :ص 7١”‏ . 

(5ه) الإسراء : الأيات من 57"-56٠‏ . 
(05) سورة الشعراء : من الأية ١09 ١8‏ . 

(00) سورة العنكبوت : أية 4٠‏ , 

(6) الكشف عن مناهج الأدلة ص 5/ . 

(29)سورة الكهف :اية ١7"‏ . 

() سورة يوسش : الآية الأنخيرة . 
(61) سورة البقرة : آية 6/؟ . 


عات 


يدحت عتاصرالعقيدةالإسلامية د/محمد نصار 


(؟1) سورة آل عمران : أية 5/ . 


(71) سورة الحج : آية 057 وقد وصف بعض الأنبياء بالوصفين معا كقوله تعالى فى حق موسى عليه 
السلام : ( واذكر فى الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا 4 وكقوله تعالى فى حق 
نبينا عليه الصلاة والسلام : < يا أيها النبى أنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه 
وسراجا منيرا » . 

(0) سورة الحجر : أآية 84 . 

(15) سورة المدثر : الايتان ١‏ ؟ . 

0) سورة البقرة : أية 45؟ . 

500) سورة فاطر : أية 14؟ . 

(0) سورة النساء : آية ١55‏ . 

. 85 81 سورة الأنعام : الآيات‎ )١15( 

() انظر مشكاة المصابيح حديث رقم 01/117 وقد رواه الإمام أحمد فى مسئده . 

0 سورة الشورى : أية ١ه‏ . 

() أول سورة فاطر . 

(1) سورة الرتحمن : آية 77 . 

(4/ا) سورة اليقرة : أية 65/؟ . 

(0) سورة النساء : آية ١55‏ . 

(0) سورة الجمعة : أية ١‏ . 

(/9/ا) سورة المائدة : آية 44 . 

(/) سورة المائدة : أية 41 . 

(9لا) سورة آل عمران : الآيتان ٠"‏ ؟ . 

(4) سورة الصف : أية 5 . 

(41) سورة آل عمران : أية 1١5‏ , 

(485) سورة البقرة : آية ١17‏ . 


(417) سورة هود : الآيتان 7١1 7٠8‏ . 


ل 


مجلة_ 8 ا ١‏ السنةالثامئة عشرة العددات 7/١590:‏ ) 


(865) سورة هود : الأيتان ٠ه‏ ١ه‏ . 

(485) سورة هود ؛ الأيات ١‏ 17 . 

(65) سورة الرخرف : الأيتان 7 5؟ . 

(8600) سورة الزحرف : آية ©؟ . 

(/8) سورة العنكبوت : أية 1١‏ . 

(69) سورة الحجر : أية 9 . 

(40) سورة المائدة : الأيات ١5 ١7‏ . 

(10) سورة التوبة : أية 8" . 

(؟3) سورة الثوبة : أية "١‏ . 
(91) راجع : رحمه الله الهندى : إظهر الحق ص 75 والشيخ أبو زهرة محاضرات فى النصرانية ص ٠١‏ . 
(45) نفس المصدر . 

(46) البخارى جم ص ٠١‏ ج ١1"‏ 516 من فتح البارى . 

(7) رواه الإمام أحمد فى مسنده وابن أبى شيبة والبزار وإسناده صحيح . 
(950) سورة البقرة : أية 5/5 . 

(3) رواه مسلم فى صحيح : كتاب الإيمان ج ١‏ ص ١5177‏ شرح النووى ط ‏ دار التراث ‏ بيروت . 
(99) سورة البساء : أية ١7"‏ . 

. سورة المدثر : أية اا‎ )٠٠١( 

, سورة الجن ؛ الأيتان 5 /!؟‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ سورة مريم : آية /ا١‏ . 

. ١9 الرحرف : أية‎ )٠١6( 

)٠١ 4(‏ سورة البقرة : الأيات 7٠١‏ _ *ال . 

(ه )٠١‏ المدثر : آية "١‏ . 

١ انظر مشكاة المصابيح : باب ذكر الله عر وجل حديث رقم /91؟‎ )٠١( 


. 191 سورة الشعراء ؛ أية‎ ) ١90 


.- 1/6 


بحت عناصرالعقيدة الإ سلامية د / محمد نصار 


(2) سورة الشعراء : أية 191 . 
(0*) سورة التحريم : أية ؟ . 

. /1/ سورة البقرة ؛ أية‎ )١( 

(0) سورة التكوير : الأيات 185 7١‏ . 
(0) سورة البقرة : أية /8 . 

. ١ا/ سورة الحاقة : أية‎ )١١0( 

(0) سورة الزمر : آية هلا . 

. سورة الرعد : الأيتان "الا ب 1؟‎ )1١( 
. 7١ سورة المدثر : الأيات لاا‎ )0( 
. 18  ١ا/ سورة ق : الأيتان‎ )١١50/( 
. 54 سورة الأنعام : آية‎ )١1( 
. ١١ سورة الرعد : أية‎ )0( 

. 1١ سورة الأنعام : آية‎ )١18( 
. ١١ سورة السجده : أية‎ )1( 
. © ١ سورة النازعات : الايات‎ )0( 
, سورة الذاريات : الايتان 5ه /اه‎ )١١( 
. سورة الحجر : أية لاا‎ ))10( 

, سورة الأحراب ؛ أآية الا‎ )١78( 
. 05  ه/ سورة غافر : الأيتان‎ )0( 
. ؟١ سورة الجاثية : أية‎ )١15:/( 
. " سورة ق : أية‎ )١1( 
17 سوه يدا آية‎ 88 

. 1/8 سورة يس :آية‎ )١1( 


. 71/ سورة الروم : أية‎ )١11( 


اا 


مجلة السنةالثامنة عشرة العددات :150 17/٠١‏ ) 


/١ سورة يس : أآية‎ )١0( 

(3) سورة يس : آية 417 . 

0 موريس ليق 0 

. ١١  ه سورة ق : الأيات‎ )١76( 

(930) سورة البقرة : أية 59 . 

170) سورة الكهف : أية /؟ . 

, ١ سورة محمد : أية‎ )١7( 

() سورة النور : الأيتان 84؟ ‏ 586 . 

. 85 سورة النساء : آية‎ )١54( 

. "© سورة الرعد : آية‎ )١41( 

. " سورة الحديد : أية‎ )١55( 

0 ) سورة آل عمران : أية /ا 

. أول سورة القمر‎ )١415( 

. أول سورة الققيامة‎ )١45( 

. سورة لقمان : آية 4 الأخيرة‎ )١45( 

)١40‏ انظر صحيح مسلم : كتاب الإيمان ‏ أمارات الساعة ج ١‏ ص ١58‏ شرح النووى ط دار إحياء 
التراث ‏ بيروت . 

. 57 سورة العمل : أية‎ )١4( 

. سورة غافر : أية 5؟‎ )١55( 

(16) المنقذ من الضلال ص 95 9 ط . القاهرة بدون تاريخ دار الكتب الحديثة . 

, "١-  ؟١ سورة الفجر : الأيات‎ )١151١( 

(؟15١)‏ سورة التوبة : أية ١ه‏ . 

. 717 سورة الحديد : اية‎ )١161( 


. ١4 سورة الملك : أية‎ )١1614( 


ببحث عناصرالعقيدةالإسلامية د/ محمد تصار 


(ه6١)‏ سورة القمر : أية 58 . 

. ٠١ سورة المزمل : أآية‎ )١165( 

(1519) سورة اليقرة : أية 718 . 

. ٠ سورة الرعد : أية‎ )١162( 

(164) سورة آل عمران : أية ١65‏ . 

() سورة الملك : أية ١‏ . 

. ١517 سورة آل عمران : أية‎ )١111( 

. ٠9 سورة الأنفال : آية‎ )١117( 

. سورة النساء : أية الا‎ )١170 

. هذا الحديث مخرج فى الكتب والستة‎ )١115( 

(116) صحيح مسلم » كتاب القدر ؛ باب فى الأمر بالقوة وترك العجز . 
(5) سورة اليقرة ؛ أية 5١5‏ . 

2410 سورة الأنعام : آية ١44‏ . 

. سورة الأنعام : آية 8ه‎ )١( 

- ط . دار المعرفة‎ 15١ فى كتابه شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ص‎ )١119( 


- 


٠. بيروت‎ 

. سورة البقرة : آية 785 الأخيرة‎ )١17١( 
. سورة المدثر : آية ل‎ ) ١9102 

(؟/1١)‏ سورة الصافات : أية 95 , 

. سورة البقرة ؛ أية. 5©؟‎ ) ١760 

. ؟١ سورة الطور : آية‎ )١74( 

. ١١521175 سورة طه :الأيات من‎ )١/5( 
. سورة الإسراء : أية الا‎ )١50( 


. 59 - 78 سورة الرعد : الأيتان‎ )١00/( 


الات 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وقف المستشار الدكعور/ محمد شوقي الفنجري التاريخ : اكتوير 19517 
لصالح جائزة نخدمة الدعوة والفقه الإإسلامى الموضوع : نتيجة مسايقة عام 1951 
بالدور العاشر بالمبتى الحكومى المجمع بميدان مسابقة عام 19914 
التحرير القاهرة 
هاتف : هقهغ 14ه؟ 


السيد الأستاذ / رئيس خرير مجلة المسلم المعاصر 

نخية طيبة وبعد ٠‏ 

0 يادتكم علما بأن لجنة الفحص المشكلة بموجب حجة وقف المستشار الدكتور / محمد شوقى 
الفنجرى لصالح بحائزة لحلمة الدعوة والفقه الإسلامى 0 قل قررت منتح جائزة هذا العام ١9551‏ على الوجه 
ألان : 

أولا وز النعيينة: اودوع تاماك قورز لين اف رورلة ساقم ردني 1316 جده زم 
آلاف جنيه ) » توزيعها منآصفة بين كل من المستشار الدكتور / ادوارد غالى الذهبى رئيس هيئة قضايا 
الدولة سايقا والد كتور / إبراهيم سليمان عيسى الاستاذ بجامعة الازهر ؛ وذلك بواقع ٠٠١٠١‏ جم (ألفى 
جنيه ) لكل واحد منهما . ٌْ 

ثانها : بالنسبة إلى موضوع ١‏ التصور المعاصر لنظام الحكم فى الدولة الإسلامية ) » منح مكافأة 
قدرها ٠٠٠١‏ جم ( الفى جنيه ) للد كتور / عبد المنعم سليمان على الخولى الاستاذ بجامعة الأزهر . 

الفا : منح جوائر تشجيعية قيمتها 51/٠٠١‏ جم ( خمسة الاف وسبعمائة جنيه ) لعدد (١6‏ .خمسة 
عشر) ياحث فى الموضوعين السابقين . 

إما بالنسية لمسابقة عام ١9915‏ ؛ فهى كما سبق الاحاطة فيما يلى :- 

أولا : ( نعم الإسلام هو الخل » ولكن كيف؟ ) » وجائزته ٠٠٠ه‏ جم ( خمسة آلاف جنيه ) 
ثانيا : ( الجمهوريات الإسلامية الوليدة بوسط أسيا : الحاضر والمستقبل ) وجائرته 1٠٠٠‏ جم 
(اربعة الاف جنيه) , 

ثالثا : منح جوائز تشجيعية فى حدود ٠٠٠١‏ جو( ستة ألاف جنيه ) للبحوث الجيدة غير الفائزة 
بالجوائر الأمالة . 

ويقدم البحث بموجب إيصال فى ميعاد غايته ١6‏ إبرايل عام ١5514‏ إلى مكتب المستشار رئيسن هيقة 
قصَايا الدولة بالدور العاشر بالممنى الحكومى ابجمع بميدات التحرير بالقاهرة وذلك من عدد ؟ سخ( ثلاث 
نسخ ) بما لا يقل عن مائة صفحة ولا يتجاوز مائتين ؛ مع عدد؟ ( ثلاث )ملخص للبحث بما لا يقل 
عن عشرة صفحات ولا يتجاوز عشرين صفحة . ويشترط فى البحث أن يكون متميزا ومعدا للمسابقة . 


وتقام حفل توزيع الجوائز فى الأسبوع الأخير من شهر يونيو من كل عام بمقر النادى النهرى لهيئة 

رجاء التفضل بالاحاطة بالنسبة لنتيجة مسابقة عام 1151 ء والتكرم بالتعميم والنشر بالنسبة لمسابقة 
عام ١9954‏ . ش 

شاكرين لكم تعاونكم » مع خخالص التحية والتقدير 

تخريرا فى شهر ا كتوبر 1551 م . 


رئيس هيعة قضايا الدولة وناظر الوقيف 
المستشار / جمال اللباق 


ماقام دين من الأديان ولا انتتشر 
مذهب من المذاهب ولا نبت مبدأ من 
المبادئ إلا بالدعوة . فهى الدعامة القوية 
التى تعتمد عليها حياة كل دين ومذهب 
وههى ملاك أمرها ووسيلة دعمها_ولا 
يشبت دين أو مذهب 1 يدا بغير الدعوة 
ل تشيد البنيان وتثبت الأركان ‏ وتمتد 
بما تدعو له ا مدى العصور والأزمان 
كما أن الدعوة هى التى تضمن 
للأديان والمذاهب والأفكار اللبقاء 
والاستمرار والانتشار . 


تكفل له الذيوع والانتشار وترسخ الاعتقاد 


فيه والاستمساك به وهذاية الناس إليه 


ومن هنا كانت الدعوة للإسادم 


صرورة 53 ضرورات ا هذا 0 


والاعتقاد يما جاء فيه ومن هنا أ 
كان الأمر الإلهى لأمة محمد يل بضرؤرة 


مؤسسة 0 0 كامل للإقتصاد ا 11 / 0 


0 


لع "أستاذ .ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية - كلية أصول الدين - 


للعالمين ‏ وتصحيح فكر المنحرفين والرد 
على ما يشار حوله من أقوال أو دعاوى 
المرجفين ‏ قال سبحانه : ( ولتكن 
مدكم أمة ( أى جماعة ) يدعون إلى 
احير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر 4“ثم دعا إلى ضرورة التتخصص 
فى مجال الدعوة وتفرغ ععدد من 
السلجون اللغبار يهنا الجدل ملم بد 
يرجع إليهم حين يختلف الئاس فى قضية 
من قضايا هذا الدين فيقدموا الرأى 
الصائب المبنى على قواعد وأسس علمية 
مدروسة تفرغوا هم لها » وعرفوا ما ظهر 
منها وما خفى » واستطاعوا أن يستخلصوا 
منها مدلول الشريعة والمفهوم الصحيح 
الذى ترمى إليها الآيات أو يمكن 
استخلاصه من أقوال وأفعال الرسول لله 
فقال سبحانه : ( فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين و لينذروا 
قومهم إذا رجعماإليهم لعلهم 
يحذرون64”' . 

وقد تكفل الله تبارك و تعالى بحفظ 
كتابه من التحريف أو التغيير والتبديل 
ليبقى - سنة النبى له الصحيحة 
المرجعين الاساسيعة للاعتماد عليهم فى 
فهم أحكا م الدين و تعاليمه '. 


ججادة الصواب وابتعادهم عن طريق 


السنة النامئة عشرة العددان :597 - 7/٠١‏ ) 


الحق : وإمكان ظهور من يفكر فى 
تشويه صورة الإسلام أو ظهور من يؤول 
أحكامه ويحرف نصوصه ' أو ينتعحل فيه 
ما ليس منه - تكفل المولى سب حانه 
باصطفاء عدد من الدعاة العدول الذين لا 
يزيغوث عن الحق » ويحملون مسكولية نفى 
التأؤيل وإثبات التحريف » وكشف ما 
ينتيحله أصحاب البدع والخرافات -. ولذا 
يقول الصادق المصدوق عله : , يحمل 
هذا الدين فى كل قرن عدول ينفون 
عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين , 
واتتحال الجاهلين » كما ينفى الكيسر 


خبث الحديد ) : 


وإذا كان الله قد فسرض على أمة 
محمد عله ضرورة + تخصيص جماعة منهم 
لحمل الدعوة وتولى مسئولياتها » والعمل 
على حمايتها ونشرها ورد الشيهات 
عنها ء فإن هذا يتطلب جهدا كبيراً 
وتخطيط جيد) ره كا ( 3 دعاة 
وتوضيلها لساري 

وإذا كان يتحتم على أمة المسلمين 
صرورة إعداد الدعاة المؤهلين الشسر 
م وتعليم 0 أحكام ل ز' 
0 ا دينهم ا 4 قوم 


5-0000 


بعضهم بواجب دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلام » وشرح مبادئه وأحكامه والخغورص 
فى دقائقه وتفاصيلهء فإن هذا لا يعنى 
قصر الدعوة على هذه الجماعة الذين 
يطلق عليهم اسم ( العلماء ) حراس 
الدين » وإنما ‏ وكما سنرى ‏ سنجد أن 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » وهو 
أساس الدعوة للإسلام واجب على كل 
مسلم قادر على شرح ما يعرفه من أمور 
الدين ويخاصة ؛ الحلال والحرام » على 
ألا يتخطى -حدود معرفته ؛ وألا يتعرض لا 
لا يعرفه من دقائق وتفصيلات الأحكام . 


وسنتعرض إن شاء الله لكل هذه 
الأمور حتى نعرف بالضبط : على من 
يجب الدعوة وجوباً عينيا ؟ وعلى من 
يجب وجوربا كفائيا ؟ وهل دعوة غير 
العلماء هى من باب التطوع أو من باب 
الوجوب ؟ . 


مسئولية امجتمعات والأفراد جاه الدعوة ( 
والأمور التى يجب عليهم للقيام بهاء 
والحدود التى يجب أن يتوقفوا عتدها . 


ونبدأ باسم الله وعونه بتعريف الدعوة 
حتى يتبين لنا حقيقة هذه الدعوة 
وأهميتها وضرورتها فى كل عصر 
وحين ؛ والله الموفق والمعين . 


الدعوة الإسلامية بين الوجوب والعطوع 


ب 76م 


د / عبد الغفار عزيز 
أ- تعريف الدعوة 


الدذعوة من الدعاء إلى الشوع بمعنى 
الحث على قصده ‏ والدعوة إلى الإسلام 
تعنى الحاولة العملية أو القولية لإمالة 
الناس إليه ‏ جاء فى المصباح المثير دعوت 
الله » ادعو دعاء » ابتهلت إليه بالسؤال ؛ 
ورغبت فيما عنده من الخير » ودعوت 
زيدا ونديته وطلبت إقباله » ودعا المؤذن 
الناس إلى الصلاة فهوداعى الله 
والجمع دعاة وداعود » والنبى داعى 
الخلق إلى التوحيد". 

وجاء فى أساس البلاغة :( دعوت 
فلانا ناديته ,ع والنبى داعى الله ؛ وهم 
دعاة الحق ودعةة الباطل ودعاة 
الضلالة ) . 

نستطيع أن نتبين من التعريف اللغوى 
لكلمة دعوة أنها تفيد لغويا المحاولات 
القولية والفعلية من أجل محقيق هدف أو 
عمل » ولا شك أن الأقوال لها ثقلها 
وصعويتها ؛ لأن فيها المناداة والطلب 
والإلحاح » وفيها الجهد والعمل . 

وقد لوحظ اختلاف العلماء فى 
تعريفهم للدعوة وذلك تبعا لاختلافهم 
فى نحديد معنى الدعوة من جهة؛ 
وتفاوت نظرتهم إليها من جهة أخرى 
فكلمة الدعوة من الألفاظ المشتركة التى 


تطلق على الإسلام كدين » وعلى عملية 
نشره بين الناس » إلا أننا نستطيع أن 
إذا قيل هذا من رجال الدعوة إلى الله ؛ 
كان معزى الدعوة هنا محاوللات الددين 
والتبليغ » وإن قيل اتبعوا دعوة الله. كان 
المراد بها الإسلام ؛ ومن هنا فإِن التعريف 
الاصطلاحى للدعوة التى هى بمعنى 
النشر والبلاغ يغاير تماما الدعوة التى يراد 
بها الدين لأن التعريف الأول يعرفها 
كعلم من العلوم مثله مثل سائر العلوم 


الإنسانية له موضوعه وخصائصه وأهدافه . 


أما الشعره يف الثانى أى 5 يعنى 
ا 1 55 كان هناك ل من 
الفلجباء قل عرف الدعوة بتعريف يمزج 
بين مفهوم الدين ومفهموم الدعوة إليه 
الدعوة الإإسلامية دعوة عالمية حيث قال : 
( هى الضوابط الكاملة للسلوك الإنسانى 
شري مرق زولراجتعات )اومن 
العلماء سس قصر التعريف للدعوة على 
الخضر حسين فى كتابه الدعوة إلى 
8 كتابه 1 هداية المرشدين أءوعدد 


2 


السنة الشامنة عشرة العددان :597 1/٠١‏ ) 


آخر من العلماء ء ولا يزال هناك من 
يعرف الدعوة الإسلامية بتعريفات جديدة 
يرى أنها أدق وأشمل ؛ ويرى أنها جمع 
بين مراحل الدعوة التبليغية والتكوينية 
والتنفيذية مستخلصا المعنى الاصطلاحى 
للدعوة من معناها اللغوى السابق ‏ وهو 
الحث على الشئ والسوق إليه ‏ فيرى 
الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني“أن 
التعريف الأدق للدعوة فى نظره : [ 

تبليغ الإسلام للناس وتعليمه إياهم 
وتطبيقه فى واقع الحياة ]2 ويسرى 
كر البيانونق أن لفظ الدعوة إذا 
أطلق ينصرف عرفا إلى الدعوة إلى 
الإسلام ؛ لأنه هو المعنى الذى تواردت 
عليه معظم الآيات القرآنية والأحاديث 
0 ومن هنا يعرف علم الدعوة الذى 
أصبح علما على علم معين بأنه : « تبليغ 


الإسلام للناس ... © إلى آخبر ما مر آنفاً . 


5-5 هل الدعوة هى مجرد الأمر 
0 والنهى عن المدكر؟ 


إذا كان هناك من العلماء من ينظر 
إلى الدعوة على 8 ود .- 
وجهه اير 0 34 
لآن الدعوة إلى الإسلام لو كانت موجهة 


بحث الدعوة الإسلامية بين الوجوب والعطوع 


إلى المؤمنين فقط . أو مقصورة على دعوة 
اتباع هذا الدين وحده لكان ذلك 
صحيحًا ولأمكن أن نقرر من أول وهلة 
وجوب الدعوة وجويا عينيا على كل 
مسلم . كل على حسب قدرته وإمكاناته 
وعدم سقوط الوجوب عن أحد من الناس 
إلا فى حالات الضرورة التقصوى . 
كمرض أو جنون أو صغر السن لا يدرك 
الصغير معها شيئا من تعاليم الإسلام 
وأحكامه . 

والذى يجب أن نعرفه جيدا حتى 
نتمكن من محديد موقف الئاس من 
وجوب الدعوة عليهم أو عدم وجوبها ؛ 
أن الدعوة للإسلام نوعان : 

-١‏ النوع الأول : دعوة الأمة 
المحمدية جميع الأم إلى الإسلام » وأن 
يشاركوهم فيماهم عليه من الهدى 
ودين الحق . 


؟ ‏ النوع الغانى :- دعوة المسلمين 
بعضهم بعضا إلى الخير » وتأمرهم فيما 
بينهم بالمعروف وتنأههم عن المنكر : 

ويحتاج هذا التة لعقسيم إلى شئ من 
التفصيل :- 

أما البوع الأول وهو دعوة الأمة 

المحمدية جميع الأم إلى الإسلام ؛ فهذا 


| سامير والقادرين على القيام بهذا 
العمل من الدعاة المؤهلين المدربين على 
العمل ف مثل هذه المجاللات » الدارسين 
لأصول وأساليب الدعوة الصحيحة لغير 
المسلمين » المستعدين للرد على كل ما 
يثار حول الإسلام من شبهات » الذين 
يعرفون أولويات العمل الإسلامى فى مثل 
هذه المناطق ؛. ويعرفون فقن المناظرة 
والمحاورة؛ ا لمسلحين بمعرفة أسبالين 
التيارات المعادية لإسلام المستوعبين 
لأصول الفلسفات المادية والمذاهب 

وقد قلبا : إن هذأ النوع من الدعوة 
هو واجب الأمة ككل وأنه فرض عين 
وفرض كفاية على باقى الناس”"" 
شدرد عن الاي 1 أن تزتها لخر 
أمة ) بكونها تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر » وبحكم وصف المؤمنين الذين 
أذن لهم فى القتال بالأوصاف الواردة فى 
قوله تعالى :7 الذين إن مكناهم فى 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المدكر 6" . 

والذى جعلنا نفرق بين الدعوة 
للإسلام والآمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر: وبمجعل الأخير مجرد جزء من الأول 


ل/7ا - 


فى قوله تعالى :7 ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر )'". 


فالآية فصلت بين قوله يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف بواو العطف التى 
تقتعضى المغايرة فلو كانت الدعوة إلى 
الإسلام هى بذاتها الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » ماجيع بواو العطف ولوجدنا 
الأية الكريمة تقول : ١‏ تدعون إلى الخير 
فتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 . 


وهذأ التقسيم الذى ذكرناه سيفيدنا 
كثيرأ فى معرفة نوع الوجوب بالنسبة 
للدعوة إلى الله » والتى نرى أنها واجبة 
' وجوبا عينيا بالنسبة لدعوة المسلمين 
بعضهم بعضا يوجه عام وإك اختلفت 
قدراتهم وإمكاناتهم ؛ وربما حدثت قضايا 
بعينها يكون الوجوب العينى فيها لعامة 
الناس . وقضايا أخرى يكفى فيها 
الوجوب الكفائى » بل يتحتم أحيانا فى 
بعضشص البحالاات قصر الوجوب العينى على 
أفراد بعينهم . 

أما النوع الغانى : من أنواع الدعوة : 


فهو دعوة المسلمين بعضهم بعضا إلى 
الخير كما قلنا » وتأمرهم فيما بينهم 


السية الثامعة عشرة العددان :5650 - م٠18‏ ) 
بالمعروف وتنأهيهم عن لمكن 2 وقد 


اخمتلف العلماء فى حكم هذا النوع من 
الدعوة . وهل هى واجبة وجويا عينيا أم 
وجوبا كفائيا ؟ . 

العلماء جميعا اتفقوا على كونها 
واجبة لأن النص القرآنى يفيد هذا 
الوجوب حيث يأمرهم بذلك فيقول : 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخيسر 
ويأسرون بالمععروف وينهون عن المنكر 
وأولنك هم المفلحون » . 

ومن هنا انعقد الإجماع على هذا 
الوجوب استدلالا بهذه الاية وأيات أخحرى 
كثيرة . بالإضافة إلى ما ثبت عن رسول 
الله عله من دعوة الناس إلى ضرورة هذا 
التبليغ » ففى القرآن الكريم , بالإضافة 
إلى هذه الآية التى ذكرناها وردت آيات 
كثيرة تأمرهم بالدعوة صراحة . وتدل 
على فرضيتها مثل قوله سبحانه : 8 ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن 94". 


وكقوله تعالى : 8 فادع واستقم كما 


أمرت 4 وقوله تعالى : < وادع إلى 


لا 


بك ولا تكونن من المشركين 14"''وغير 
ذلك كثير ثما يؤكد الفرضية ؛ لأنه جاء 
بلفظ الأمر ولا يوجد ما يصرف هذا الأمر 
عن ظاهره وهو إفادة وجوب المأمورية 


بالإضافة إلى أن هذه الآيات لا مختمل إلا 
معنلى واحدا ش ولذلك فهى قطعصسية 
الدلالة . 


من أدلة السئة التى دلت على وجوب 
الدعوة إلى الله تعالى وفرضيتها على 
الناس قول النبى ع :[ ليبلغ الشاهد 
منكم الغائب ]"'وقوله عَلله : 1[ جاهدوا 
الملشركين بأموالكم وأيديكم 
وألسنتكم ]*وقوله لله :1 والذى 
نفسى بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن 
المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم 
عقاباً منه ثم تدعونه فلا يستجاب 
لكو]". وهذه الأحاديث تدل على 
الوجوب لأنها جاءت بصيغة الأمر . 

أما اختلاف العلماء فى نوع تبليغ 
الدعوة وهل هو فرض عين أم فسرض 
كفاية فإنما جاء من اخحتلاف تفسيرهم 
لقوله تعالى : ( ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى احير ويأمرون بالمعروف 


وينهون عن المنكر وأولنئك هم 
المفلحون 4 الخ . 


الذين يرون أن الدعوة واجبة وجوباً 
كفائيًا . أى أنه إذا قامت بها جماعة 
سقطت عن الأخرين يفسرون لفظة 
( من ) فى الآية على أنها للتبعيض »؛ أى 
وليكن منكم جماعة ؛ أما الذين يرون 
أنها واجبة على كل المسلمين وجوبا 


الدعوة الإسلامية بين الوجرب والعطوع 


ع1 1 نه 


عينياً فهم يرون أن ( من ) هنا بيانية 
وليست تبعيضية وأن المعنى هو ( ولتكونوا 
أمة يدعون إلى الخير ... الخ ) » ومن ثم 
فالدعوة مهمة للأمة بكل أفرادها على 
سبيل الوجوب . 

فالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
واجب محتم على الجميع » ويشبهونه 
بفريضة الحج التى يجب على كل أفراد 
الأمة لا تسقط عن أحد منهم إلا بعدم 
الاستطاعة بل يقولون : إنها أكد من 
فريضة الحج ٠‏ التى تؤدى بطريقة واحدة 
وأسلوب واحد لا يختلف فيها مسلم عن 
آخر . 

أما الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر 
فيمكنه أن يفعل شيئًاً ما من الأمر والنهى 
قد لا يقوم به غيره . وأن هناك استطاعة 
دائمة وإن كانت متفاوتة على قدر كل 
واحد وإمكاناته المادية أوالججسمية أو 
الفكرية فكل واحد يؤدى . ولوكان هناك 
من هو أقدر منه على التأدية . أو على 
استعداد للتأدية أو هو متفرغ لها . 

وذلك حفاظاً للأمة وحرز لها من 
الفساد والتحلل » كما أن الحاجة إلى 
الدعوة إلى الله تعالى شديدة والأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر هو القطب 
الأعظم فى الدين. ولو أهمل أمره 
لاضمحل الدين؛ وفشا الضلال» وعم 


الفساد.وهلك العياد . 
وقد وصف الله سبحانه أمة محمد عه 
بأنها خير أمة أخرجت للناس لأنها تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر » فقال 
سبحانه : 3 كنتم خيرأمة أخرجت للداس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر»4*" 
ويتحدث المولى سيحانه عن المؤمنين ؛ 
وكيف أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتوك الركاة 
ويطيعون الله ورسوله فيقول كك والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المدكر ويقيمون 
المسلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله أولىسك سي رحمهم الله إن الله 
ع اك ا 5 
50 3ك الصلاة 4 0 
لآيات القرآن الكريم يجد كثيراً من الآيات 
القرانية تصف المؤمنين بأنهم : الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر كما فى 
الحامدون السائحون الراكعون 
الساجدون الآأمرون بالمعروف والناهون 
عن المدكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين 4 [ التوبة  ١١7‏ ] , 


والفريق الذى يرى أن تبليغ الدعوة 


السنة الثامية عشرة العددان 7٠٠-590:‏ ) 


فرض كفاية وهى فرض عين على 
المستطيع فقط كالحج والزكاة يستدلون 
على ذلك يقوله سبحانه ١‏ وما كان 
المؤمدون لينفروا كافة فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليعفقهوا فى الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 
يحذرون 094 , 

ويقولون إن الآية تدل على أن التبليغ 
واجب على طائفة من كل فرقة ابتداء 
لأن معناها : لا ينبغى للمؤمنين أن 
يخرجوا جميعا للقتال ؛ بل على طائفة 
منهم البقاء للتفقه فى الدين وإنذار القوم 
بما تفقهوا ""'. 

ويقولون أيضا لو وجبت الدعوة على 
الجميع للزمت الشيخ المانى والمريض 
والمرأة » وهم لا يقدرون عليها » ومن 
القواعد المقررة فى الشريعة أنه ( لا يكلف 
الله نفسا إلا وسعها » وهذا يدل على أنها 
واجبة "على العلماء وحدهم . 


ونقول : إن ما دمنا قد فرقنا بين دعوة 
المسلمين ودعوة غير المسلمين . فإنه لا 
محل لهذا الاعتراض »؛ وأن دعوة غير 
المسلمين إن كان يتحتم فيها ضرورة 
وجود العلماء المتميزين القادرين على 
تبليغ الإسلام بجميع دقائقفه وتفاصيله 1 
فإن ذلك غير مطلوب بالنسبة لدعوة 
المسلمين التى تتمثل فى الآمر بالمعروف 


بحث الدعوة الإسلامية بين الرجوب والتطوع د / عبد الغفار عزيز 
والنهى عن المنكر وتوجيه الناس بعضهم شبه واعترضات 
بعضا إلى عمل الخير والابتعاد عن الشرء 
وكل الناس بلا استثناء يمكنهم القيام ١‏ هناك من يرون قصر الدعوة على 
بهذا الأمر حتى الأطفال الصغار الذين العلماء وحدهم بحجة أن العلماء يتميزون 
يعرقول قليلاٌ من الدين كما يدخحل حت بالعلم والاخلاض ومحبة لمر , وان 
الحلال والحرام إمكانهم أن يفعلوا ذلك أمرهم باشياء ونهيهم عن أشياء يستلزم 
ا وي ا او لعا ا 0 
الشيخ الفانى أن يعلم أولاده أحكام 00 للدعوة » ويقولون لحيل ب 
الإسلام » ويوجههم إلى طريق الهدى 22 هذا المقام ريما يضر أكشر ما ينفع لأن 
والرشاد حتى ولو لم يتحرك من فراشه ؟ الجاهل لا يفرق بين المعروف والمتكر . 


ألا تستطيع المرأة أن تعلم أولادها وجيرانها 
وأبناء جيرانها فتأمرهم بالمعروف وتنهاهم 
عن المنكر ؟ ألا يستطيع الطفل أو الطفلة 
الصغيرين أن ينبها والديهما إلى أن ما 
يقومان به منكر يتعارض مع ما عرفوه أو 
تعلموه من أحكام الإسلام ؟ ألا 
يستطيعان دفع الوالدين أو أحدهما إلى 
زيارة الأقارب أو التعامل معهم إن كان 
بينهم خحصأم أو تذكيرهم بضرورة عيادة 
مريض أو كسوة عريان أو إطعام جائع . 

البسث هذه دعوة ؟ 

إن الدعوة لإسلام ليست مجرد كلام 
يقال ؟ أو خطبة تلقى فى المسجد أو 
فى مكان عام إنها أعم من ذلك وأوسع 
من ذلك ؛ لكن كشيرا من الناس لا 


بعر 1 
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ونقول لهم : لو كان الإسلام شيئاً 
واحدا أو محدوذا بقضايا معينة لكان لكم 
الحق فيما تقولون » فالدعوة للإسلام ل 
تتعلق بقضايا محندة معينة لا يمكن 
الابتعاد عنها , أو التعرض لغيرها وإنما 
الإسلام ١‏ هو الحياة بكل دقائقها 
لابد لهم أن يعرفوا بعض قضايا الدين . أو 
الدين؛ الآمر الذى يمكن ان ينفى عنهم 
كلمة الجهل بالدعوة لأن العلم قد يتعلق 
بجزئية بسيطة فى الدين فمن تعلمها صار 
عالًا بها » ووجب عليه حيئذ أن يبلغها 1 
كل ما فى الأمر أنه لابد لكل إنسان أن 
يعرف قذره وألا يتخطى حدود معرفته فلا 


للقضايا التى تاج إلى المتخصصين ممن 


لهم قدرة على فهم أحكام الإسلام 
واستنباط الأدلة ومعرفة مصادرها ولذا فإنه 
لا محل للقول بأن الجهل فى هذا المقام 
ربما يضر أكثر مما يفيد لأن الجاهل 
لايفرق بين المعروف والمنكر كما يقولون» 
وحتى ولو فرض أن بعض المسلمين من 
غير العلماء قد يدعو إلى المنكر وهو لا 
يدرى ولا يعرف الوسيلة المناسبة للدعوة 
فيغلظ فى موضع اللين ؛ ويلين فى 
موضع الشدة » وينكر على من لا يزيده 
إنكاره إلا تماديا فإنه بالإمكان تعليم 
هؤلاء وتدريبهم على استعمال الاساليب 
والوسائل المناسبة للدعوة ومنع غير 
المؤهلين من التصدى للدعوة الرسمية أو 
التتعرض لقضايا أكبر من إمكانتهم 
وقدرائهم ‏ بالإضافة إلى أن ما يطلق 
عليهم اسم العلماء ليسوا جميعا أيناء 
مدرسة واحدة ولا فكر واحد » وأحيانا 
تكون تخصصاتهم مختلفة ؛ ولهذا فإن 
بعضهم ينبغ فى قضايا معينة . وقد لا 
يجيد شرح .أو عرض قضايا أخرى يجيدها 
يطلق عليهم وصف ( علماء »© . 


ومن هنا نكرر مرة أخرى أن من علم 
أى جزئية ولو بسيطة فى الدين يصير بها 
الما ووجب عليه تبليغها , الأمر الذى 
يجعلنا نقرر بأن الدعوة للمسلمين واجبة 


75م 
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على كل مسلم قادر عليها وجويا عينيا 
على قدر كته واستطاعته » مع ضرورة 
الالعرا أم بالاسلوب الإسلامى الصحيح 
المتمثل فى قول المولى سبحانه : 7 ادع 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن »> . 


؟" الشبهة الثانية : 
هناك من يقولون إن أمر الدعوة شاق 
وأنه فوق الطاقة » والله يقول <١‏ لا 
يكلف الله نفسا إلاوسعها » فيكون فى 
هذا مندوحة لترك وااجب تبليغ الدعوة . 


ونحن نرد عليهم بأن هذه علة واهية 
ولا يصح الاحتجاج بهذا , لأن أى عمل 
من الأعمال يتطلب جهدا ومشقة ويبذل 
الإنسان النفس والنفيس فى سبيل 

الحصول على مال أو جاه أو سلطان ؛ 
فلم لا ييذل جهدا فى الدعوة التى هى 
أفضل عند الله من كل شيع ؟ . 

ش ثم أى جهد ومشقة ينالان المسلمين 
الآن وهم يدعون المسلمين ويوجهونهم 
فقط إلى عمل الطاعات والابتعاد عن 
المنكرات ؟ لقد كان تبليغ الدعوة فى 
عصر النبى وفى عصور غيره من الأنبياء 
السابقين أشق من كل ما نرى ٠‏ ومع 
ذلك محمله المسلمون وصحابة النبى 
وأتباع الأنبياء السابقين ولقوا فى سبيله 


بحث الدعوة الإسلامية بين الوجوب والتطوع 


العنت والأذى والموت وكان شعارهم 
جميعا : 
على أى جدب كان فى الله مصرعغى 
كيف يكون هذا عذرا للمسلمين فى 
بالمسيحية رجالا ونساء يتركون بلادهم 
الغنية الملققدمة إلى أواسط إفريقيا فى 
الأحراش والأدغال من أجل نشر الباطل . 


أصحاب حق وحملة الرسالة الصحيحة ؟. 


الشبهة الثالثة : 


ويعض المعارضين لوجوب الدعوة 
يقولون لا تكليف بتبليغ الدعوة » وليمست 
الدعوة واجبة على أحدء إنما هى مجرد 
عمل تطوعى لا يأثم المسلم بقسركه 
ويستدلون على قولهم هذا بقول الله 
سبحانه : 3 يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا بض ركم من ضل إذا 
اهتديتم 4" والحقيقة أنهم فهموا هذه 
الآية فهم) خاطبًا » فمعنى الآية أنكم إذا 
فعلتم ما وجب عليكم بالتزام الحق 
والدعوة إليه فلا يض ركم تقصير غيركم 
بعد ذلك : وذلك مثل قوله تعالى : 
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( ولا تزر وازرة وزر أخرى 4""'وقد عرف 
أن الله أوجب علينا الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر » وعليه فلا يكون المرء مهتديا 
مع تركه لهذه الفريضة » فإذا قام بها ولم 
يمتثل المخغاطب فلا جناح عليه بعد ذلك 
لأنه أدى ما عليه وما عليه هو مجرد القول 
لا القبول ؛ ولذلك يقول ابن تيمية*'“ إن 
الآية تدل على وجوب تبليغ الدعوة » لأن 
الاهتداء يتم بأداء الواجب » فإذا قام 
المسلم بما يجب عليه من الآمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر كما قام بغيره من 
الواجبات لم يضره ضلال الضال » وهذه 
شبهة قديمة العهد عرضت للناس فى 
الصدر الأول » فقد روى الإمام أحمد 
والترمذى وغيرهم من حديث قيس بن 
حازم قال : فقام أبو بكر خطيبا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال أيها الئاس إنكم 
تقرئؤون هذه الآية : 9 يا أيها الذين آمنوا 
عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم 4 » وأنكم تضعونها على غير 
موضعها ؛ وإنى سمعت رسول الله 82 
يقول :1 إذا رأى الناس المسكر فلم 
يغيروه أوشك أن يعمهموالله 
بعقابه ]”" . 


وقل شدد الله بالإنكار على كل قوم 


أغفلوا الفريضة وأهل كل دين أهملوها ‏ 
فقال جل ثنازه ( لعن الذين كفروا من 


بن امات 


لح ورج 


ببى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن مريم ذلك بما عصوا وكاتوا يعتدون 
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس 
ما كانوا يفعلون ©" وواضح هنا أن 
سيب لعن بنى إسرائيل أنهم كانوا لا 
ينهى بعضهم بعضا عن منكر مهما اشتد 
قبحه وعظم ضرره » والنهى عن المذكر 
حفاظ الدين وسياج الآداب والكمالات » 
وإذا أهمل تجرأ الفساق على إظهار 
الفسوق والفجور بلا مبالاة ؛ وإذا تعود 
العامة على رؤية المنكرات بأعينهم 
والاستماع إليها يآذائهم زالت وحشتها 
وقبحها من نفوسهم » وجرأ الكثيرون يعد 
ذلك على ارتكابها » وقد كان ذلك شأن 
بنى إسرائيل الذين اعتادوا على المنكر 
وأصروا عليه فلعنهم الله أى حرمهم من 
لطفه وعنايته » وطردهم من باب رأفته 
ورحمته ء وذكر الله ذلك للمؤمنين 
ليكون عبرة لهم حتى لا يفعلوا فعلهم ظ 
فيكونوا مثلهم ويحل بهم من لعنة الله 
وغضبه ما حل بهم » وقد روى أبو داود 
والترمذى وحسنه وابن ماجه وغيرهم من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه قال : 
قال رسول الله عله :1 إن أول ما دخل 
النقص على بنى إسرائيل أن كان الرجل 
بلقى الرجل فيقول يا هذا اتق الله ودع 
ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من 
الغد وهو على حاله ؛ فلا يمنعه ذلك 
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أن يكون أكيله وشريبه وقعيده ؛ 
فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض ثم قال : لعن الذين 
كفروا إلى قوله فاسقون ] ثم قال عله : 
[ كلا والله لعأمرن بالمعروف وتبهون 
عن المنكر , ثم لتأحذن على يد الظالم 
ولعاطرنه ”على الحسق أطرا 
ولتقصرنه”"“على الحق قسصر) ‏ أو 
ليضربن الله على قلوب بعضكم 
هذا أنه لا يسقط وجوب الدعوة وتكليف 
الأمة بالقيام بها استنادا على هذا الفهم 
الخاطيع لمعنى قول المولى سبحانه : 9 يا 
أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا 


يضركم من ضل إذا اهعديتم » وقد 


تا وات 


ذكرنا قبل ذلك الأدلة الصريحة الواضحة 
التى تؤكد فرضية القيام بهذا الواجب 
ومجئ كثير من النصوص القرانية ومن 
أحاديث النبى عله بصيغة الأمر الموجهة 
إلى كل أفراد الأمة » وليس هناك من 
الدواعى الشرعية ما يصرفها عن الوجوب 
إلى غيرها . 

5 الشبهة الرابعة : 

وهناك من يقول : إن الباطل قد 
انتشر والفساد قد عم وأنه لا حيلة ولا 
قذرة لهم على إصلاح هذا الفساد, 
وبخاصة إذا كان ما شاع بين الناس من 


فساد وانحراف بسبب ححماية ولاة الأمر أو 
الذين يفترض فيهم مقاومة هذا الفساد ؛ 
أو بسبب منع الحكام للدعاة من أداء 
واجبهم فى إنكار المنكرات أو تقيد 
عملهم ثما يعطل استجابة المداعوين أو 
يقلل من النتائج المرجوة منها » ولو حاولنا 
ان نقيس هذا العصر بعصور الانبياء 
والمرسلين وعصور أخرى عم فيها الفساد 
وانتكشرت المنكرات لوجدنا أن عصرنا 
أفضل من عصورهم وإمكانية الدعوة 
ووسائلها تدوفر عندنا ولم تكن كذلك 
عندهم » وتوقع استجابة المدعوين الان 
أكثر من هذه العصور التى خلت » ومن 
هذه الأزمان التى أوذى الدعاة فيها أذى 
كبيرا ومع ذلك كانت النتائج عظيمة 
بأهرة . 

والمفسروض فى الدعاة أن يقوموا 
بواجب التبليغ وأن يبينوا للناس حقيقة 
هذا الدين ثم يتركوا نتيجة أعمالهم لله 
سبحانه : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء 
فليكفر »وقد ظل نوح عليه السلام 
يدعو إلى ربه ألف منة إلا خحمسين عاما 
وما أمن به إلا قايل ومع ذلك لم يدوقف 
عن الدعوة واستمر يدعو حتى قال الله 
له: ( وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد أمن فلا تبععس بما 
كانوا يفعلون4”"وظل محمد عله يدعو 
قومه فى مكة ثلاثة عشرعاما كاملة ذاق 


الدعوة الإسلامية بين الوجوب والتطوع 


©6/ م 
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فيهاأ مل العنت والقسوة الكثير» وكاث 
عدد الذين هاجروا إلى المدينة يعد دعوة 
استمرت ثلاثة عشر عاما ثمانين وبضعة 
نفر . ومع ذلك تغير الوضع كثيراً بعد أن 
مستضعفين فى مكة ع وصاروا مجتمعا 
ةك أ كانوا مجرد جماعة » وتولوا هم 
بأنفسهم مسكولية الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وامحافظة على تعاليم وشرائع 
الإسلام . 


فالتهوين فزق أمدو الدعوة فى هذا 
العصر وادعاء أنه لا جدوى منها بعد أن 
عم الفساد وامتلأت الحياة بالأوزار والآثام 
هو سبيل الفساد والإفساد » وسبيل هلاك 
الإنسان والمجتمعات » وهو مخالف للدين 
الحنيف الذى أمر بالدعوة حتى قيام 
الساعة ؛ ومخالف لا يثبته للواقع والتاريخ, 
ولن يخلو العالم من احقياجه إلى 
الدعوتين دعوة الإسلام والدعوة إلى 
ومحتوياته من العقيدة والشريعة والعبادات 
والمعامللات والنظم الخ » ومعرفة كيفية 
الدعو 0 إلى هذه المبادئٌ 9 العقائد والنظم 
والشرائع التى أسسها الإسلام وجاءت 


على ألسنة الدعاة من الرسل . 
فالأولى :أ دعوة الإسلام ] هى شرح 
وبيان وتفصيل للإسلام نفسه . 


دو 
/ 

والثانية : 1 دعوة إلى الإسلام ] هى 
دعوة الناس إلى هذه المبادئ الإسلامية . 

وإذا قارنا بين أحوال العالم قبل دعوة 
الإسلام وبين أحواله الآن فى عالمنا الذى 
نعيش فيه وجدنا تقاربا كبيرا بين حالنا 
وحالهم . 

فإذا كان قد عرف عن العالم قبل 
الدعوة الإسلامية شيوع الفساد والانحلال 
والاضطرابات والتقليد الأعمى والتباغض 
والتحاسد والاحتلاف فى الترعات الدينية 
وفساد الذم والأخلاق » فإن ذلك كله 
موجود الآن فى مجتمعنا المعاصر ء ثما 
يؤكد شدة حاجة الناس إلى الدعوة إلى 
الله لأن العالم إليوم ينقسم إلى أربعة 
أقسام : شيوعيين ملحدين ؛ وأهل 
كتاب » ووثنيين » ومسلمين » وكلهم 
بلا استثناء يحتاجون إلى دعاة علماء 
يبينون لهم حقائق معتقدأتهم » وحاجتهم 
الماسة إلى معرفة دين الإسلام » وضرورة 
الإيمان به » وإن كان المسلمون فى أشد 
الحاجة إلى الدعوة فى هذا العصر حتى 
يمكنهم بعد ذلك التأثير فى الآخرين عن 
طريق الدعوة بالقول أو بالقدوة ؛ لأن 
أكثر المسلمين وللأسف قد انحرف عن 
طريق الإسلام وابتعد عن التخلق بأخلاقه 
والتعلم بتعاليمه وأصبح غالبية المسلمين 
جهلاء بالإسلام لا يعرفون منه إلا اسمه 
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ولايفهمون منه إلا بعص أشكاله وصوره )© 
فهم بين عبدة لأضرحة أو عبدة 
لأشخاص » موزعين بين طوائف شتى » 
وحالهم ‏ للأسف ‏ جهل وضلالة 
وضعف وتأخر » أما مثقفوهم فإن علموا 
شيئًا فعن غير الإسلام » وإن ابتغوا شيا 
فهو ماياأتى به أعداء الإسلام من 

ولا شك أن أحوال الناس تختلف بعد 
الدعوات الإصلاحية عما كانت عليه 
قبلها » كما أنه لا يشك أحد فى ضعف 
العرب وشيوع المنكرات فيهم قبل الإسلام 
وتخولهم عن عبادة الآوثان وغيرها من 
المنكرات بعد دعوتهم إلى دين الله ؛ 
وترك ما فيه من ضلال فصاروا بعد ذلك 
أمة قوية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وتؤمن بالله . 

ثم ألم نسمع عن تخول كثير من 
الناس عن عقائدهم أو أفكار. هم يسبب 
مجاح الآخرين فى إقناعهم واستمالتهم ؟ 
ألم يتحول كثير من الناس عن دياناتهم 
التى كانوا عليها إلى ديانات أخرى ؟ 
وانسلخ كثير من الناس من مذاهبهم التى 
نشأوا عليها إلى مذاهب أخرى كانوا 
يرفضونهاأأو يتعاونون مع أهلها؟إن دولة 
إلى الشيوعية بسبب غزو الإلحاد 


5س 


الشيوعى لها ؟ بل إن بعضا من المسلمين 
تركوا دينهم واعتنقوا المسيحية فى أسيا 
وأفريقيا يسبب مجاح التبشير والمبشرين فى 
دعوتهم وإخراجهم من ملتهم ‏ ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ‏ . 

ومرة أخرى نقول : لو ترك الإنسان 
على ما هو عليه من الشر والفساد لعم 
هذا الفساد والشر حتى يتحول العالم إلى 
غابات محترقة . 


كل ما فى الأمر أن هناك أمورا لابد 
للدعاة أن يلاحظوها حتى تنجح دعوتهم 
وتتحقق أهدافهم فما هى هذه الأمور ؟ . 

عرفنا أن دعوة المسلمين للمسلمين 
هى أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ؛ 
وأن المسلمين جميعا مطالبون بها كل 
على قدر طاقته واستطاعته بهذا الأمر وهذا 
النهى » وأنه ما دام الإنسان قادرا على 
ذلك فعليه أن ينكر المنكر على الأقل ؛ 
وخاصة إن ظهر فعله وكان قادرا على 
منع هذا المتكرحتى لو لم يكن مأذونا 
بذلك » ولا يسقط احتساب المحتسب أى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر إلا عن 
امجنون والصبى والكافر والعاجرء ولا 
يسقط عن الفاجر أو المرأة والرقيق » وإذا 
كان العلماء قد شرطوا التكليف فلا يعنى 
هذا عدم جواز فعله للصبى المراهق الذى 
بلغ حد التمييز ‏ لأن الشروط السابقة 
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هى شروط الوجوب لا شروط الصحة 
لكن ما دام هناك إمكان لفعل فللقادر 
عليه إنكار المنكر » وإن لم يكن مكلفا 
بذلك لأنه ينال به ثوابَاء وليس لأحد أن 
يمنعه من الاحتساب على أساس أنه غير 
مكلف ؛ لأن إنكار المنكر قربة . وهو من 
أهلها كالصلاة والإمامة » وسائر القربات؛ 
وليس حكمه حكم الولايات حتى يشترط 
فيه التكليف ؛ ولذلك أجيز عمله للعبد 
وأحاد الرعية . 


ومع أن الاحتساب وهو الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر واجب كما عرفناه وأن 
إنكار المنكر جائز لكل الناس حتى الصبى 
المميز إلا أن هذا الاحتساب له شروط 
لابد من توفرها حتى يسمح للمسلم بهذا 
الاحتساب . وربما كان عدم معرفة كثير 
من المسلمين لهذه الشروط هو السبب 
فى ظهور ظاهرة تشدد بعض الشباب فى 
الدين فى هذا العصر ء حيث إنهم 
يأخحذون بظاهر نص الحديث الذى يدعو 
المسلمين إلى إزالة المدكر اعنى النص 
الذى يقول [ من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان ] وفسروه على أن الاقتصار على 
اللسان أو القلب لا يجوز لغير القادرين 
على التغيير باليد ؛ لأن هذا هو أضعف 


مجلة 


ا 


الإيمان » وهم يرون أن إيمانهم ليس 
ضعيفا باعتيارهم من الشباب المؤمن القادر 
على التغيير باليد . 


ولا شك أن هذا التفكير يتناقض تماما 
مع ما اتفق عليه علماء الأمة أنه لا يجوز 
التغيير باليد إلا لمن يملكه ؛ وبشترط ألا 
يؤدى إلى مفسدة أو منكر أكبر . 


والغريب أن كبري من هؤلاء الشباب 
يدعون أنهم استخلصوا هذه الأحكام من 
كتاب الفتاوى لابن تيمية » وقد أولوا 
كثيراً من النصوص فى هذا الكتاب لتتفق 
مع فكرهم وفهموا نصوص) أخرى على 
ظاهرها » وأخرى على غير ما سيقت له 
مع أن للإمام ابن تيمية الذى تؤمن بفكره 
معظم الجماعات الإسلامية وخاصة 
المتشددين منهم كلام جميلاً فى 
موضوع الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » وهى القضية التى يدور حولها 
الخلاف ويستند عليها فكر يعض هذه 
الجماعات من لم يئيسر لهم فهم كثير 
من النصسوص التى ذكرها الإمام ابن 
تيمية الرجل المفترى عليه » والذى اضطر 
كثير من الناس أن يلصقوا به تهمة 
التشدد » وهو منها براء » بل استطاع 
بعض ذوى الميول والأهواء من اتباع بعض 
هذه الجماعات الإسلامية أن يغيروا بعض 


ما قاله الرجل ليستخلصوا من ذلك آراء 
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وأفكارا نسبوها إلى الرجل المظلوم بعد أن 
«فبركوها » وأولوا بعضها على غير 
ماتحمله النصوص فهذا الإمام المظلوم 
المفترى عليه فى عصره وعصرنا يحتاج 
إلى بعض المتصفين لتوضيح حقيقة فكره 
للناس » وإنصافه منهم بعد أن شوه 
الاخرون صورته . 

ففى كتاب ( مجموع الفتاوى ) ( 
وفى الجزء الخاص بالجهاد ‏ وهو الكتاب 
الذى اعتمد عليه المتشددون من المنتمين 
إلى الجماعات الإسلامية ‏ جد ابن تيمية 
يقول فى باب الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر » بعد أن ذكر أهمية الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ؛ وما يندرج حت هذا 
الأمر :( إنه لابد فيه من الرفق ) , 
ويستدل بحديث النبى له :1 ما كان 
الرفق فى شئ إلا زانه , ولا كان العينف 
فى شى إلا شانه ] وقوله عله أيض) : 1[ إن 
الله رفسيق يحب الرفق فى الأمر كله 
ويعطى عليه ما لا يعطى على العنف ] 
ولهذا قيل :1 ليكن أمرك بالمعروف 
ونهيك عن المدكر غير مدكر ] ويبوضح 
ابن تيمية بأن الامر بالمعروف والنهى عن 
المنكر إذا كان من أعظم الواجبات 
والمستحبات فإِن الواجبات والمتسحبات 
لابد أن تكون فيها راجحة على المفسدة ؛ 
ويعلل ذلك بأنه بهذه المصلحة بعث 
الرسل ونزلت الكتب ١ ١‏ والله لا يحب 


-/م/- 
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الفساد ) ويقول فحيث كانت مفسلة 
الأمر والنهى أعظم من مصلحته »لم 
تكن مما أمر الله به » حتى وإن كان ترك 
واجب أو فعل مبتخرم - ويقسول :3 إن 
المؤمن عليه أن يك قى الله فى 
عباده وليس عليه هداهم ) . 

ويرى الإمام ابن تنضية أن الأمر 
بالمحروف والنهى عن المنكر يجب أن 
تتوافر فيه ثلاثة أشياء : ( العلم ‏ والرفق 
والصبر  )‏ العلم قبل الأمر والنهى ؛ 
والرفق معه ؛ والصبر بعده . واستدل 
على ذلك بما ذكره القاضى أبو يعلى فى 
« المعتمد فحيث قال : ١‏ لايأمر بالمعروف 
وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما 
يأمر به فقيها فيما ينهى عنه » رفيا فيما 
يأمر به رفيقا فيما ينهى عنه » حليما فيما 
يأمر به حليما فيما ينهى عنه 6" . 

ويقول ابن تيمية”"أيضا : يجب أن 
يفرق بين ما يفعله الإنسان ويأمربه ويبيحه 
وبين مايسكت عن نهى غيره عنه 
وتريمه عليه » فإذا كان من المحرمات ما 
لو نهى عنه حصل ماهو أشد ريما منه؛ 
. لم ينه عنه ولم يبحه أيضا » ثم يقول : 
( ولهذا لا يجوز إنكار المنكريما هو أنكر 
منه) ويقول : ( ولهذا جرم الخروج على 
ولاة الأمر بالسيف لأجل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر لأن ما يحصل بذلك 
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من فعل المحرمات وترك للواجبات أعظم 
ثما يحصل بفعلهم المنكر والذنوب ) ثم 
يقول ١:‏ وإذا كان قوم على بدعة أو 
فجور ولو نهوا عن ذلك وقع بسبب ذلك 
شرأعظم بما هم عليه من ذلك » ولم 
يمكن منعهم منه ؛ ولم يحصل للنهى 
مصلحة راجحة لم ينهوا عنها ) . 


ويقول"": ( فالمنهى عنه إذا زاد شره 
بالنهى وكان فى النهى مصلحة راجحة 
كان حسنا ‏ وأما إذا زاد شره وعظم 
وليس فى مقابلته حير يفوته لم يشرع إلا 
أن يكون فى مقابلته مصلحة زائدة فإن 
أدى ذلك إلى شر أعظم منه لم يشرع 
مثل أن يكون الامر لاصبر له فيؤذى 
فيجزع جرعا شديدا يصير به مذنيا 
وينتقص به إيمانه ودينه » فهذا لم يحصل 
به حير لا له ولا لاولكك ؛ بخلاف ما إذاأ 
صبر واتقى الله وجاهد ؛ولم يتعد حدود 
الله ؛ بل استعمل التقوى والصبر » فإن 
هذا تكون عاقبيته حميدة ء وأولئك قد 
يتوبون فيتوب الله عليهم ببركته 6 وقد 
يهلكهم ببغيهم ويكون ذلك مصلحة 
كما قال تعالى : ( فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين »©. 


وإذا كان مجرد إبكار المنكر حتى 
باللسان يجوز تركه إن أدى ذلك إلى 


تفلت ١‏ دربت 


منكر أخر أو أصاب الإنتسان بسببه ور 
كبير لا يستطيع مله » فإن تغيير المذكر 
بإليد عند عدم القدرة » أو وقوع الضرر 
المؤكد له أو لغيره يصبح ممنوعاً ولذا يقول 
الإمام ابن تيمية ( فإذا قوى أهل الفجور 
حتى لا يبقى لهم أصغاء إلى البر » بل 
يؤذون الناهى لغلبة الشح والهوى 
والعجب؛ سقط التغيير باللسان فى هذه 
الحالة وبقى بالقلب)”" . 


وقد أحذ ذلك من قوله عله : « إذا 
رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا واعجاب 
كل ذى رأى برأيه فعليك بخوريصة 
نفسلك ) » وهكذا يفسر هذا الحديث 
الشهير الذى رواه مسلم فى صحيحه وهو 
قوله لله :0 من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن 
لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف 
الأيمان » . 

ولذلك يذكر ابن تيمية دائما على 
ضرورة ألا يعتدى الأمر بالمعروف والناهى 
عن المنكر على أهل المعاصى بزيادة على 
المشضروع فى بغضهمأو ذمهمآر 
نهيهم أو هجرهم »أو عقوباتهم » بل 
يقال لمن اعتدى عليهم : عليك نفسك 
لا يضرك من ضل إذا اهتديت ثم يضيف 
ابن تيمية :3 فإن كثيراً من الأمرين 


الناهين » قد يتعدى حدود الله إما بجهل ش 
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أو بظلم وهذا باب يجب التشبت فيهء 
وسواء فى ذلك الإنكار على الكفار 
والمنافقين والفاسقين والعاصين لانه يرى 
- كما قلنا ضرورة أن يقوم بالأمر والنهى 
على الوجه المشروع من العلم والرفق 
والصبر وحسن القصد وسلوك السبيل 
الصحيح ء فإن ذلك داحل فى قوله 
سبحانه وتعالى : ( عليكم أنفسكم » 
وفى وقوله : 7 إذا اهتديتم خا 

لقد ثبت أن إنكار المنكرات عن طريق 
الإتلاف مثل ريق المكان الذى يباع فيه 
الخمر أو أخذ جزء من مال مانع الزكاة ؛ 
أو أى عقوبات بدني ةكالقتل والقطع وجلد 
السارق وقتل الكفار » وأخذ أموالهم ؛ لا 
يكون إلا لولى الأمر » ولم يشبت أبدا أن 
عوام الناس فى أى عصر من العضور قد 
فعلوا ذلك » وما كان شييع منه يحدث إلا 
بناء على قرار أو أمر الحاكم أو من 
يفوضه من القضاة والمحتسبين » فالنبى 
له هو الذى أمر بهدم مسجد الضرار ؛ 
وهوالذى أمرع بدالله بن عمر يحرق 
الشوبين المعصفرين وكسر الأوعية التى 
فيها لحوم الحمر ؛ وذلك فى يوم -خيبر ؛ 
وإن كان قد وافق من استأذنه لإراقة ما 
فيها وعدم تكسيرها للانتفاع بها بعد 
غسلهاء كذلك فإن عمربن الخطاب 
وعلى بن أبى طالب هما اللذان أمرا 
بتحريق المكان الذى يباع فيه الخمر يوم 


ااا 
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أن كان كل واحد منهم يتولى الحكم ‏ 
كذلك فإن عثمان رضى الله عنه هو 
الذى أمر بحرق المصاحف امخالفة لمصحفه 
الذى اتفق عليه الصحابة » وهكذا كان 
إتلاف المنكرات حتنا لولى الأمر وحده أو 
من يمسر ح له بذلك وجواز إنلاف 
المغشوشات فيمايباع ويشترى فى 
المطعومات أو الصناعات كما فعل بعض 
الخلفاء » فإن كثيرا من الفقهاء يرون إن 
إتلاف ذلك ليس واجبا على الإطلاق ؛ 
وإنما يمكن أن يستفاد به لمصلحة 
المسلمين بدلا من إتلافه لأن مصادرته أو 
التصدق به مخصل به العقوبة التى يراد 
توقيعها على من غش »؛ وفيها أيضاأ زجر 
له عن أن يعود إلى ذلك مرة أخرى 
ويكون انتفاع الئاس أو الفقراء بذلك أنفع 


تقرف 


من إتلافه 

ولا شك أن هناك من المدكرات التى 
يترتب على منع وقوعها عن طريق عامة 
الناس مشاكل كثيرة وعواقب وبخحيمة ؛ 
فلا نتصور أبدا ترك إقامة الحدود التى 
فيها إتلاف كقطع يد السارق وعقوبة 
الحارب لكل إنسان , وإذا كان للمحتسب 
أن يأمر بالمسروف وينهى عن المنكر ثما 
ليس من خخصائص الولاة والقضاة وأهل 
الديواك ونحوهم ؛ فإن لهذا المحتسب 
حدودا يجب ألا يتخطاها أو يتعداها » وإذا 
كان المحتسب المفوض من السلطان 


نمدا كنت 


والمعين فى وظيفة الاحتساب يعطى حق 
معاقبة المخالفين بالضرب أو الحبس » 
ومحاسبة الأئمة والمؤذنين فيما فرطوا فيه 
من حقوق الإمامة أو الخروج على الأذان 
المشروع ء فإن القثل وقطع إليد وغير 
ذلك إنما هو خاص بولى الأمر فقط”" . 

ولو نظرنا إلى مراتب الحسبة *"لوجدنا 
أن لها عمس مراتب أولى هذه المراتب 
السعريف ؛ والقانى الوعظ بالكلام 
اللطيفء؛ والثالث السب والتعنيف وذلك 
من غير فحش كأن يقول لفاعل المنكر يا 
جاهل يا أحمق ء ألا تخاف الله أو شيئًا 
مثل ذلك «والرابعة المنع بالقهر مثل كسر 
الملاهى وإراقة الحذمر واسترداد ثوب 
مغصوب أو نحو ذلكء أما المرتبة والعخامسة 
فهى التخويف والتهديد بالضرب ومياشرة 
الضرب من يفعل المذكر حتى يتوقف عما 
يفعله من منكرات » وذلك كالذى تعود 
على اغتياب الناس أو قذفهم . 


وإذا كنا قد أثبتنا أن كل الناس يجوز 
لهم إنكار المنكر بإليد وأن الفقهاء قد 
شرطوا أن يكون هذا الإنكار لمن يملك 
ذلك » كالرجل فى بيته - أو الوزير فى 
وزارته كل من يرعى رعية بعر 
عنها ء ولا يصح أن يفهم أحد أنه إن 
ثبت أن لآحاد الرعية أى غير المأذونين من 
الإمام أو الوالى أن يحتسبوا على ما يرونه 


وان 
من منكر ومنع هذا المنكر حال وقوعه أن 
لهم أن يفعلوا ذلك فى كل الأحوال 
ودوك أية شروط » وإن لهم إيقاع العقوبة 
وقوح منكر أخخر » أو قيام فتئة أو غير ذلك 
ما يؤدى إلى مدكر أ كين . 
وذلك أن جمهور العلماء لا يشترط 
ضرورة إذن الإمام أو الوالى لكل من ينكر 
منكرا أي كان هذا المدكر » وإنما يشترطون 
ذلك فقط لمن تتوفر فيهم شروط معينة 


و يمنحونهم سلطة - المنكر بالقوة 
باعتيارهم ممثلين لولى الامر . 


ولذلك فإن المرتبة الأولى من الحسبة 
وكذًا الثانية وهما التعريف والوعظ لا 
يحتاجان إلى إذن الإمام ولا موافقته » لأن 
الفاعل للمنكر لا يدرى أن مايفعله مدكر 
حت تعريفه بلطف » ومن غير استثارة 
أو عنف » حتى يقبل منه ويستمع إليه ‏ 
كذلك فإن النصح أيضاً يقبله كل إنسان 
ما دام صاحبه يؤديه بأدب فيلتزم فيه 
قواعد هذا النصح الذى يجب ألا يؤدى 
إلى إحراج المنصوح أو إشعاره بالجهل 
وعدم الهم . 

ولذلك يقول الإمام الشافعى : من 
وعظ أخاه سر فمّد زانه » ومن وعظه 
علانية فقد فضحه وشانه . 
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بلطف وينصحه ويذكره بالله » فيخوفه من 
عذابه وأليم عقابه ويرغبه فى ثوابه » فلا 
يأس فى ذلك ولا حرج عليه » بل هو 
مطالب بذلك باعتبار أن الأمر بالمعروف 
مسلم ومسلمة أفيا مراتب الحسبية 
الغلاث الباقية فقد توقف العلماء عندها , 
وكانت لهم شروط يجب أن تتوفر فيمن 
يستعملها ٠‏ 

يمكن أن يقوم به آحاد الناس على أساس 
أنه كلام صدق والصدق مطلوب من 
المسلم » كما أن أفضل الدرجات كلمة 
اليحلر ف1" . 


ويقول من يرى ذلك : إذا جاز الحكم 
على الإمام على مراغمته فكيف يحتاج 
إلى إذنه . 

وأما المرتبتان الرابعة والخامسة وهما 
المنع بالقوة بطريق المباشرة ككسر الملاهى 
وإراقة الخمر كالتخويف والتهديد بالضرب 
أو مباشرة الضرب ؛ فإن جمهور العلماء 
على منع فعله لأحاد الناس » ويكون هذا 
من حق ولى الأمر وحده » لآأنه قد يؤدى 
إلى جمع أعوان من الجانبين » ويجر 
أسباب منع جمهور العلماء لاستعمال 


5 


بحث الدعوة الإسلامية بين الوجوب والتطوع 


المراتب الثلاث الأخميرة التى هى السب 
والمنع بالقوة والتهديد بالضرب أو مباشرته 
لعرفنا أنه لو سمح لكل الئاس باستعمال 
هذه المراتب لادى إلى فتنة عظيمة وفساد 
كبير فمن يشخيل أن الولد يستطيع أن 
يفعل شيكًا من ذلك مع والده ؟ أو أن 
عبداً يفعله مع مولاه أو زوجة مع زوجها 
أو تلميذا مع أستاذه , أو تفعله الرعية مع 
الوالى ؟ فإن جاز أن نقسول إنه بإمكان 
هؤلاء أن يسععملوا المرتبتين الأولين : 
وهما التعريف بالحسنى والوعظ بالكلام 
اللطيف ؛ فكيف نتخيل أن يسب الولد 
والده أو يزجره أو يعنفه أو الزوجة زوجها 
أو التلميذ أستاذه أو يجرؤ واحد أيا كان أن 
يفعل ذلك مع الوالى ؟ نأهيك عن منعه 
بالقوة أو مباشرة الضرب له » أو حتى 
كسر الملاهى وإراقة حمر يشربه » وإذا 
قيل إن نصوص الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وردت فى الكتاب والسنة من 
غير تخصيص ٠‏ نقول إن هناك أدلة أخرى 
من الكتاب والسنة يمكن أن تكون دليلاً 
على تخصيص ذلك وعدم الأخذ بعموم 
تلك النتصوص . 


لهم بأى أذى حتى ولو بالتأفيف فقال 


سبحانه : ١‏ ولاتقل لهما ف ولا 
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تنهرهما وقل لهما قولاً كريما 4 فكيف 
يتفق هذا مع الاحتساب عليهما بالسب 
أو التعنيف أو التهديد أومباشرة الضرب ؟ 
هذا بالإضافة إلى ما ورد فى السئة من 
عدم السماح للولد بجلد أبيه فى الزنا ولا 
مباشرة قتل أبيه الكافر : مع الاحترام 
الواجب . 

كذلك هل يتفق اسشعمال هذه 
المراتب الثلاث للزوجة على زوجها أر 
نحوها وقد ورد فى الحديث الصحيح أنه 
لو جاز السجود لمخلوق لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجها ؟ وإذا كان قد ورد فى 
الأخبار التى ثبت بعضها بالإجماع أنه لا 
يجوز للولد أن يؤذى أباه بعقوبة هى حق 
قضى به القاضى على جناية سابقة » فلا 
يجوز له من باب أولى إبذاؤه بعقوية عن 
جناية مستقبلة متوقعة”*'. 

كذلك فإذا كان استتعمال المراتب 
الثلاث للاحتساب مع الوالد أو مع الزوج 
لا يصح حتى لا تسقط الهيبة ‏ فكيف 
يجوز ذلك للرعية مع السلطان ؟ . 


وقد ثبت النهى عن الإنكار على 
السلطان جهرة ؛ لأنه يؤدى إلى خرق 
هيبته » فقد روى الحاكم فى المستدرك 
من حديث عياض بن غنم الأشعرى ؛ 
رج الاق فلن ف ريقة لاطا 
فلا يكلمه بها علانية ؛ وليأخذه بيده ؛ 


1ك 


لح سجر 


فليخل به » فإن قبلها قبلها ٠‏ وإلا كان 
أدى الذى عليه والذى له ) وهو حديث 
صحيح الإسناد : 

وقد روى الترمذى رواية أخرى من 
حديث أبى بكرة ١:‏ من أهان سلطان 
الله فى الأرض أهانه الله فى الأرض ) 


وهو حديث صححه الترمذى ولحستة"!؟ , 


ولا يتقصور أبدا سكوت حاكم على 
كسر آنية حمر فى بيته » أو الهجوم على 
خزانته وأخخذ الأموال التى اغتصيها ؛ 
وردها إلى أصحابها عن طريق القوة ؛ أو 
تمزيق ثيابه الحرير على أساس أن هذه 
مدكرات يجب إزالتها بإليد » فلا شك أن 
مثل هذه الأعمال تؤدى إلى خرق 
هيبته » وإأسقاط حشمته » وذلك ولا شك 
محظور » وقد رأينا كيف ورد النهى عن 
ذلك كما ورد النهى عن السكوت على 
المنكر . 

وقد قلنا قبل ذلك يجب التوقف عن 
إزالة المدكر التى تؤدى إلى منكر أكبر ؛ 
وقد روى أن الحسن سكل عن الولد : 
كيف يحتسب على والده ؟ فقال : يعظه 


عمي2؛) : 


ولاشك أن الحاكم لن يكتفى 
بمجرد الغضب حين يمنع بالقوة عن 
ارتكاب المنكر 8 بل قدديؤدي ذلك إلى 
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قتل من يأمره بذلك » بل قد يصل الأمر 
إلى أذى غيره بسبب مخرئه عليه أمام 
الآخرين ؛ ومحاولة إسقاط هيبته أمام 
رعيعة . 

وهذا لا يتعارض أبدا مع قوله عله : 
« أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
جائر ؛ فنص الحديث هنا يوضح أن 
الاحتساب على الحاكم هو مجرد قول أو 
كلمة ؛ وليس منع منكر بالقوة أو 
بأسلوب حشن فيه سب أو شتم أو إهانة ؛ 
وقد ذكرنا قبل ذلك ما قاله الإمام 
الشافعى : ( ومن وعظ أخخاه سر فقد 
زانه » ومن وعظه علانية فقد فضحه 
وشانه) هذا مع الأخ فكيف بالحاكم ؟ . 

ومعنى هذا أن المطلوب من المسلم 
بالنسبة للحاكم هومجرد النصح 
والوعظ ؛ وبشروطه التى عرفتاها من 
كلام الشافعى السابق ومن الحديث الذى 
رواه الحاكم فى مستدركه وذ كرناه قبل 
قليل . ولعل هذا ما ترشح له لفظة 
«عند» وهى ظرف مكان ٠‏ أى أن 
كلمة الحق المطلوبة تقال عند السلطان 
بينه وبينه » حتى يبقى على هيبة السلطان 
ومكانته أمام الآخرين . 


ويقول الإمام الغزالى فى كتابه : 


« إحياء عليوم الدين » ”": ( واعلم أنه 
لا يقف سقوط الوجوب على العجز 


د 5 


بحث الدعرة الإسلامية بين الوجوب والتطوع 


الحسى بل يلمحق به ما يخاف عليه 
مكروها يناله فذلك فى معنى العجز, 
وكذلك !| ا 00 
أن إنكاره لا ينفع فليلحتفت إلى معنيين 

عدم إفادة الإنكار امتناعا 4 والأخعر + خوف 
مكروه » ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة 
أحوال ») . 

ثم يفصل الإمام الغزالى هذه الأحوال 
الأربيعة 1 ويذ كر الحالة الأولى هى 
اجتماع أمرين أولهما : علم الإنسان بأن 
الات فى زاكر الكل لجر رسن ران يل 
بشمرة » وثانيهما : أنه إن تكلم ضرب ظ 
ويقول إنه فى هذه الحالة يجب أن يتوقف 
عن إنكار المدكر ؛ لأنه لا يجب عليه 
الحسبة فى مثل هذه الأحوال بل ربما 
تحرم فى بعض المواضع . ويرى الإمام 
المنكرات » ويعتزل”''فى بيته حتى لا 
أن لا ينتظر فى بلده لا يهاجر منها إلا إذا 
كان و إلى ا الفساد ا يساعد 
0 

أما الحالة الثانية : فهى تأكد المسلم 
من زوال المنكر بقوله وفعله ؛ وعدم 
عليه الإنكار » ويأثم إن سكت . 


د / غبد الغفار عزيز 


أما الحالة الثالئة : فهى تأكده من أن 
إنكاره لن يفيد لكنه لن يصاب بأذى » 
وفى هذه الحالة يرى الإمام الغزالى أن 
الحسبة لا يجب عليه لعدم فائدتها ‏ وإنما 
وتذكير الناس بأمر الدين . 

وإن كنت أرى أنه فى هذه الحالة 
يجب عليه أن ينكر ما دام لا يخاف 
المكروه » باعتبار أن الدعوة واجبة على 
كل قادر عليها 0 وأنه مطالب يذلك دول 
انتظار التتيجة التى يؤدى إليها قوله ,: 
وعلى أساس أننا قد أثبتنا قبل ذلك 
وجوب الدعوة على كل قادر عليها على 
قدر طافته واستطاعته ع( وبالشروط التى 
قررها العلماء . 


أما الحالة الرابعة : فهى عكس الحالة 
الغالئة ,2 وهوأن يعلم أن إنكاره يؤؤدى إلى 


إصابته بمكروه ؛ إلا أن المنكر يزال بفعله؛ 


الفاسق بحجر فيكسرها ويعلم أن من فعل 

معه ذلك سيرجع إليه ليضربه أو يؤذيه : 
والإمام الغزالى يرى أن الاحتساب فى 

مثل هذه الحالة ليس -0-0- ولمع 


يؤدى : منع هذا المنكر . 
الإمام الغزالى يرى أن فعل ذلك 


ات 


. مستحب لأنه يرى أن منع المنكر أهم 
بكثير من إصابة المسلم بأذى فى نفسه , 
على أساس أنه غالبا ما يصيب الدعاة 
الأذى » ولعل ذلك يتضح من قول الله 
تعالى على لسان لقمان كما يحكى 
القراأن يا بنى أقم الصلاة وأمر 
بالمعروف وانه عن المدكر واصبر على ما 
أصابك 4**'“ بالإضافة إلى أن امتناع 
المسلم عن إنكار المنكر مجرد الخوف من 
الأذى قد يؤدى إلى إحجام الناس جميعا 
عن إنكار المدكرات . وهو حين يضحى 
بنفسه لا شلك أنه يخدم أمة بأسرها قد 
يؤدى ترك المنكر فيها إلى انتشاره وإضلال 
كشير من الناس . وإذا جاز للإنسان أن 
يقاتل الكفار حتى يقتل جاز له أيضاً أن 
يضحى بنفسه فى الحسبة » ولا يمكن 
اعتبار ذلك إلقاء بنفسه إلى التهلكة التى 
نهى الله عنها فى قوله : 7 ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة »2 فقد يؤدى 
إنكار المسلم للمنكر » وجرأته فى ذلك 
إلى كسر قلوب أصحاب هذه المذكرات » 
والحد من شوكتهم تماما » كما يقاتل 
المسلم إلى أن يقستل وهو يعلم أنه بذلك 
يكسر قلوب الكفار بمشاهدتهم جرأته ظ 
واعتقادهم فى سائر المسلمين قلة المبالاة 
بالموت ؛ وخبهم الشهادة فى سبيل 
الله" , 

وما دام المسلم قد تأكد أن لحسبته 


السنة الثامئة عشرة العددان :0.5950 ١٠7ا)‏ 


تأثيراً فى رفع المنكر » أو فى كسر جاه 
الفاسق » أو فى تقوية قلوب أهل الدين , 
فلا بأس أن يضحى بنفسه إن أراد مصلحة 
الإسلام والمسلمين ‏ ما لم يتأكد أن 
ذلك سيؤدى إلى الإضرار بأحد غيره من 
أهله أو إحوانه أو أقاربه أو أى إنسان أخر 
يتأكد لديه وقوع الضرر عليه بسيب ما 
يرتكبه هو من إنكار للمنكر . 

والإمام الغزالى يؤكد أنه إن كان 
الفاسق متغلباً » وعنده سيف ( أى 
سلاح )*"وبيده قدح »ء وعلم أنه لو 
أنكر عليه الشرب ضرب رقبتكه, 
يقول الغزالى : (١‏ فهذامما لا أرى 
للحسبة فيه وجها » وهو عين الهلاك فإن 
المطلوب أن يؤثر فى الدين أثرا » ويفديه 
بنفسه » فأما تعريض النفس للهلاك من 
غير أثر » فلا وجه له » بل ينبغى أن يكون 
حرام) ) 219 

ويؤكد الغزالى أن استحباب الإنكار إذا 
قدر فقط على إبطال المنكر » أو ظهر 
لفعله فائدة ؛ ويعود فيكرر ويقول : 
( وذلك بشرط أن يقتصر المكروه عليه » 
فإن علم أنه يضرب معه غيره من أصحابه 
أو أقاربه أو رفقائه » فلا يجوز له الحسبة 
بل لخرم )6001 


ويمكن أن يستدل من هذا على أن 
أولئكم الذين ينكرون المنكرات 2 فيزيلونها 


ات 


بأيديهم » كحرق الملاهى أو محلات 
الفيديو أو منع إقامة الحفلات الموسيقية 
والغنائية أو غير ذلك مما سمعنا أو قرأنا 
عنه فى هذه الأيام ليس لمن يفعله الحق 
فى ذلك ؛ لأنه قد تأكد لهم ولغيرهم أن 
هذا لا يؤدى إلى منع المنكر أو إزالقه ؛ 
وإنما يؤدى إلى العكس تماما ؛ حيث 
يقع الضرر على وبانادت وأسر » 
وجماعات وفرق » يصابوك باذى شديد » 
وتؤدى أفعالهم هذه إلى حرمانهم حتى 
من مجرد النصح والتذكير ؛ لأن الدولة 
ترى أن الاأعتداء الذى يقع على هذه 
الأماكن إنما هو اعتداء على هيبتها 
وكرامتها ء وأنه إن ترك يؤدى إلى زوال 
هذه الهيبة » وهيمنتها على النظام ١‏ 
ولذلك يكون العقاب شديدا » بل قد 
يصل الأمر إلى حد تلفيق التهم لكثيرين 
من الأبرياء » وتضاف تهم أخرى لمن 
يرتكبون مثل هذه الأعمال ٠‏ التى تببين 
أنها لم تؤدى إلا إلى أضعاف قوة الجتمع 
المسلم ؛ واستغلال السلطة وأعداء النظام 
الإسلامى لهذه الأعمال لإثبات عدم 
إمكانية تطبيق النظام الإسلامى الذى لا 
يتعامل إلا بالعنف والإرهاب . 


وإذا كنا قد قلنا بإنه لا يصح لمدكر 
المنكر أن ينكر على الحاكم ما يفعله من 
منكرات بمجرد القول فكيف » لمن يريد 


. الدعوة الإسلامية بين الوجوب والتطوع 


دلاوى 
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إهانة الحاكم وإسقاط هيبته ؟؟ ولذلك ‏ 
فإن الذين يتصورون أنه باغتيالهم لبعض 
حراس البنوك أنهم بذلك يزيلون المدكر : 
فإنهم ولا شك مخطئون » فهذه البنوك 
ليست ملكا لأفراد » ولا علاقة لحراسها 
بما تفعله هذه البنوك » وإنما الاعتداء 
عليها أو على غيرها من أماكن المنكرات 
يمثل اعتداء على النظام الذى يحمى 
هذه المنكرات ؛ والذى يحتاج إلى وسائل 
أخرى وأساليب مختلفة لإزالة هذه 
المنكرات » ليس منهاولا شك هذا 
الأسلوب الذى ثبت أنه يضر ولا يفيد 
رسع صورة على الأمة ككل رعلن 
الصحوة الإسلامية وأصحابها وهم كثيرون 


بصفة عامة . 


ولا يعنبى السكوت عن المنكر عند 
التأكد من توقع الأذى الاعتراف بهذا 
لمدكر أو إقراره ؛ وإنما هو مجرد سكوت 
مؤقت » وهو ما يعرف ( بلمداراة ) 
وعليه أن ينكر المنكر بقلبه » وعليه أن 
يراقب الله فى مخديد موقفه » ويستفتى 
قلبه » ليزن أحد امحظورين بالآخر » هل 
المصلحة فى الإنكار أم فى عدم الإنكار ؟ 
ويرجع مايراه بنظر الدين لا بموجب 
الهوى والطبع » فإن رجح السكوت 
بموجب الدين سمى سكوته ١‏ مداراة ) 
وإن رجحه بموجب الهوى سمى سكوته 


« مداهنة 4 وهذا أمر باطن لا يطلع عليه 
إلا بنظر دقيق . ولذا فحق على كل 
متدين أن يراقب قلبه ويعلم أن الله مطلع 
على باعفه وصارفه هل هو الدين م 
الهوى ؟ . 

وأعود مرة أخرى لأكرر بأن على 
المسلم أن يمتنع على الفور عن عمل ما 
يؤدى إلى الإضرار بأولاده وأقاربه » لأنه 
إن جاز له أن يسامح فى حقوق نفسه , 
وقبول الأذى لشخصه فليس له أن يسامح 
فى حق غيره » لآنه فى هذه الحالة يصبح 
دفع مدكر يفضى إلى منكر آخر ء ولا 
يصح أن يؤذى غيره » ولا أن يفعل شيعا 
يؤدى إلى الإضرار بهم إلا برضاهم . 
وإيذاء المسلمين محظور » كماأن 
السكوت على المنكر محظور ء وإن كان 
بعض العلماء''يرى أنه إن لم ينالهم 
أذى فى مال أو نفس وإنما ينالهم مجرد 
سب أو شكم ففى هذا نظر » ويختلف 
الأامرفيه بدرجات لمنكرات فى 
تفاحشها ؛ ودرجات الكلام الحظور فى 
نكايته فى القلب » وقدحه فى العرض ع 
أى إن كان السب أو الشتم فيه فحش 
كبير » وقدح فى عرض المسلم أو جرح 
لكبريائه وكرامته » فعليه أيضا أن يتوقف 
حتى لا يؤذى غيره ٠‏ 0 


نخلص من هذا إلى أنه وإن كان الأمر 


 ةمك‎ 
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بالمعمروف والنهى عن المنكر » وهو دعوة 
لين السبلسن ره عن كل 
مسلم » فإنه لا مناص من ضرورة الالتزام 
بالأسلوب الذى حدده المولى سبحانه فى 
قوله : «ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة 4 وبخاصة حين يختلط 
الصالحون بغيرهم والمسلمون بغيرهم؛ لأن 
استخدام القوة يؤدى إلى خطر كبير على 
الدعوة والدعاة معا للأسباب التالية : 

١‏ - ستتعرض فئات المجتمع جميعها 
دون تفرقة بينها لالوان البطش والإرهاب ؛ 
وسيذهب البرئ مع غيره ؛ والصالح مع 
الطالح » وسيعامل كل أصحاب الاحجاه 
الإسلامى بنفس المعاملة التى تعامل بها 
الدولة من يقاومون المنكرات فيه بأسلوب 
القوة والعنف . 

؟ ‏ ستغيب الدعوة بالحكمة والموعظة 
والكلمة » ولن يكون هناك وسيلة للتفاهم 
سوى القوة . 

 '"‏ سيترك الدعاة أماكن التأثير فى 
الجستمع ظ عدن أو يبتعلوك » 
ويحاربون بدعوى الخوف منهم ومن 
أفكارهم التى قد يتصورها كثير من الناس 
على غير حقيقتها متأثرين بما تذيعه 
وسائل الإعلام الحكومية عنهم , 
واتهامهم يما ليس فيهم . 

4 ستنفرد الأفكار المعادية بتربية 


امجتمع وتوجيهه » وتضطر الدولة إلى ترك 
أصحاب الفكر العلمانى » وإن لم تقتنع 
به » ليساعدها فى منع هذا التيار الدينى 
وستخشى بعض الانظمة على نفسها من 
هيمنة أفكار ستؤدى بالتالى إلى تغيير 
النظام 4 ولن تقبل دولة ‏ تعتمد على نظام 
معين ترك من يحاول إسقاط هذا النظام 
وإبعادهم عن السلطة والحكم . 

ه سيوأجه الإسلام بالدعاية 
المضادة » وسيقال بأن رجاله لا يفهمون 
سوى لغة القوة والبطش . 

5 ستحخسر الدعوة من رجالها من 
يصعب تعويضه » وسد العجز الناشيع عن 


م و 


قمذلة . 


لا سيحول هذا الأمر دون لحاق 
كثير من الئاس يركب الدعرة ؛ لأن 
الناس سيفهمون بسبب طيش وتصرفات 
بعض أبناء المسلمين أن الدعوة ليس لها 
هدف عميق صبور طموح يعمل بإذن 
الله على إيصال المجتمع إلى قبول 
الإسلام ؛ وسيتصور اناس + بأنه لا توجد 
خحطة واعية ناشطة للوقوف فى وجه الفتن 
التى ستبقى تلاحق أبناءه وجيرانة وأتباعه؛ 
وليس مطلوبا أن يعرف الناس أن المسلم لا 
يريد سوى الموت فى سبيل الله ؛ وإنما 
على المسلم أن يضع فى اعتباره وحسبانه 
مقارنة قوته بقوة أعدائه » وإلا فإنه يحول 
العمل للإسلام إلى ضرب من الانتحار . 


الدعوة الإسلامية بين الوجوب والتطوع 


هوت 
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الفرق بين الجماعة واجتمع : 

هناك خلط كبير بين طبيعة الجماعة 
بالمفهوم السائد لها الآن فى مجال الدعوة 
وطبيعة امجتمع ؛ والذين يطالبون الجماعة 
بما يطالب به المجتمع إنما يفعلون ذلك 
لانهم يفرقون بين الجماعة واجتمع ظ 
ويظنون بأن الجماعة مجتمع . 

ولا شك أن الجماعة هى مجرد أفراد 
من الناس التقوا على فكر معين ؛ وولاء 
معن واخلة فعينة #ارلهم دكاتم ونيادة:: 
وهؤلاء الافراد يتناثرون بين فئات اجتمع 
لا يشكلون أكثرية عددية ولا يملكون 
القوة الفاعلة فى أجهزة المجتمع 


ومؤسساته : 


أما المجمتمع فهو قطاع عريض من 
الناس يحكمهم نظام ويخخخضِعون 
لسلطان » وهذا القطاع له مؤسساته 
وألجهزته ؛ وهو يسيطر على هذه 
المؤأسسات والأجهزة ؛ ويضع لها 
السياسات » ويقوم هذا اجتمع على أرض 
لا ينازعه فيه أحد . وهذا القطاع العريض 
يعمل على صياغة الافراد وفق قيمه 
وتطلعاته : 


ونستطيع أن ننصور أن المسلمين فى 
مكة قبل الهجرة » بحسب وضعهم فى 
امجتمع المكى يمثلون حالة الجماعة . أما 


حاار 
فى المدينة المنورة بعد الهجرة وبغد أن 
تأسست الدولة » وسيطرت هذه الدولة 
على أفراد ايام ؛ ووضعت لهم من 
المؤسسات والاجهزة والسياسات ما يمكنها 
من إدارة هذا المجتمع وتوجيهه يمثلون 
حالة امجعمع . ويمكن لنا تخيل الفرق 
و الجتمع الإسلامى فى المدينة بعد 
الهجرة . وإذا فهمنا الفرق جيد) نستطيع 
أن نتبين الفرق بين مواجهة مجتمع 
مجتمع آخر » وبين مواجهة جماعة مجتمع 
فالجماعة لا يمكن أبدا ولا تستطيع أن 
تواجه المجتمع » وذلك لأن المجتمع نسيج 
كامل ؛ وأجهزة فعالة ناشطة لا تتوقف 
عن العطاء والتدمية والتكاثر » فسفى 
اجتمع تبقى المؤسسات التعليمية تعمل »؛ 
وتبقى المئؤسسات الاقتصادية تنتتج ٠‏ وتظل 
الدوائر التربوية تربى » ويحمى النظام عادة 
قوة منظمة قوية » عندها من الإمكانات 
البشرية والمادية والمساعدات الدولية ما لا 
يمكن أن يوجد عند جماعة لا تملك 
شيعا من ذلك , خحتى وإن ملكت 
سلاحا ؛ لأنه سيكون سلاحا محدوه) لا 
يمكن له أن يجابه سلاح أو قوة امجتمع 
الممثل فى الدولة التى تحكم وتملك 
وتتحكم . بالإضافة إلى أن الجماعة ‏ أى 
جماعة ‏ إن كانت وسيلتها هى استعمال 
العنف والتغيير عن طريق القوة فستكون 


السنة النامدة عشرة العددان 550 18/١‏ ) 


مرصودة رصدا كاملا من السلطة 
الحاكمة التى ستعمل بشتى الطرق 
والوسائل ليس للعمل على مجرد 
إضعافها, وإنما للقضاء عليها » واصطياد 
افرادها : بسبب المواجهة ورصد القوة 
الحقيقية لها عن طريق هذه المواجهة . 

كما أن الجماعة إذا دخلت محنة 
القتال » فإن دوائرها التربوية والاقتصادية 
والعلمية وسائر وسائلها إن كانت عندها 
هذه الدوائر ستتوقف عن العمل » وفى 
النهاية فإنها ستضمر وستنزوى ؛ وإلى 
جانب ذلك فإن امجتمع لا يهتز بخسارته 
فردا من أفراده » أما الجماعة فستتأثر 
كثيراً بفقد فرد من أفرادها » وبخاصة إذا 
كان أميرأ أو زعيما : 

ولم يشبت أبدا فى تاريخ أى دولة من 
الدول » ولا فى أى دين من الأديان أن 
اتتصرت جماعة على مجتمع عن طريق 
القتال أو العنف ؛ وإنما اتتصسرت 
الجماعات الإصلاحية حين استعملت 
وسائل التربية والتعليم » والتغيير بالنصح 
والإرشاد » أو بالمساعدة والإغراء المادى أو 
غير ذلك من الوسائل السلمية التى تؤدى 
غالبا بل دائما ‏ إلى النتنائج المرجوة » 
وإن كانت على المدى البعيد . 


لم يفكر النبى عله لحظة واحدة فى 
محاربة المشركين فى مكة » أو استعمال 


٠١ 
ود لحمنا‎ 


بحث الدعرة الإسلامية بين الرجوب والعطوع 


أى أسلوب عنيف مع أهلها قبل الهجرة 
إلى المدينة » يوم أن كان يشكل مع 
أضعابة مجرد جماعة فى مجتمع قوى 
فى اغتيال زعماء مكة وقادتها .بل لم 
صباح مساء منصوبة حول الكعبة التى 
كان يتوجه إليها فى صلاته » ويطوف 
جانب . 

وعلى الرغم من مرور أكشر من عشر 
سنوات على دعوة النبى » وإسلام عدد لا 
بأس به من أهل مكة » وبيعة عدد أآخحر 
من الأنصار فى العقبة » فإنه رفض أن 
يوافق الأنصار حين أستأذنوه فى أن يميلوا 
على أهل منى بأسيافهم » وذلك بعد أن 
والأسود من الناس"* » وظنوا ذلك يجب 
فقوورا حتى بينه لهم النبى ‏ عله 
ومنعهم منه حتى يأتى أوأنه . 1 

لم ياذن النبى فى ذلك لأن الهدف 
من الدعوة ؛ لم يكن مجرد الانتقام من 
رعوس الشرك وألا امير التبون أتباعه 
بقتلهم » ولو كان الهدف من الدعوة أن 
يصل ال مؤمنون إلى مرتبة الشهادة بأى 
ألبيعة وهم فى طور الجماعة . وهذا عمل 


د / عبد الغفار عزيز 


لا ينسجم مع الأهداف والمصالح الكبيرة 
التى راعاها هذا الدين . 

حتى فى المدينة المنورة » وبعد أن 
يفيت مجتمعا استعاض الرسول عله 
عن حرب التصفية الجسدية بحرب الدعوة 
والجدل والإحسان للخصوم ؛ لأن أهل 
المدينة لم يدخلوا فى الإسلام مرة واحدة 
بل بقيت طوائف النفاق تعيث فسادا 
وتتأمر على المسلمين » ومع ذلك سكت 
النبى ع على المنافقين مع أنهم أخطر 
على الإسلام والدولة الإسلامية من 
المشركين واليهود على -حد سواء ' 

يقول ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 
عن ضرورة ترك إزالة المنكر إن أدى إلى 

( ومن هذا الباب ؛ إقرار النبى ع 
لعبد الله بن أبى » وأمثاله من أئمة النفاق 
والفجور لما لهم من أعوان » فإزالة منكره 
بنوع من عقابه مستلزمة إزالة معروف 
أكثر من ذلك » بغضب قومه وحميتهم ؛ 
وبنفور الناس إذا سمعوا أن محمدا يقتل 
أصحابه ) : 


ومما لا شلك فيه أن الواقع الذى يعيشه 
المسلمون له تأثير.كبير على فكرهم 
ومارساتهم ولا يصح أن يصل ضغط هذا 
الواقع إلى درجة يفقد المسلم معها قدرته 
على تصور الخط المنهجى ؛ فيندقع 


ا 


المنتحمسون إلى المواجهة والانتقام ولو 
على حساب الدعوة ؛ يقول الشهيد سيد 
قطب ١‏ فى ظلال القرآن)©" ( إن أشد 
الناس حماسة واندفاعا وتهوراً » قد 
يكونون هم أشد الناس جا وانهيار 
وهزيمة » عندما يد الجد » وتقع 
الواقعة . بل إن هذه تكون القاعدة , 
وذلك لأن الاندفاع والتهور والحماسة 
الفائقة غالبا ما تكون منبعثة عن عدم 
التقدير لحقيقة التكاليف» لا عن شجاعة 
والحتمال وإصرار ٠‏ كما أنها فل تكون 
منيعثة عن قلة الاحتمال ‏ قلة احتمال 
الضين والأذى والهريمة ‏ فتدفعهم قلة 
الاحتمال إلى طلب الحركة والدفع 
والإنتصار بأى شكل ؛ دون تقدير 
لتكاليف الحركة والدفع والانتتصار ؛ 
حتى إذا ووجهوا بهذه التكاليف كانت 
أثتقل جما قدروا » وأشى مما تصوروا » فكانوا 
أول الصف جزعا ونكولا وانهيارا ؛ على 


السدة النامدة عشرة العددان :590 ١لا‏ ) 


حين يثشبت أولكك الذين كانوا يمسكون 
أنفسهم ويحتملون الضيق والأذى بعض 
الوقت ويعدون للأمر علته ») انتهى. 

وعليه » فإن الحل الصحيح هو أن يعرف 
دعاة الحق أن ضغط الواقع ينبغى ألا 
يسوقهم إلى الحل الخطأ » ومهما طال 
انتظار الحل الصسحيح ؛ فإن هذا 
أحقيته » وقصر الزمن لا يعطى الخطاً 
صفة الصواب . 


وأخخيرا » فإن من يريدون إقامة شرع 
الله » وتطبيق النظام الإسلامى الصحيح 
يجب أن يركزوا على تكوين القاعدة : 
وإقامة الجتمع الإسلامى الذى يمكن أن 
يقف فى وجه مجتمع يحارب الإسلام أو 
يمنع وصوله إلى الناس . والدعوة إلى الله 
بالحكمة والموعظة الحسئنة » هى الوسيلة 
إلى تكوين مجتمع الإسلام وقاعدته . 
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8 المعرو فى أن الحسبة هى أيضا ( الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر » » وإن كان الاحتساب لا يكون 
إلا حين يظهر المنكر ويترك المعروف . فالدعوة التى هى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أيضا أعم 
من الحسبة حيث إن الأمر والنهى يكون فى كل الحالات سواء كان المعروف موجوذا أو غير 
موجود والمنكر قائما أو لم يظهر فعله بعد » ولذلك عرف العلماء الحسبة بأنها : ( قول بمعروف إذا 
ظهر تركه ونهى عن المنكر إذا أظهر فعله ) . راجع الحسبة لابن تيمية ؛ والأحكام السلطانية 


للماوردى وغيرهم من كتب الحسية والدعوة : 


64 حديث ( أفضل للجهاد كلمة حق عند إمام جائر ) رواه أبو داود والترمذدى وحسئه وابن ماجه من 


4٠‏ - راجع إحياء علوم الدين ص ١7١/8‏ أوص ٠١‏ من كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر - نج 


7 
4١‏ - إحياء علوم الدين ج /ا ص 7١‏ . 
7 إحياء علوم الدين جب /ا ص 55 , 

61 المرجع السابق . 


ات 
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4 لا يقصد من اعتزاله التوقف عن العمل » وإنما يقصد عدم مشاركة أصحاب المنكرات ما لم يتسبب 
ذلك فى الإضرار به إن كان كسبه متوقفا على الاتصال بهم والعمل نحت أمرتهم . 

. ١7 لقمان‎  ؛ه‎ 

1؟ ‏ سورة اليقرة 1965 . 

ويختلف هذا بإختلاف الأشخاص فلا شك أن تضحية عالم كبير بنفسه فى سبيل منع المنكر أو عدم 
اتتشاره قد يصل إلى حد الوجوب وبخاصة إذا تأكد أن عدم إنكاره قد يحل حرام أو يحرم حلال 
فلا يصح مثلا أن يسكت المفتى أو من كانت له مكانة خاصة عند الناس أن يوافق على إباحة 
الفطر فى رمضان مثلا أو يحرم الزواج بأكثر من واحدة كما حدث فى بعض البلاد الإسلامية . 

يقاس على ذلك أصحاب السلطة وما يملكونها من قوة يقفون بها فى وجه من يحاول إزالة المنكرات 


التى يفعلوتها أو يقرونها . 
إحياء علوم الدين ج /ا ص 77 . 
. المرجع السابق : 


5 ١١ راجع إحياء علوم الدين ج لا ص‎ 6١ 
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"٠‏ أننا وجدنا فى كتابات الدكتور 
زكى ردودا وحلولا لقضايا ترتبط يالدين 
والعلم معا ؛ وحلولا لقضايا دينية نعيشها 
فى حياتنا الحالية » على الرغم من أن 
هذه الكتابات قد كتبت منذ سئوات » ثما 
يدل على أن المفكر الحقيقى هو الذى 
يستشعر الخطر قبل وقوعه » وهو الذى 
يلاحظ المقدمات فيتنباً بالنتائج التى 
ستحدث بعد سئوات . وهذا بالفعل ما 
ظهر فى كتاباته » وخاصة ما تعلق منها 
بالجانب الدينى . 

أن التبلور الحقيقى لفكرة الدين 
عنده وإدراجه ضمن مشروعه الحضارى 
لم يظهر بشكل واضح إلا من خلال 
كتايته الأخيرة » مما يؤكد أن عرضنا له 
هو عرض لآأخر مراحله الفكرية » فلا 


يخفى على أحد أن عملاقا مفكراً مثل 
زكى جيب محمود لم يكن جامدا على 


فكرة واحدة » وإنما تطورت أفكاره من 
خلال حياته » ومن حلال تطبيقاته 
المتعددة . 


وقد تطور دور الدين ودور الإيمان 
الدينى فى فكر د / زكى جيب محمود 
عبر مراحل ثلاث يصفها لنا بقوله : «إنها 
رحلة حياته عبر الزمان وهى رحلة بدأت 
بمراهق يؤمن إيمان السذج »؛ واتتقلت 
إلى شاب عرف قدر العلم ومنهاجه » ثم 


أو 


السنة الثامنة عشرة 


) 1٠١ "550  ناددعلا‎ 


انتتهت بشيخ ينعم بشيئع من علم يضيثه 
إيمان)27 1 

عناوين مؤلفاته » ومن خلال مراحله 
الفكرية إذا ما خاوزنا المرحلة التقليدية فى 
حياته التى أصدر فيها أكثر ترجماته » أما 
البداية الحقيقية فى فكره » فهى المرحلة 
العلمية » التى ظهر فيها أخحذه بالعلم 
ومنهاجه 2 وتمثكلت 282 مؤلفات مشثل 
« المدطق الوضعى » و5 خرافة 
الميتافيزيقا ) و ( نظرية المعرفة )و « حياة 
الفكر فى العالم الجديد » و ١‏ نحو فلسفة 


علمية ( وغيرهاأ 5 
أما المرحلة التالية والتى ظهر فيها 


الوجدان إلى جانب العلم فكانت ابتداء 
من مجموعة مؤلفات أخرى أصدرها 
مثل «الشرق الفنان » و« ديد 
الفكر العربى ) و( المعقول واللامعقول 
فى تراثنا الفكرى © . 


ثم ظهرت المرحلة الأخخيرة والتى اتخذ 
فيها الجانب الوجدانى - والتى يمثل 
الدين حيزا كبيرا فيه مكانة أكبر من 
ذى قبل » وهى مرحلة الشيخوخة بالمعنى 
المادى لا العقلى ؛ وهى المرحلة التى 
جمعت بين العلم والدين » وتمثلت فى 
مجموعة مؤلفاته الأخيرة مثل ١‏ أفكار 
ومواقف ) و9 قيم من التراث ) و١‏ فى 


ع الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود د / منى أبو زيد 
محديث الثقافة العربية او ( رؤية إسلامية ) التعريف الذى قدمه من قبل هيجل عندما 


وه بذور وج ذور »و« عسربى بين 
ثقافتين) وكان أخرها كتاب حياته الأخير 


« حصاد السنين ) : 


وفى هذه المرحلة أذ الدكتور زكى 
جيب يطبق منهجه الذى وضعه فى 
مؤلفات الشباب على موضوع التراث » 
فأخذ فى تطبيق منهجه العلمى وأدوات 
التحليل اللغوى فى مجالات التراث ؛ وهنا 
ظهر الدين يصورة أوضح وبدراسة أكبر 
عن ذى قبل فى مؤلفاته . 


ه ‏ أن الدكتور زكى قد قدم تعريفا 
متميزاً للإنسان » يختلف عن غالبية 
التعريفات الفلسفية السابقة عليه » يقوم 
هذا التعريف على فكرة الدين » فإذا كان 
الفلاسفة والمفكرون اختلفوا فى تعريف 
الإنسان » باحتلافهم حول الصفة المميزة 
له ؛ سواء كانت هى النطق أو الوجدان أو 
الإرادة » فإن د / زكى يرى أن ما يصلح 
أن يكون مميزا للإنسان حقا فهو إدراك 
الربوبية فى الكون وما وراءه » ومن هنا 
كان الإنساكث وحده دون سائر ممخلوقات 
الله هو الذى يعبد الله ”© » ولذا صح أن 
يقال : إن التدين هو أشد تمييزا للإنسان 
من أى حالي آخر 0 
وهذا التعريف للإنسان يتشابه مع 


رأى أن الإنسان وحده هو الذى يمكن 
فى تكوينه , والحس الدينى إنما يكمن 
يدخل فى صميم ماهية الإنسان 0 

ولأهمية هذه الفكرة أولا فى المنظومة 
الفكرية للدكتور زكى جيب » ولاهميتها 
للإنسان عامة ؛ كان اختيارنا لهذا المنحى 
من مناحى تفكير عملاقنا الفكرى 0 
لعرضه ومعرفة أعادة وعلاقته بأهم دعائم 
فكره ألا وهو العلم : 


أولا : ما الدين ؟ . 


يعرف د/ زكى الدين بصفة عامة 
بأنه هو ١‏ الذى يقدم إلينا الملبادئّ 
الأساسية التى يسلك على هداها ؛ والتى 
من شأنيينا أن تبلوو لنا رؤية عامس 
وموقفا معينا من الكون والحياة بصفة 
خاصة ' فكان لكل دين رؤية » وإذا 
كانت الأديان متعددة » فإن الديانات 
الشلاث السماوية ‏ الإسلام والمسيحية 
واليهودية ‏ تكون أسرة واحدة أبوها 
إبراهيم عليه السلام 1 
ويحاول د / زكى أن يقرب بين 
الاديان السماوية الثلاثة عن طريق البعد 
عن التفصيلات الدقيقة التى قد تختلف 


1 


من دين لآخحر » والتركيز على الأصول 
الأساسية التى يقوم عليها كل دين منهم؛ 
ويرى أن هذه الأصول تتشابه » لأن 
أساسها واحد هو ١‏ انتماؤها جميعا إلى 
سيدنا إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ المؤمن بالله 
الواحد » فجاءت الديانات الثشلاث مؤمنة 
بالله الواحد على اخعتلاف بينها فى 
التعبير''وهذه الاخحتلافات بين الديانات 
الفجفيارفة حاو من الفروع التى 
ضخمتها أوهام التعصب . 

هذا الإغراق فى التفريعات ؛ وما أدت 
إليه من تعصب هو الذى أدى أيضا إلى 
ظهور ااحتلافات بين الفرق الإسلامية , 
فظهرت فرقة أهل السنةء وفرقة الشيعة 
وغيرها ؛ ثم النقسم امسلمين مرة أخرئ 
إلى امجاهات فقهية عديدة منها : مالك 
والشافعى وأبو حنيفة وابن حنبل . 

ويرجع د / زكى السبب فى اختللاف 
المسلمين إلى طوائف إلى ظروف البيعة 
والعقلية الإنسانية وليس إلى طبيعة الدين 
نفسه ء فلو نظرنا إلى خريطة العالم 
الإسلامى لوجدنا الشيعة مركزة فى 
جعاني» راهن التينة فى مانن اجر 
وفى داخل فرقة أهل السنة نفسها جد 
كل مذهب يتركز فى قطر بعينه ما يدل 
على أن هذا الاخستلاف يرجع ١‏ لعلوم 
البيئة المحلية فى كل حالة » مضافاً إليها 


المنة الثامئة عشرة 


* ا 


)ا/٠‎ _ "89١: العددان‎ 


مؤثرات التاريخ فى كل قطر اخحتلفت 
ظروفه عن الظروف فى سائر الأقطار » '" . 
فاحتلاف البيئة الطبيعية والتاريخية 
والثقافية بين شعوب الإسلام قد أدى إلى 
أن صورة الإسلام عند كل شعب كانت 
ويضرب د / 5-8 بذلك مغالا يقارك فيه 
عن ثقافة وديانة المصريين السابقة » فدخل 
الإسلام عليهم ظ فأعطى له كل منها 
مسحة من ثقافته » فظهر الإسلام شيعياً 
ل إزاة رسيا ف سمب راس عه 
مصادفات .. بل لابد لمن كانت دياتتهم 
قبل الإسلام ملتفة بالألغاز والإيحاء والرمز 
أن يكوا الفقنيذة الجعديدة يما يشية هذا 
الذى ألفوه » كما كان لابد لمن كانت 
ديانتهم قبل الإسلام متميزة بالاعتدال 
وإقامة البديان على قواعد واضحة أن ينظروا 
إلى الدين الجديد مثل هذه النظرة 00 , 
ومن هنا اختلفت صورة الإسلام 
كلها روح واحذة ,ع فعلى الرغم من هذا 
بيلهم رابلة مشتركة هى احتفاظهم 
5ط ظ2ظ2ظظ2 بأساس روحى وأحد مشتركع هو 
الذى يكون به المسلم مسلما »؛ وهو 


يضف الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود 


الإيمان بالوحى القرآنى والنبوة الخاتمة » 
وحدة تغرق فى ظلها كل الاحتلافات . 


يفرق د/ زكى بين الدين كنصوص 
وبين المتدين وهو الإنسان المؤمن بهذا 
الدين 6 وتقوم عليه فهناك دين أولا ثم 
ياتى التدين ثانيا » وقد تأتى علوم تدور 
بعده طرفان ؛ طرف منها يؤمن بذلك 
وأما الطرف الثانى فهو( علم الدين ) أو 
) علومه ) التى تقام على تلك النصوص 
فتستخرج منها المبادئ والأحكام ”" . 


ونرى حرص د / زكى فى التفرقة بين 
الدين وعلوم الدين » ليؤكد أن ( الدين ) 
ثابت واحد لا يتغير » لأنه نصوص منزلة 
من السماء ء أى أنها إلهية ؛ أما ( علوم 
الدين » فهى كثيرة متعددة » وهى رؤى 
إنسانية لهذا الدين » وطلما هى علوم 
إنسانية فهى نسبية متغيرة ليس لها قدسية 
الدين نفسه » وبالتالى يحتاج الإنسان 
دائما أن يطور من هذه العلوم بما يتناسب 
مع روح العصر الذى يعيشه 


د / منى أبو زيد 


طائفة العلوم الرياضية » التى تبنى نتائجها 
الدين يبنى نتائجه على مقدمات يأخذها 
المنهج الرياضى ( وذلك لان الباحث فيه 
يسير على خطرتين : الاولى فى علم 
الدين هى النص المرانى الكريم ش والخطوة 
الشانية » استخراج ما فيه من قوانين » 
( التدين ) » وإنما هو فاعلية عقلية تقام 
على الدين 30 ومن الممكن أن يوجدك 
دين ومتدين يؤمن به ولا يعرف علوم 
الدين ؛ ويمكن هله العلوم ان تتعدد فيها 
الرؤى وأن يختلف أصحابها » وهو فعلا 
ما نلاحظه فى (علم أصول الدين ) 
فلكل طائفة فيه رؤيتها الخاصة له . 


؟ ‏ الدين ليس مجرد شعائر : 


يشير د / زكى إلى أهمية أن ننظر إلى 
الدين الإسلامى على أنه ليس عقيدة 
وشعائر فقط بل هو عقيدة تثير مجموعة 
من القيم التى تثشرى حياة الإنسان نحو 
حياة أفضل فى الدنيا والأخرة , وهذا 
الربط بين الدين كعقيدة وقيمة » وهو 
مايحاول أن يؤكده بقوله : إن الإسلام 
مجموعة من القيم التى لا أحسب عاقلا 
على وجه الأرض يرفض شيعا منها من 


د الات 


حيث هى مثل عليا . وريما وجدت بين 
من يعيشوك تلك المبادئ بالفعل .ود بين 
من يعتنقون هذا الإسلام نفسه كفكرة 
مجردة من لا يعيشون من قيمه شيئأ 2 


فالدين لعن مجرد شعائر وعبادات 
وطقوس » يل الدين معنى وراء كل هذا , 
فهو عقيدة نعم » ولكنه يحمل فى دائخله 
قيمة فالإيمان بالله يتضمن إيماناً بمبادئ 
التى تضبط سلوكنا نحو أهدافنا 9" , 
ولذا يعيب د/ زكى كل من يتحول الدين 
عنده إلى مجرد صور شكلية مجموعة من 
الشعائر التى هى أوامر إلهية يقوم بها 
المؤمن فى شكل عبددات » فليس هذا 
فقط هوالمطلوب فى الدين » ولكن 
المطلوب من الإنسان فهم معنى العبادة 
ونتحخويلها من عبادة شكلية إلى قيم عملية 
مجرد شعائر فإنهم يكونون قد قصروا فكرة 
العبادة على الاركان الخمسة » الع هى 
الشهادة والصوم والصلاة والزكاة والحج ؛ 
وإذا اكتفى المسلمون بهذا فقد مخول 
الدين عندهم إلى حفظ وترتيل وتفسير 


فقط », والواجب عليهم أن يتجاوزوا هذا 


إلى التنفيذ فى صميم الميادين التى من 


أجلها تخلفت الامة الإسلامية » فإذا قرأنا. 


السئة الثامئة عشرة 


العددان +5197 ٠/ا)‏ 


قوله تعالى فى كتابه الكريم 3 قل سيروا 
فى الأرض 4 [ سورة النمل : الاية : 
48 فتكون العبادة الحقيقية لهذه الاية 
ليس ترتيلها فقط وإنما تطبيق هذه المعانى 
فى دنيا العلم والعمل "'" . 


وبهذه الرؤية الحقيقية لمعنى الدين ‏ 
نعود به إلى الصورة الأولى التى كانت 
سببا فى نهضة القدماء عندما صنعوا 
الحضارة الإسلامية » وتكون هذه الصصحوة 
هى إعادة للروح الدينية الصحيحة التى 
ول ليق امن بمجدرة "كونه قري ليه 
إلى كونه قيم) تدفع إلى العمل وتغير من 
السلوك الإنسانى نحو الافضل » ونعود 
بالإسلام الصحيح إلى صرورته النقية 
الصافية وكذلك يتحويل العقيدة إلى 
عمل » أى ويل الفكر من مجرد الفكر 
إلى الإرادة التى تخرج ذلك الفكر إلى 
0007 السلوك ا" 


ويضرب د/ زكى لنا مشلا يبين فيه 
كيف يتحول الفكر من كونه فكرا فقط 
إلى كوتة . ذكرة باعفة إلى العمل يتفقال 
لفكرة « الخوف من الله ) فهذه الفكرة 
الالسن فقط » فلن تؤدى إلى تقدم » فلو 
حولناها إلى دستور للعمل » أوحولناها من 
صاحبها وأفادته فى ميادين نشاطه العقلى 


ات 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى تجيب محمود 


د / منى أبو زيد 


والفون: 


وهناك مثال أخر وقيمة أخرى 
نستخرجها من الدين . كقول الرسول 
مله ) [ إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه ] فلو تخولت هذه الفكرة 
التى محفظ من مجرد كونها فكرة نقولها 
ونتحفظها ؛ إلى عادة سلوكية نمارسها 
لصنعت الكثير فى مجال النهضة 
والتقدم ع( فإحياء رفح الدين ( وقيم 
الاسلاف ضرورة لا غنى عنها فى ترسيخ 
الشعور القومى » وتثبيت الهوية الخاصة 


بنتأ) 0 


فالمعنى الحقيقى للعبادة هى أن تتحول 
من مجرد شعائر وعبادات موقوته بأوقات 
معينة » إلى كونها أنماطا سلوكية ؛ وقيما 
أخلاقية تصاحب الإنسان فى كل وقت »2 
فتصير عبادة ملازمة لالإنسان فى ف 
لحظات حياته » وبذلك يحقق الوظيفة 
التى خلق ليؤديها » كما جاء فى قوله 
تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون 4 3 الذاريات آية : 05 ] أما 
العبادة التى تنحصر فى صورة شعائر 
ترتبط بأوقات محددة » فليست هى العبادة 
العامة , لأن العبادة القامة ههى عبادة 
الإنسان لله فى كل وقت » وهى ذكر 
الله بدراسة مخلوقاته »عن طريق 


معرفتها » فسبيل معرفة الإنسان لربه .. 
معر فته لمخلوقات ريه كا 


وتتم معرفة الله عن طريق معرفة الكون 
بجميع ما فيه وبمختلف علومه الطبيعية 
محصورة فى الذات الإلهية! دعوة 
جديدة للعلم » ذلك لأن الوجود الحقيقى 
العبادة الحقة تفيد فى مجال العلم فهى 
أيضا تفيد فى مجال المجتمع وحياة البشر ؛ 
فيتحول الدين من كونه شعائر إلى كونه 
قيماً يتربى عليها الإنسان » فالتربية 
إنسانا كما أراد الله جل وعلا للإنسان 
أن يكون "''. فلا تستنفذ جهودنا فى 
تعليم النشئ التفصيلات الفقهية مع البعد 
عن الاهداف الحقيقية ء لان مثل هذا 
وفى هذا يقول د/ زكى : ١‏ هل يحق لنا 
.. بعد أن أصبح محور اهتماماتنا الدينية 
تفصيلات شكلية عجيبة لاتمس رفح 
الدين وجحوهره »ولا خرك الصمير الدينى 
عند الإنسان من قريب ولا من بعيد, 
أقول هل يحق لنا يعد ذلك أن نسأل : 
« ماذا أصاب شياب المسلمين ليصبحوا 


ااا 


222 


وأنتحراف ( 


ويأخذ د/ زكى فى تطبيق فكرته هذه 
على فريضة من فرائض الإسلام وهى 
فريضة الصلاة » ويبين كيف تتحول هذه 
الفريضة الدينية عند القائمين بها من 
كونها شعيرة دينية إلى كونها قيمة 
سلوكية مجعل الإنسان بعد إتمامها 
أقوى » فإن اليات الصلاة فى ذاتها 
حركات وكلمات لا تؤدى إلى الهدف 
من أدائها فى ذاتها ؛ وإنما الهدف هو 
الترقع عن رجس الفسحشاء ء والمتكر 
والبغى » والذى يؤدى إلى هذا ( فهم ) 
الصلى لأسرار ما يقوله ويعمله » فنقول 
له : إن قولك ١‏ الله أكبر ) بمثابة من 
فتح بابا ليدخل منه إلى عالم آخر غير 
العالم الذى يحيط به »إلى ملاقاة ربه , 
فهى نقلة تنقله من عالم الفناء إلى عالم 
الخلود » تنقله ليكون أمام إله ( أكبر 
من كل كبير » فإذا حرج الإنسان من 
صلاته » وهو يشعر أن الله أكير من أى 
سلطة أخرى » لم يخرج لينافق سلطانه 
طلبا لمعونة » أو ردأ لعدوانه » ولا ينافقه 
أحد لأنه تعلم من وقوفه فى الحضرة 
الإلهية إن المعين واحد هو اللهء وأن الذى 
يرد عنه العدوان واحد وهو الله » وهكذا 
فى بقية الفرائض الأخرى » فيعرف مقيم 
الصلاة ما صلاته ويعرف صائم رمضان ما 


السنة الثامنة عشرة العددان :15597 ١٠/ا)‏ 


يعرف أن يقترف الأثم الذى هو الخطأ 
لأن من يعرف لا يخطاء 319 , 

وبهذا يتحول الإنسان المؤمن إلى عابد 
فى كل لحظة ء لأنه ممارس لقيمة هذه 
الفرائض فى كل وقت » فلا ترتبط شعائر 
دينه بوقت » بل هو قبل الفريضة وبعدها 
مقيم لعبادته » أما من يقصر دينه على 1 
مجرد آداء فروض وقتية كان ( بمثابة من 
وضع عقيلته الدينية بين قوسين » أما 
فيما قبل القوس الأول ؛ ويعد القوس 
الثانى ' فهو مطلق السراح 7" , 


فإذا لم تتحول هذه الشعائر الدينية إلى 
قيم وسلوك » كان مايفرق المؤمن من 
غيره فرق بسيطا » يقتصر على مجموعة 
حركات ديئية » أو كلمات جوفاء لا تؤثر 
فى أصحابها » وإذا لم تتجسد هذه الشعائر 
سلوكا ومواقفا فى حياة الأفراد فققد الدين 
كل معناه » إذ هو لم يتعكس فى أوضاع 
الحياة العملية » وبغير هذا التمثيل الحيوى 
لعقائدنا يصبح الفرق خافتا باهتا بين أن 
تكون موحد » أو لا تكون » فالعقائد لم 
يعتئقها أصحابها فى الأصل ليخزنوها 
فا فى صناديق النفائس » بل اعتنقوها 
لتكون هى المسارب التى تنسكب فى 
أطرها عمليات الحياة كماهى 
واقعة'''' » وهذا الربط بين الدين كعبادة 


أي 


س١5‎ 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى تيب محمود 


وقيمة » وهو ما يجعلنا نبحث فى علاقة 
الدين بالأخلاق . 


ثانيا : الدين مصدر للأخلاق 


يربط دا زكى بين الدين والأخلاق : 
ويعد الدين مصدرا للقيم الخلقية الثابتة ؛ 
فيقول ١:‏ من الوجهة الإنسانية الخلقية ؛ 
لا مناص للفرد من الناس إلا أن يجعل 
لنفسه مبداًماء يكون هو الميزان أو 
الفيصل الذى يقرر له ماذا يختار فى كل 
مرة تتنازعه فيها رغبات متعارضة , 
والأغلب أن الدين هو مصدر تلك المبادئ 
التى تفصل بين الحلال والحرام 0 

وتعد الأخلاق طابعا مميزا للشقافة 
العربية والحضارة الإسلامية لأن مايميز 
الحضارة الإسلاميةعن غيرها من 
حضارات أخرى سابقة ولاحقة أنها تقوم 
فى أساسها على قيم خلقية , وأنها بنيت 
على ركيزة أساسية هى ١‏ المبادئ التى 
ينبغى أن مخكم طرق التعامل بين الناس ‏ 
وتلك هى مبادئ الأخلاق 9" , 

كما تختلف المبادئ الأخلاقية عند 
المسلمين عنها عند غيرهم من حضارات 
أو اتوت ألخصرى ذلك أن مبادئئ 
الأخلاق عند المسلمين ثابتة ومطلقة , 
لأنها مبادئ منزلة من عند الله فى صورة 
الوحى » فهى ثابته بثباته » مطلقة لا 


د / منى أبو زيد 


تختلف باختلاف الزمان » أو باخحتلاف 
المكان والبشر و بيئما أسس الحياة 
الحقيقية نراها نحن وكأنها هبطت علينا 
من التنياق وافقاة ب اهام انا كأنها نندت 
لهم من جوف الأرض » ©" وعلى هذا 
تتغير عند الأخرين ببعا لتخير علومهم ' 
وبحسب محُقيق مصالحهم ؛ فالاخلاق 
عندهم حصيلة خبرات بشرية طويلة 
جعلت لهم وجهة نظر ء مجعل الإنسان 
جزءا من الطبيعة لا يعلو عليها ؛ وأما 
مبادئ الاخلاق فى تراثنا فهى مبادئ 
فرضت فرضا على الطبيعة البشرية لتعلو 
بها وتتسامى » ومعنى ذلك أنه إذا حدث 
اخحتلاف بين ما تمليه علينا الغرائز » وما 
توجيه المبادئ الخلقية ؛ لم نتردد فى أن 
بجعل لهذه المبادئ أولية على تلك 
الغرائ: 9" , 

هذه النظرية الخلقية هى التى تميز 
العربى ؛وهى من أخخص خصائصه » وهى 
التى متحدد وجهة نظره وإيمانه فى أن 
الحضارة الصحيحة إنما تدار على محور 
الأخلاق ' وأن يقو م التعامل بين الإنسان 
وربه » أو الإنسان وغسيره على أنماط 
رسمتها السماء لأهل الأرض وحيا عن 
طريق أنبيائها » فالقيم الأخلاقية فى غير 
العروبة قد يجعلونها أدوات لسعادةٌ 
الإنسان » أو وسائل لمنفعته » وأما جوهر 
العروية فهو اعتقادها بأن الخالق يشاء 


-١١868 ب‎ 


ةر 


فيأمر » والمخلوق يطيع ”" . 


إلا أنه ليست كل ما ندين به الأن من 
قيم أخلاقية مصدرها هو الدين وحده ؛ 
بل يضاف إليه بعض المبادئ التى جاءت 
من مصادر أخرى مثل العرف والتقاليد , 
فالمبادئٌ الخلقية إذن نوعان : مجموعة 
نزلت وحيا لا يتم الإيمان بالعقيدة الدينية 
إلابالإيمان بها » ومجموعة أخرى نشأت 
من واقع الحياة الإنسائية» فيصبح من حق 
الإنسان أن يغيرها إذا تغيرت صورة حياته 
العملية '"موهذه المبادئ المتغيرة هى جزء 
من تراث الاجداد سواء كانت من تقاليد 
أسرية أو طبيعية وبيكية . 


فمصدر الأخحلاق عند المسلم هى دينه 
وتراثه , اللذان يحددان له المبادئٌ الخلقية 
ومعاييرها التى يلتزم بها » فإذا بحثنا فى 
جانب الأخلاق ‏ يؤكد د / زكى ‏ أنه 
رخن ألا نلجأ إلى دراسته فى دراسة غربية 
قديمة أو معاصرة » بل نتوجه بدراسته إلى 
اتجاه يعد هو المنبع الأساسى الذى نستمد 
منه قيمنا الإنسانية » فإذا أردنا أن ندشئع 
للإنسان الحديث شخصية متكاملة » النبع 
الأساسى لهذا الإنسان » هو التراث العربى 
بما يحمله من قيم )0 


السنة النامية عشرة 


)زؤ/٠‎ 597  ناددعلا‎ 


الغا : الإسلام آخر الديانات لاعتماده 
على العقل 

يتساءل د . زكى فى بداية بحثه لهذه 
الفكرة عن السبب الذى جعل من الدين 
الإسلامى أخعر الديانات ظهورا » هل ذلك 
لان حياة الإنسان بعد ظهور الإسلام لن 
تتعرض لأى أمر مشكل لم يرد له حل فى 
ايات الكتاب الكريم ؟ِ أم ان سحيأة الإنسان 
لن تفرز مسشكلات جدليدة مع 5-7 يوم 
جديد ؟ وكانت إجابته أن القرآن قد مجاء 
بحلول لطائفة كبيرة من مسائل الحياة ؛ 
إلا أن هذه الحلول لن تكفى الإنسان عبر 
العصور ء لذا أمر الإسلام الإنسان بأن 
يركن إلى عقله بعد ذلك كلما جد له 
ار للق 0 


وقد عرض د / زكى لهذه الفكرة 
وبحثها فى العديد من كتبه مثل ( فى 
يحديث الثقافة العربية ) و (مجتمع جديد 
أوالكارئه ) و( بذور وجذور») و( رؤية 
إسلامية ») وغيرها , ويؤكد فيها كلها 
على أن الإسلام آخر الديانات لاعتدماده 
على العقل قائلا : « أن عقيدة المسلم هى 
أن الإسلام دين لكل زمان ولكل مكان 
... والاساس الذى يؤيد صدق عقيدة 
المسلم فى دينه هو استناد الإسلام إلى 
العقل ليكون أداة الإدراك م "' , 


كردا 11د 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود د / منى أبو زيد 
فالديانات قبل الإسلام تعددت ؛ لأن « النضج العقلى » ويرى أنه يعنى 


كل دين قبل الإسلام . كان يأتى ليحل 
تراكهيت فى حياته 4 وعندما جاء 
الإسلام / كان العقل الإنسانى قل نضحج / 
وبذلك قد أحال القرآن الانسان إلى 
ضوء القيم الثابتة المستمدة من الوحى » 
فلم يعد هناك احتياج إلى دين آخر » لأن 
د/ زكى بين أهمية وجود إمام يرشد 
الإنسان لحلول دينه » وبين وجود عقل 
يرشد الإنسان لهذه الحلول 0 يختار 
العققل ‏ لأنه الألصق بالإنسان فى كل 
جرئيات حياته 1 وبهذا نصحم الحقيقة 
القائلة بأن الإسلام آخحر الديانات » لأن 
الإسلام جعل التحكيم للعقل » ولم 
لكان الناس بحاجة إلى رسول جديد كلما 
اقتضت ظروف الحياة الجديدة معايير 
20 الإسلام فجاء بمعياره 
الإدراكى فى كل إنسان ؛ وهو عقله 
عندما نضج هذا العقل وتأهل لذلك . 


ويشرح د/ زكى مفهومهلمعنى 


« القدرة على تمثيل المبادئ التى نزل بها 
الإسلام ع ا فى استدلالاته العقلية 
بعد ذلك كلما أراد لنفسه هداية فى دنيا 
السلوك 6*"'" فالمصادر الإسلامية محددة 
فى مصذرين همأ: القرآن الكريم والسنة 
النبوية 1 وياتى العقل ليكمل دور الفهم 
والتطور وحل المشكلات التى قد تظهر 


: للناس فى حياتهم المتغيرة وجزئياتها‎ ٠ 


وهذا النضج العقلى له صفات معيئه هى : 

أ- قدرة الإنسان على إدارك الواقع 
إدراكا يمكنه من إقامة أحكامه على 
أسافنة + 

ب القدرة على استخلاص المعانى 
المجردة من ذلك الواقع الذى عرفتاه , 
فنستخلص أفكارا نظرية » كما يستخلص 
العلماء قوانين العلم 4 

جات القدرة على تقسندير السب 
الصحيحة بين الاشياء من حي كميتها 
وقيمتها ؛ بالقياس إلى غيرها . 


د القدرة على تخليل الأفكار ؛ 
خصوصا ما هو مؤثر وفعال منها فى حياة 
الإنسان » ليلا لايراد به فقط أن يكون 
الإنسان على علم تفصيلى بمعنى الفكرة 
بل يراد بها كذلك ألانقع فى الخطأ الذى 
يميل بصاحبه إلى الحكم على موقف 


تت 


معي بأحد ضدين متجاهلا درجات 
الطيف التى تملا بين الضدين ”" وهذا 
الخطأ هو الذى يؤدى بالإنسان إلى 
التطرف . 


إذا كان د / زكى قد صرح فيما قبل 
أن المصدرين الأولين للدين الإسلامى هما 
القرآن والسنة ؛ وأن العقل المصدر 
إأغالثك » فمتى يستخدم الإنسان هذا 
المصدر الثالث فى مجال الدين ؟ . 

يرى د / زكى أن الإنسان يستخدم 
العقل فى مجال الدين متى استعصصت 
عليه مشكلة لم يرد فيها حكم القرآن 
الكريم » أو فى توجيهات النبى عليه 
الصلاة والسلام ”*"؛, ولكن ماذا يحدث 
إذا تعارض العقل مع النص الدينى ؟ . 

هنا يأحذ د / زكى بالايجاه الذى سبق 
أن ادى به كثيرون فى مجال الفكر 
الإسلامى » وهى محاولة التوفيق بين 
العقل والدين » وهذه المسألة التوفيقية 
ليست قاصرة فى فكر د / زكى على هذا 
الجانب فقط » جانب العقل والدين » بل 
مجده يطبقها فى أكشر من مجال وعلى 
أكثر من مستوى . فيوفق بين العقل 


والوجدان » والأصالة والمعاصرة ؛ والموروث. 


والوافد « والقيم والعلم : فهذه المسحة 


السنة الثامئة عشرة 


2) 3/٠ 5950: العددات‎ 


التوفيقية هى أبرز ما يتميز به فكره فى أخخر 
مراحل تطوره . 


وقد أنحذ بدعنوة التوفيق بين العقل 
والدين كفيرون ؛ فمن القدماء كان 
الغزالى الذى رأى وجوب التوفيق بين 
العقل والنص ١‏ أو ما يسمى بالنقل ) 
قائلا « إننا إذا وجدنا نص من نصوص 
الشرع لا يتفق معناه الظاهر مع حكم 
العقل » علمنا أنه لابد أن يكون لذلك 
النص معنى غير معناه الظاهر » ووجب 
علينا أن نحاول تأويله تأويلا يخرج منه 
المعنى المعقول عقلا » وللغزالى معيار فى 
التأويل وهو ما دل نظر العقل ودليله 
على بطلان ظاهره » علمنا أن المراد غير 
ذلك رذ 


كما يشيد د/ زكى بمحاولة ابن رشد 
أيضا للتوفيق بين العقل والنص الدينى » 
تطبيقها على عصره الان »من حيث أن 
عصر ابن رشد وعصر د / زكى كليهما 
متفق على أن شريعة الإسلام هى بمثابة 
الأساس فى بنيان الفكر العربى » ثم وقد 
إلى الفكر من حارج الحدود فكراخر 


- 113 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود 


د / هنى أبو زيد 


عصرنا الحاضر فى الحالة الثانية ) فإن 
صح هذا التشابه بين العصريين فى البنية 
مع الاختلاف البعيد فى المادة الفكرية 
المعروضة ؛ كان لنا فى هذه المحاولة ما 
نهتدى به فى حياتنا الثقافية » فالعناصر 
الأساسية فى كلا الموقفين هى شريعة 
يتمسك بها الجميع ؛ ونتاج عقلى وافد 
من سخارج » فما هو متفق مع ما ورد فى 
الشريعة فلا إشكال ؛ وأما المسكوت عته 
فى الشريعة فلا إشكال أيضا ء وأما 
المناقض فى ظاهره مع الشريعة فله حل ؛ 
فلو كاك ابن رشد بينئا يؤدى المهمة 
نفسها التى أداها فى زمانه لحاول أن 
يدحض منطق الرافضين وأن يبين أن 
مواضع الاختلاف لا تعدو أن تكون 
اختلافا فى التسمية مع اتفاق فى 
مضمونه “" » أى أنه دين من جهة 
وعقل من جهة ؛ وهذا تأكيد للنقطة 
التى سبق وأن عرضناها وهى أن الإسلام 
دين العقل . 


ويشير د / زكى إلى أن هذه الدعوة 
قد تبناها أيضا أحد المفكرين المحدثين » 
وهو الإمام محمد عبده الذى رأى أنه إذا 
تعارض النص مع العمل » يلجا إلى 
التأويل ويجعل للعقل دورا فى تأويل 
النص » وكان محمد عبده بهذا الرأى 
واحذا من أهم رجال الإصلاح الدينى ؛ 


وبهذا اللعبور وضع أسس لونتضيكه 
الحديثة » ذلك أنه وضح العقائد الاساسية 
فى الإسلام تو ينا يسين استنادها إلى 
المقل # فجعل الأضل. الأول لهننا الدون 
هو النظر العقلى » وعنده أن هذا النظر 
العقلى هو وحده وسيلة الإيمان الصحيح 
قائلا « إن الإسلام يقاضينا إلى العقل ؛ 
ومن قاضاك إلى حكم فقد أذعن إلى 
سلطانه والأصل الثانى فهو تقديم العقل 
على ظاهر الشرع عند التعارض ٠‏ فإذا 
تعارض العقل وظاهر الشرع أنخذنا بما 
يدل عليه العقل » محاولين بعد ذلك 
تأويل ذلك الظاهر تأويلا يعطيه من المعنى 
ما يتفق مع أحكام العقل ”". 

وإذا كان د / زكى يبدى إعجايه 
بمحاولات السابقين للتوفيق بين الدين 
والعقل » إلا أنه يضع لكل منهما مجاله 
الذى يجب ألا يتجاوزه ؛ وإن كان يمكن 
لكل منهما أن يخدم الآخر بالتأكيد على 
ما يدعو إليه ء دون أن تنقلب موازين 
القياس فى كل منهما ؛ وهو يلخص رأيه 
هذا فى قوله : « إننا إذ ندعو مخلصين 
إلى العقلانية الصارمة فى شكون حياتنا ؛ 
فلسنا نريد لهذه الدعوة أن تتناقض مع 
ذلك الجذر الدينى العميق فى نفوسنا , 
لأنه بينما نريد للعمّل أن يتولى الشيمون 
العابرة الظاهرة من حياة الإنسان , نترك 
للنظرة الدينية الثابتة الراسخة فى نفوسنا 


كدة 1 آأدت 


ديد القيم لما يخلد ويدوم » والخلط بين 
هذين المجالين هو الذى يؤدى إلى سوء 
التفاهم *“فالإنسان مطالب أن يفهم 
بعقله أمور دينه» وإن كان يعسرعليه فى 
بعض الأحيان أن يكشف عن كل 
أسراره» إلاأن الدين منزل للإنسان العاقل 
والمكلف به العاقل» فلابد أن يستفسيد 
بعقله فى نهم دينه . 

ولأهمية العقل فى مجال الدين يبدى 
د/ زكى إعجابه بإحدى الفرق الإسلامية 
فى علوم الدين وهى فرقة المعتزلة » لأنها 
فرقة جعلت العقل مقياسا فى حكمها 
على الأمور ء ولذا يرى إمكان تمثل 
منهاجها والاستفادة منهم فى حياتنا 
المعاصرة » فيقول ١:‏ إن أهم جماعة 
يمكن لعصرنا أن يرئها فى وجهة نظرها ‏ 
بغض النظر عن الموضوعات ‏ أن يرثها 
فى طريقها ومنهاجها عند النظر فى 
الأمورع هى جماعة المعتزلة التى جعلت 
من العقل مبدأها الأساسى كلما أشكل 
أمر غ9 , 


إلا أنه لا يطلق لأداة العقل أن تتدخل 
فى كل جزئيات الدين » محاولة إثباته أو 


تأويله » بل يرى ضرورة أن يكون للعقل 


الدين » فإذا كنا مطالبين بالتعقل فى أمور 
الدين , إلا أن هناك أموراً يصعب علينا 


السنة الثامئة عشرة العددان :5907 ٠/ا)‏ 


إقحام العقل فيها ء لذا فهو يضيف إلى 
منهج المعتزلة فى ضرورة إستخدام العقل 
فى مجال الدين » منهجا آخر هو منهج 
الأشاعرة ») فمن المعتزلة تأخذ طريقتهم 
العقلية » ومن الأشاعرة نأخذ الوقوف 


بالعقل عند آخر حد نستطيع بلوغه '. 


وينتهى د/ زكى من ذلك إلى اعتبار 
العقل أحد المصادر الإسلامية إلى جانب 
القرآن والسنة » وبالتالى كان من أهمل 
عقله كأنه أهمل أحد مصادر دينه » ومن 
هنا صار العقل » أى إعمال العقل فريضة 
إسلامية يدعو إليها الدين » وهو ما سبق 
أن قال به العقاد من قبل عندما أعتبر أن 
إصلاح الفرد يكون باعتبار التفكير فريضة 
إسلامية » ومن أجل محقيق هذا الغرض » 
وضع كتابا يحمل نفس الفكرة عنوانا له 
قال فيه : إن للقران مزية واضحة هى 
التنويه بالعقل والتعويل عليه فى أمر 
العقيدة وأمر التبعة والتكليف"" . 

ويمشرح د زكى ماالمقصود بالعقل 
الذى أوكل الدين له القدرة على أن يحل 
للإنسان كل ما يلاقيه فى حياته 
المستقبلية من أمور لم يرد فى الشريعة نص 
بهاء فالعقل المقصود هنا هو العلم 
فكل مشكلة هامة تعترض حياتنا هى 
بمثابة موضع يختص به علم معين أو 
مجموعة علوم » وما دام الأمر فى تدبير 


0ت 


5-5 الدين والعلم فى فكر زكى تيب محمود 


د / منى أبو زيد 


الحياة قد أحيل فى الإسلام إلى عقل 
الإنسان وعلمه » ففيم تكون الرسالات 
الدينية بعد ذلك » أنها رؤية إسلامية تنظر 
إلى 00 0 ناحية إقراره لعقل 
الإنساك ,» حكام ذلك العقل فى 
استدلالته 0 5 فيها منهج 
العلم4”“ومن هنا ننتقل إلى النقطة التالية 
التى نتناول فيها علاقة الدين بالفلسفة 
من جهة والعلم من جهة أخرى . 
خامسا : علاقة الفلسفة بالدين : 


يشير د/ زكى إلى كون الفلسفة أقرب 
إلى طبيعة العلم منها إلى طبيعة الدين , 
وهذا طبيعى عنده طالما أنه أعتبر الفلسفة 
الوحيدة المقبولة عنده هى فلسفة العلم 3 
أو الفلسفة التى تخدم مجال العلم . 
أدت به أن يهاجم أحد ميادين الفلسفة 
البعض ناقما وناقدا له على اعتبار أن 
فيما وراء الطبيعة أى بحث فى الغيب »2 
الميتافيزيقا هو دراسة العلل أى دراسة الإله 
عند المتدينين » فمن هنا كان المتصور 
عند.ل مسن نقد دا زكى أنه بإنكاره 
للميتافيزيقا كأنه أنكر ضربا من ضروب 


الدب 9 9 فأحذ د/ 5-8 ل توضيح 
هذه المسألة من خلال نقطتين . 


الأولى : أن الفلسفة عنده علم لأنها 
تليلات عقلية تنصب على ما تريد أن 
تعرفه » ولذلك فهى فى ضرورة تغيرها 
إنما تلاحق العلم فى ضرورة تغيره عصرا 
بعد صم 12 

الغانية : أن الدين ليس ميتافيزيقا : 
وقد خلط البعض بعد ظهور كتاب 
( حرافة الميتافيزيقا ) بين الفلسفة 
والدين » فتتصوروا أنه عندما نعتها باسم 
الخرافة » فالمقصود منها الدين » فى حين 
أنهما موضوعان مستقلان تماما ', 

فالميتافيزيقا تطلق على أى بحث عقلى 
يريد به صاحبه أن يتعقب موضوعا ما إلى 
أن يصل إلى ينابيعه الخافية على العين » 
أى أنه يضع لنفسه فى بداية طريقه( مبداً) 
معيئا ينطلق منه معتقدا فى صواب ذلك 
المبدأ » وليس لديه سند يرتكز عليه فى 
ذلك الاعنقاذ ء أما العقنيدة فأمرها 
مختلف كل الاختلاف , لأن صاحب 
الرسالة يقول للناس : إلى أقدم ر سالة 
أوحى بها إلى من عند ربى لأبلغها : 
ولا يكون مدار التسليم بالرسالة برهانا 
عقليا » بل يكون مدار التسليم هو تصديق 
صاحب الرسالة فيما يرويه وحيا من ربه؛ 
أى أن مدار التسليم هوالإيمان ). 


جد اكت 


من جهة أخرى )؛ يعقد د/ كن مقارنة 
بين الفلسفة والدين ليبين أوجه 
الاختلافات بينهما » وهو يحصرها فى 
النقاط التالية : 

أ ان البناءات الفلسفية القائمة على 
مبادئ ميتافيزيقية تتعدد بتعدد أصحابها 7 
أما فى حالة الدين فالأمر مختلف: , لأن 
« وليس من حق أحد أخخحر أن يبنى ديئا 
على شوع آخر من عنده هو » اللهم إلا إذا 
الفلسفية تتعدد بتعذد أصحابها » ويظل 
البناء الدينى واحذا لوحدانية الموحى به » 
والموحى إليه . 

ب اختلاف المصدر بينهما : 
فمصد الدين وحى يوحى إلى نبى أو 
رسول » أما الفلسفة فهى قائمة على رؤى 
يحدس بها إنسان من البشر قد تكون 
صادقة ونافعة » أو باطلة لا تنفع . 

جا أن:' خحتلاف التلمقى : فالمتلقى 
لدعوة دينية ما ؛ إما أن يصدق الدعوة أو 
لا يصدقهاء فيكون إما مؤمنا بالرسالة ظ 
أو غير مؤمن » أما فى الفلسفة فالقبول أو 
الرفض أو التعديل مرهون بمراجعة 
الاستدلالات المنطقية التى ينتقل بها 


السدة الثامنة عشرة العددان : (589 2 ١٠/ا)‏ 


الفيلسوف من جزء إلى جزء آخر » وهو 
مرهون كذلك بقدرته على ما يقدم من 
تفسيرات للكون والكائنات . 

د اختلاف الوظيفة : يقدم الدين 
للإنسان خطة حياة فى هذه الدنيا , 
وتمهيدأ للحياة الآخرة » وتلك الخطة إذا 
ما ارست قواعدها فى حياة الناس فهى 
تصبح ركيزة إيجابية ؛ بالإضافة إلى 
المقومات الأخرى عند الناس من فتون 
وعلوم وآداب وأعراف وتقاليدءأما 
الفلسفة فهى مختلفة عن ذلك كل 
الاختلاف ؛ لأنها تبدأ فعلها بعد أن 
يكون المجتمع قد أقام مقوماته السابقة 
ليحيا فى إطارها » فالفلسفة تصب 
فاعليتها بعد وجود الظاهرة وليست قبلهاء 
فكان الفرق بين الإنسان فى امجالين أنه 
بأحدهما يحيا حياة الدين ؛ وبالأخرى 
يتناول الظاهرة بالدراسة 2 . 


إذا كان للدين مكانة هامة فى حياة 
المسلم ؛ فيجب عليه أن يلتزم بما يدعو 
إليه الدين » فالدين يدعو إلى المعرفة 
والتعلم » ويدعو بداية إلى أن يكون إيمان 
الإنسان بربه إيمانا عن طريق المعرفة : 
وبالنظر فى مخلوقات الكون » أى أننا 
بعلمنا للكون يكون علمنا بالله » وهذا 


11ت 


55 الدين والعلم فى فكر زكى جيب محمود 


المنهج العقلى لإثبات وجود الله تعالى ؛ 
هو منهج دعا إليه القرأن عندما دعانا 
إلى النظر فى الأرض والسموات وملاحظة 
ظواهر الطبيعة » وهذا هو البرهان الواضح 
للتدليل على وجود الله » لكى يؤمن به 
القر نيما + 


فالعلم جزء من الدين الإسلامى , 
ودعوة من الدين نفسه إلى المؤمنين به » 
وهذا ما يشير إليه د/ زكى بقوله 9 فلما 
جاء الإسلام آخمر الديانات التى نزلت 
على نبى ورسول جعل العلم جزءا من 
الدين » فجرع من دين الإسلام ا يعجرا 
أن يكون المؤمن ذا علم بما حوله من 
ظواهر الكون ومثل هذأ العلم الذى 
يستهدف عبادة الله سبحانه وتعالى بمعرفة 
خلقه معرفة تمكن صاحبها من الإلمام 
بقدر المستطاع بمعجزات هذا الخلق "2 . 

وإذا كانت دعوة الدين هى إلى 
العلم» إلا أن لكل منهما ممجاله الخاص 
واداته الخاصة » فالدين جرء يدخل 
ضمن ثقافة أى شعب » أما العلم فهو 
عالمى » لا يرتبط بجنسية معينة » والدين 
أداته القلب » فيدخل ضمن الجانب 
الوجدانى من الإنسان » وفى هذا يقول د/ 
زكى إن ؛ سائر المرايا الشقافية من فن 
وأدب مدارها أخر الأمر هو الجانب 
الوجدانى ... فإن الجانب الوجدانى فى 


د/ منى أبو زيد 


حياتنا قد اغناه الدين بما يكفيه 4306 أما 
العلم فأداته العقل ' 

فإذا كنا من قبل قد فرقنا بين مجال 
الدين ومجال العقل » فى بعض ججزئياته؛ 
فإن الدين أيضا إذا كان قائما على 
العلم » فهو يفترق عنه أيضا فى يعض 
جرئياته » وإذا أردنا علاقة بينهما كان 
علينا أن «جعل الدين موكولاإلى الإيمان 
ونجعل العلم موكولاإلى العقل دون أن 
نحاول امتداد أى الطرفين ليتدخل فى 
شكون الاخر 6”'*' إلا أنهما معا يجتمعان 
فى الإنسان الواحد ؛ فهما جانبان معبران 
عنه » لأن الإنسان هو عقل ووجدان ؛ 
علم وذين . 

وإذا كان بينهما اختلاف » إلا أنهما 
معا أعطيا الإنسان سعادته ؛ لأنهما معا 
يحققان للإنسان اكتماله ؛ فالإنسان 

ان يسيش على دعنامتين + العفل 
والوجدان , ولا يستطيع أن يمستغنى 
بإحدهما عن الأخر ء إلا أن الناس قد 
افترقوا بينهما إلى طرفين » وتطرف كل 
طرف منهما منحازا إلى رأيه » فأحدهما 
يقول : إن الدين هو الأساس » وأن آراء 
السلف هى الواجب اتباعها وتشبثوا فى 
ذلك بالأصالة والعراث » أما الطِرف 
الآخر» فقال :إن العلم هو الأساس ؛ 
وإن الحضارة الغربية هى الوجب اتباعها 


و ا 


وتشبثوا فى ذلك بالمعاصرة , 

ويرفض د زكى تطرف كل التاه 
منهما ؛ لانه ليس بالمعاصرة و.حدها يعيش 
الإنسان كما أنه ليس بالدين والسلف 
وحده يحيأ الإنسان فوجه نقذه إلى كل 
طائفة منهما مفضلا الصيغة التى مجمع 
بين الأصالة والملعاصرة » بين الدين 
والعلم . 

أ- الدين وحده لا يكفى : 

ينتقّد د/ َكئ الا ماه الذى يقصر 
حياة الإنسان وتقدمه على الدين وحده ؛ 
ويرى أن هذه الدعوة منافية لروح الدين 
نفسه القائم على العقل ؛ الداعى إلى 
العلم » وقد تينى هذا الرأى جماعة 
يسميهم بالسلفية , وليس المقصود 
بالسلفية هنا مذهيا معيئا فقط ؛ وإنما هو 
يطلقها على كل من يعيش فى حياته 
المعاصرة وهو ينظر إلى الوراء » فيرى البحق 
هوما قاله الأسلاف فى العلم والفكر 
١‏ فهم يتحدثون عن ضرورة البقاء مع 
السلف فى حياة واحدة مسقطين من 
الحساب فعل الزمن 506 , 

ويصف د/ زكى الإنسان فى مثل 
هذه الدعوة بصورة ( دون كيخوته )الذى 
قرأ كتب السلف عن حياة المرسان 
وحفظ ماقد قرأء ولم يفد منه شيئًاً » 
ولم يضيف إليه شيك ؛ ثم رسم حياته 


السة النامية عشرة العددان :592 8/٠‏ ) 


على نموذجه”*' وكأن هذا الإنسان 
منفصلا تماما عن حياة عصره ؛ وإذا 
كانت حياة عصرنا تشملها روح العلم ؛ 
فجاء هؤلاء السلف كارهين للعلم 
والحضارة الغربية . 

وتتمثل كراهية هؤلاء السلفيين 
للحضارة والعلم فى صيحات تدعو إلى 
حياة دينية تنفصل عن الواقع فى حديثهم 
عما اسموه ( بالغزو الثقافى » » فى حين 
أنهم يقولون بالسلفية ويعيشون 
بالمعاصرة » ويصف د/ زكى هذا النمط 
من الناس بأنه يعيش حياة مزدوجة فيحيون 
أمام الناس وكأنهم مدثرون بدثار السلف »؛ 
ثم لايفوتهم فى الخفاء أن ينعموا بطيبات 


الحضارة المعاصرة ؛ وينكرون علومها 
معتقدين أنهم بهذا الإنكار يخدمون 
الدين 7 هم خاطكوك فى فهمهم لحقيقة 
هذا الدين » لأننا ١‏ ندين بدين يكرر لنا 
الحض على قراءة خلق الله » من زرع 
وحيوان ونمجوم ومطر ونبات . إلى آخر 
الظواهر الطبيعية التى ساقتها ايات الكتاب 
الكريم 640 

ويشير دا/ زكى إلى خطورة هذه 


الدعوة على مستقبل الإسلام والأمة 
العربية لأننا إذا نشرنا « التشكك فى 


فج © 1 أرط 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى تجيب محمود 


حضارة العلم والصناعة التى هى 
حضارة هذا العصر » فكأننا أشعنا دعرة 
إلى الجمود ؛ بل دعوة إلى العودة إلى 
وراء » حيث لا علوم ولاصناعة ولا 
أجهزة ولا الات » فإذا كانت حضارة 


فحياتنا هى أهداف بلا وسائل وقد كان 
الأمل إذا ما قويت أعوادنا علما وصناعة 
أزددنا اقترابا من حياة القوة عند اسهد 
الأوائل » فتتكامل لنا الحياة كما تكاملت 
لهم وسيلة وهدفها » ”*, 


فقد استطاع المسلمون الأوائل أن 
يقيموا الحضارة لأنهم كان لهم بدينهم 
أهدافاً لم تمنعهم من الاطلاع على 
مصادر العلم ومعرفتهه وتقاليده ء ثم 
الإضافة عليه » فأحذوا العلم عن اليونان 
والهنود » وحاولوا أن يقربوا بين العلم 
التوفيق قدموأ حضارتهم المزدهرة ؛ قفمأ 
تغير الآن إلا الأسماء فقط ؛ فتغيرت 
الفلسفة إلى غلم » وتغيرت فلسفة اليونان 
إلى العلم الغربى ؛ ولكى تقوم للمسلمين 
حضارة جديدة يجب عليهم أن ينتهجوأ 
نفس الوسائل التى جرق عليها المسلمونث 
الأوائل ؛ بأخذ العقدم العلمى من 


د / مبى أبو زيد 


ب العلم وحده لا يكفى : 


هذا القول لم نسمعه من الدكتور 
زكى إلا فى كتاباته الأخيرة » أما فى 
كتاباته السابقة التى بدا بها مرحاته 
الفكرية منذ الأربعينيات حتى بداية 
الستينيات ؛ كان يرى أن العلم وحده 
يكفى ٠‏ ومنذ أول الستينيات بدأ يدخل 
الوجدان ؛ وظهر فى كتابه ( الشرق 
الفنان ) مساحة للوجدان فى بناء 
الحضارة » وأخحذت مساحة الوجدان الذى 
يشغل الدين جزءا كبيرا منه تتسع حتى 
أصبحت دعامة رئيسية بجانب دعامة 
العلم الرئيسية فى تشكيل الحضارة . 

وأخحذ هذا التغير يبرز بصورة أكبر فى 
كل مؤلف بعد كتابه ( الشرق الفنان ) 
حتى إن هذا الملمح قد غير من صورة د/ 
زكى الفكرية عند الكثيرين مما دعا البعض 
أن يسأله قائلين ‏ ألا ترى أن موقففك قد 
طرأ عليه فى الفترة الأخيرة تغير حاد , 
فبعد أن كنت تدعو فى إصرار إلى منطق 
العقل وما يتبعه من حقائق » ثم ما يترتب 
على العلم من صناعة , أخذت تعلى من 
نبرة القلب »؛ وما ينبع منه على طريق 
العقائد والمشاعر ؟ 76" . 


معترفًا بهذا التطور قائلا : ٠‏ اعترف هنا 


1١6‏ أت 


كان لى فى المرحلة الأولنى تصور معين 
ادخلت على ذلك التصور تغديلا فى 
المرحلة الثانية » وليس فى هذا التحول ما 
يعيب أحذا , إلا من تشيث برأيه حتى 
ولوظهر بطلانه » فأما المرحلة الأولى من 
بديلا لصورة الحضارة الغربية كماهى 
فى عصرنا » لأنها هى حضارة القوة 
والعلم والإبداع والمغامرة وحقيق السيادة 
على الطبيعة ؛ لكننى عدت يعد تلك 
المرحلة الأولى » فرأيت أنها وإن تكن 
ضرورية ضرورة الحتم إلا أنها ليست 
وحدها كافية , إذ لابد أن تضيف إليها 
كل أمة ما يميزها من سمات ثقافية 0 


ولا يخفى د/ ركى هذا التغير بل 
يعلنه صراحة شري ووم مودي 
أكثر مثقفى عصره الذين رأوا فى الغرب 
المثال الأعلى للتقدم » معتقدين أن ١‏ من 
علامات القوة والصحة أن نضع أنفسنا مع 
العصر فى مركب سيره لانه عصرنا ؛ 
ولكنها كانت علامات ضعف ومرض أن 
نتسى أننا إنما كنا ننقل إلى أنفسنا غذاء 
يزيد من شعورنا بهويتنا الأصلية هو غذاء 
الدامة «الستخيى عن شح مه إلا إذا 
أردنا لأنفسنا انتحارا حضاريا » ولقد كنت 
لفترة طويلة واحدا من أولىك الذين ضلوا 
سبيل الحق فى هذا الصدد » فبالغت 


السمة الغامنة عشرة العددان 590 8/٠‏ ) 
كما بالغوا حتى أراد الله لى رؤية 


أمرئه» » إذد ا وحده يرفضه د/ 
زكى مبدأ وحيدا ويرى أنه لابد من جمع 
بين العلم والدين . 

فلا يصح فسهنايركئ ذ/ 8 أن 
نكتفى بأحدهما عن الآخر » فهما معا 
مكملان أحدهما للآخر وهما معا 
صانعى الحضارة المتكاملة فلا تعارض بين 
الدين والعلم » ولا يصح أن نكتفى بديننا 
وإسلامنا عن معرفة 3 الغرب » ولذا 
فهو يبين الأكذوبة القائلة بأن « إسلامنا 
يكفينا ويغنينا عن الغرب بكل ما فيه) 
ويرد عليه بقوله : إن أكذوية الأكاذيب .. 
فى المرحلة الثقافية التى نعيشها هى ذلك 
الباطل الذى شاع وذاع حتى ملا القلوب 
والاسماع ء بأنه إما الإسلام وإما هذا 
العصر بعلومه وفنونه "5 . 

ولكن كيف محق هذا الدعوة 
والأكذوية » إذا كان الإسلام لا يدعو إلى 
التخلف الحضارى ؟ أو يدعو إلى مقاطعة 
العلوم الطبيعية ؟ بل إن الإسلام نفسه 
يقيم دعائم الإيمان بالله على معرفة 
الكون ومن الذى وسوس لنا بأن الحياة 
الروحية صحيو الور مكبر عن 
التنفيذ ؟ « الحياة الروحية فى أسمى 
درجاتها وأكملها هى فى تلاوة القرآن 
الكريم والانطلاق إلى فاق الدنيا تنفيذا 


1 31ت 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود 


لأوامره ”"" ؛ وهذا ما يؤكد النقطة التى 
سبق أن عرضنا لها وهى أن الدين ليس 
محر قاور وعبادات وأقوال بل هو قيم 
وسلوك وأعمال . 

ج بأيهما نبدأ 

الدين والعلم إذنك كلاهما دعامتان 
هامتان للإنسان وللتقدم » ولكن بأيهما 
نبدأ ؟ هل نبدأ بالدين ثم نخرج إلى 
العلم ؟أونبداً بالعلم ثم ننظر فى 
الدين ؟ أو من أيهما يبدأ الإنسان وإلى 
أيهما ينتهى ؟ أيبداً من فكرته عن خخالقه 
وخالق الكون معا؟ بمعنى أن ذا 
الإنسان بتوجيه اهتمامه الأول إلى ما ورد 
فى كتابه وعقيدته الدينية ليكون بذلك 


هو مصدر الضياء الذى على هدأه يفهم : 


الكون ويفهم نفسه ؟ أم يأحذ ذلك 
الكتاب فى أول الأمر من ناحية التدين 
والتعيد مرجئا ناحية المعرفة والفهم حتى 
يدرس نفسه »؛ فيدرس الكون معا وعندئذ 
فقط يكون أقدر مايكون على معرفة 
حقيقة خالقه الذى خلقه وخلق الكون 
وي 01 

ويضع د / زكى هذه الأسغلة فى 
صيغة أخرى فيقول ١:‏ هل يعرف 
الإنسان ليؤمن أو هو يؤمن ليعرف ؟» 
والناس تفترق فى الإجابة عن هذا السؤال 
إلى الججاهين : 


د / منى أبو زيد 


الأول : يقول لابد أن أعرف ليجع 
إيمان على أساس بصير . 


والغائى : يقول لابد لى من ايمان أولة 
الإيمان . 


فصاحب وجهة النظر الأولى يقف 
أمام قوله تعالى : ( لو كان البحر مدادا 
لكلمات ربى لنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربى 14 الكهف :أية ١٠١9‏ ] 
فيقرأ الآية ويحفظها ثم يخرج بما حفظه 
إلى الكون الفسيح يتأمل ظواهره ؛ أما 
الرجل الغانى » فقد انيح له أن يدرس 
دراسة علمية دقيقة لبعض الظواهر » فيرى 
فى كل نقطة من نقاطط هذا الكون 
اللامتناهى كلمة من كلمات ربه تملوٌه 
بالتعظيم والأخلاق » فكان الغانى عند 
د / زكى أفضل من الأول ؛ لأن الرجل 
الأول خسرج إلى الكون وهو يعلم أن الله 
تعالى خالق قادر عليم ؛ دون أن يعلم 
تفصيلة واحدة فوق ذلك ء أما الرجل 
الغانى تعد أن يزود نفسه بتفصيلات 
ظاهرة كونية واحدة إذا عاد إلى الاية 
الكريمة أحس أعماقها 7" . 

فإذا كان السائد فى حياتنا هو أننا نبدأً 


بالإيمان » ونقف غنده ولا نتسجاوزه ؛ فإن 
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صحيحة » فهى أن نبدأً بالعلم » ويسميها 
« كلمة السر » وهى أن نعكس الصيغة 
» فبعد أن كانت ( إنى أؤمن أولًئم 
أفهم ) تصبح (إنى أفهم أولا ثم أزمن ) 
ولو اعتدل لنا الأمر على هذا النحو 
المستقيم لرالت عن المثقف العربى أزمته » 
لأنه كلما أراد أن يفهم الناس فكرا 
جديد] تقبله الئاس بالآذان اللصغية 
والعقول الواعية والقلوب التى تؤمن بعد 


زفرزف 
إى 


ذلك بما تؤمن به عن فهم صحيح 


فهذا التأجيل ليس نفيا لوجود الدين 
فى حياة الإنسان إلى ما يعد الفهم ؛ فإن 
الدين يتعلمه الإنسان منذ الصغر » وهذا 
يتم عن طريق أن يتلقى المتدين عقينته 
إيمان منذ طفولته الواعية » وأن يقيم طرق 
العبادة ويمارسها » كل جانب منها فى 
موعده المناسب » ثم نستخلص له من هذا 
الدين مقوماته الثقافية ©5© , 


إلا أن العلاقة بين الدين والعلم 
واختلاف رؤى المثقفين والعلماء بأيهما 
نبدأ به ؟ وبأيهما نفسر الآخر ؟ قد أنتتج 
نوعا جديدا من القضايا التى ساد عصرنا 
هذا » ودارت -حول بعدى الدين والعلم ؛ 
فكان واجبا على د / زكى أن يبحفها 


والعلم .. 


المسئة الثامدة عشرة العددان 59١:‏ ٠/ا)‏ 


م قضايا بان العلم والدين : 

من القضايا التى نقدها د/ رقن 
مجاله الفكرى » وارتبطت فى ألحد أبعادها 
بالفكر الدينى » القضية التى تدعو إلى 
ربط العلم بالدين » بحيث يكون مصدر 
هذا العلم هو القرآن الكريم » وانقسمت 
هذه الدعوة إلى صورتين : الأولى تنادى 
بأسلمة العلوم الإنسانية » والثانية تنادى 
باستخراج قوانين العلم الطبيعى وحقائقه 
مرن القرآن الكريم وكانت دعوة هؤلاء 
جميعا تقول ١‏ إننا نريد علوما إسلامية 
قوامها مادة إسلامية » ومنهج البحث فيها 
هو منهج السلف من المسلمين ) ©" 2 
وتصدى د/ زكى للرد على هؤلاء 
الراعمين . 

القضية الأولى : نقد أسلمة العلوم 

الإنسانية : 

ينقد د/ 5-6 دعوة بعض العلماء 
الذاهبين إلى أسلمة العلوم الإنسانية ؛ 
والعلوم الإنسانية التى يقصدوها هى : 
عم الح ون اجصيه وريم 
الاقتصاد » وعلم الشريعة » وبداية يرفض 
د/ زكى. هذا التقسيم الذى يضم علوم 
الشريعة إلى العلوم الإنسانية » ويرى أن 
هذه الإضافة لا تصح ؛ وإنما اضافها من 
أراد أسلمة العلوم الإنسانية لكى يوهم 
المستمعين بصحة دعوته » على حين أن 
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بحث الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود 


د / منى أبو زيد 


إسلامية » سواء كانت من ناحية الموضوع 
أو المنهج » وسواء كان الباحث فيها 
مسلما أو غير مسلم » ولكن الخطورة هنا 
فى إدخال هذا العلم ضسمن العلوم 
الإنسانية لأن هذا يوهم القارئ بمزيد من 
قوة الدعوة إلى أسلمة العلوم الإنسانية مما 
قدل يصسرف العمل العادى عن زاوية 


- 55 
قتعب_يحت ردقه ىا 


لذا يقصرالد كتور زكى العلوم 
الإنسانية على علوم ثلائة هى : علم 
النفين ( علم الاجتماع ظ علم الاقتصاد 
ويلخص فحوى دعواهم بقولهم اذا تأخل 
هذه العلوم الإنسانية التى تدور موضوعاتها 
حول الإنسان فى طرائق حياته من علماء 
الغرب ؛ مع أن لنا نحن عن الإنبان 
وحياته ومبادئه وقيمه؛ مصادرنا الدينية 
والملفنة العاف الفعة فى العتيةة 
الدينية » والمصادر العلمية هى الحقائق 
العلمية التى ورئناها عن اسلافنا » “© , 
أى أنهم أرادوا بأسلمة العلوم الإنسانية 
حقيق هدفين : 


أولهما : ألا تكون مراجعنا فى البحث 


العلمى ما كتبه فى موضوعات العلوم 


الإنسانية علماء الغرب » وأن تكون 


حزم وابن نخلدون ؛ وهذا اتتجاه خاطيع - 
فيمايرى د/ زكى - وينتقده كما 
سنوضحه فيما بعد . 

والغانى : أن تصب أبحاثنا العلمية 
على واقع حياتنا نحن » حتى لا تؤخذ 
علومنا من واقع الحياة عند الاخرين , 
ويرى د/ زكى أن ذلك أمر مفروض 
مقدما » وهى مسألة بديهية لا تاج إلى 
أسلمة . 
ٍ ويرفض د/ زكى هذه الدعرة إلى 
أسلمة العلوم الإنسانية » ويبدا بنقد وجود 
علم نفس إسلامى : 

اديه كيك أولا أن هذه الدعوى 
مصادرة على المطلوب ؛ وفيهاخطا 
منطقى وتنطوى على تناقض يرفضه العقل 
ويتئافى مع خصائص الفكرة العلمية ؛ 
لأنها تشترط على الباحثين أن يقروا نتيجة 
معينة قبل أن يسيروا فى بحوثهم خطوة 
خطوة » وهو أن تأتى نقائج أبحاثهم 
متفقة مع العقيدة الإسلامية » فى حين 
أن 9 علم النفس كما .هو معروف لدارسيه 
لا يتفق مع إطار الحضارة الإسلامية » بل 
قد يتعارض أحيانا مع تعاليم الدين 
الإسلامى © » هذا عن السبب الأول . 

١؟ ‏ أما السبب الثائى الذى يعتمده 
د/ زكى لرفض هذه الدعوة »أن فيها 
ميلا عاطفيا يدفع الإنسان إلى عدم 
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الالتزام بالموضوعية ء وبالتالى لا تخرج لنا 
نتيجة" موضوعية » وأن مثل هذه الوقفة 
العاطفية هى نفس الوقفة التى حاربها من 
قبل نفر عظيم من أئمة المفكرين أسلافنا 
حين هوجمت ثقافة الغرباء » فتصدوا 
للدفاع عنها ؛ وعن ضرورتها للعقل 
العسايه 

أما السبب الثالث ؛ فهو أن فى 
هذه الدعوة نوعا من التعصب », وهذا 
النوع من التعصب لا يرينا من الموقف إلا 
مانتمنى أن نرأه » والحق أننا علينا أن 
نذكر الحقيقة فى مجال العلم . 


أن فى هذه الدعوة خخطورة فى أن 
يتحول العلماء إلى تلاميذ » يكرسوا كل 
مجهودهم لقراءة كتب الأسلاف » بدلا 
من الاطلاع على أحدث ما وصل إليه 
الغرب فى مجال هذه العلوم ؛ على حين 
أثنا نريد علماء باحثين يضيفون إلى العلم 
جديدا » ويجدون لمشكلات الحياة حلولا 
لم يسبق إليها أحد » فلا تدور أيحاثنا 
حيقذ حول ما كتبه ابن تيمية أو ابن 
القيم » لأن مثل هذه الدرسات لا تقدم 
جديدا بل هى أحد عوامل التخلف 
العلمى ؛ لأن التخلف العلمى ليس إلا 
أن تدور الحركة العلمية حول كتب 
الاقدمين تقرأ وتشرح وتلخص » فيصبح 
من أجاز هذه الأشياء عالما » ولكنه عالم 


السئة الثامئة عشرة العددان :550 7٠٠‏ ) 


بحقائق الواقع الجديد فى ميدان 
علمه 9" , 


أن المنهج الواجب استخدامه فى 
العلو 5 الإنسانية هو المنهج التجريبى الذى 
يفحص العينات المختارة فى حدود 
الموضوع المطروح » » ثم يحاول حساب 
التتائج يعملية احصائية رياضية ؛ وهذا 
المنهج هو منهج واحد عند الجميع 
باختلاف عقائد أصحابه الدينية » وبغض 
النظر عن المادة التى يبحقها فلا يتدخل 
فيه الإنساك بميوله » وعقائده "2 . 
أن طبيعة هذه العلوم متجددة , 
لأن مشكللات الحياة اللإإنسانية تتجدد 
عصرأ بعد عصر » وبالتالى لا نستطيع أن 
نقف عند مشكللات المسلم القديم ولا 
نبحث مشكلات المسلم المعساصر أو 
الإنسان المعاصر بوجه عام 5 لأن كل 
عالم من علماء الإسلام القدامى 2 قد 
بحث فيما واجهه من مشكلات » فالذى 
قابله مثلا ابن خلدون من مشكلات غير 
مايلقاه الباحث العلمى الأن » فهناك 
موضوعات أخرى قد اسجتيحدثت » فلو 
تنينت طبيعة العلم على حقيقتها 
لأصحاب الدعوة إلى (الأسلمة )لسلموا 
هم » وسلمت معهم علوم الانييان:59.. 
- أن النقيجة التى نصل إليها فى 
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بحث الدين والعلم فى فكر زكى نيب محمود 


هذه العلوم » تعد فكرة علمية جردت عن 
الميل والهوى » وكانت موضوعية لأنها 
وصعت على أيدى | ف مختصب' ؛ ولانها 
متصلة بموضوع حارج حدود الذات , 
ولأنها عامة » ومن هنا لا يجوز أن تتجدنس 
تلكا للحميي :كه أنوااصيدت عياف 
بعد ألاف السنين » وكان لها القدرة على 
بصرف النظر عن مادتها . 

- أما السبب الأخيرء فهوأن 
العلوم الإسلامية هى علوم » وليست 
إسلامية من حيث أن الإسلام دين » 
والعلوم الإسلامية ليست إسلاما بل هى 
فالإسلام دين يقع منا موقم الإيمان ؛ 
فليس ثمة مجال للتصويب والتخطى فيه » 
وليس ثمة موضع للنقد أو لتعدد الآراء 1 
وأمام العقائد الذينية سواء 4 أما خارج 
الإيمان وداخل ميادين العلم » فلهم أراء 
متعلدة 939 , 

ينهى د/ ع هذه العم لقضية مؤكدا 
على اختلاف العلم عن الدين , لأن 
العلم نوع قائم بذاته ؛ تميز بالعمومية 


د / منى أبو زيد 


التى لا تفرق بين وطن ووطنء ولابين 
دين ودين» أى أنه يشخ تلف عن 
الخصوصية التى تعرف بها الثقافة حين 
يكون لكل شعب ثقافته الخاصة ©" , 
وأيضا العلم الذى لابد أن يكون عالميا . 
القضية الثانية نقد استخراج الحقائق 
العلمية من القرآن 


أما الشق الثانى الذى يوجه إليه د/ 
زكى تقده فى مجال العلم : هو الاجاه 
القائل بأن فى القرآن الكريم من الحقائق 
العلمية ما يتطابق مع أحدث ما وصلت 
إليه تلك العلوم الطبيعية من نتائج '“*" 
مثال ذلك : أن يعرض أحد العلماء على 
الناس حقيقة علمية عن النبات أو الحيوان 
أو غيرها من خلق الله سبحانه وتعالى » 
وبعد أن يبين كم تنطوى تلك الحقيقة 
العلمية عل مذهلات » يستدل من ذلك 
على ما ليس له حق الاستدلالة عنه كأن 
يستدل بذلك على شئ يتصل بالإيمان 


الدينى ؛ لأن فى ذلك خلط يضر أكثر مما 


2 لك 


ينع 

وبين د/ زكئ خطورة هله الدعوة 
التى تؤدى إلى انحراف خطير عن النظرة 
العلمية الصحيحة » وأن هذه الدعوة إذا 
سمعها الجمهور وطلاب العلم من كبار 


يك 1ك 


فى فساد العلم » وربما أدى إلى انحراف 
الفكر السليم عن المنهج ويعتمد دا زكى 
فى تفنيد هذه القضية على نقطتين : 


الأولى : أن القرآن الكريم إنما هو 
كتاب نزل ليوضح عقيدة وشريعة » قد 
يكون فيه يعض الإشارات إلى حقائق 
علمية إلا أن ورودها لم يكن بقصد أن 
تكون علمية ؛ وإنما وردت لتخدم القصد 
المنفق مع سياق ورودها 7" . 

الثانية : أن العلم بحكم ل وه له 
يصحح نفسه بنفسه والحقائق فيه متغيرة » 
فربما وصل العلماء إلى حقيقةماء 
فتظل هذه الحقيقة صحيحة وثابتة حتى 
يأنى علماء أخرون باكتشاف أكثر اتساعا 
وشمولا ليغيروا » أو يضيفوا إلى الحقيقة 
السابقة » وهكذا تظل الوقائع تتكشف 
لنا » ونظل نلاحقها بتغير القوانين 
العلمية » فإذا ارتبط العلم بالعقيدة » فمن 
ذا الذى يرضى لعقيدته الدينية أن توضع 
فى هذا المنظور ا مقغير مع تعاقب 
العصور" » ميادكئئء الدين القابتة عند 
المؤمنين بذلك الدين » لأنها فى أخخحر 
المطاف معايير يقاس بها السلوك ليجزى 


خير! بخير » وشرا بشر » فلابد للمعيار 


أن يحعفظ بمعلى وااحد 3 وإلا فقد 
معيأر يعه 50 أما العلم فيتغير دائما طالما 
هناك اكتشافات جحديلة . 


7ت 


السبة الثامئة عشرة العددان :597 1١‏ ) 


فى طبائع الأشياء » ولكنها قدرة الإنسان 
المحدودة هى التى مجعله يعلم جانبا من 
الظاهرة المعينه ويغيب عنه جانب ؛ فتجئع 
معرفته العلمية ديري حعاي ا امال 
العلماء 5" , 


ولذا يرى د/ زكى أن هذه الدعوة فى 
استخراج الحقائق العلمية من القرأن 
الكريم »٠الذى‏ هودين منزل ثابت 
ستؤدى إلى أحد أمرين : إما أن يشبت 
العلم الطبيعى وهذا محال ٠‏ أو أن يتغير 
الدين الشابت بتطور العلم وهذا محال 
أيضا » لأن ١‏ الجانب الإيمانى تظل قوته 
حتى لو بطلت الحقيقة العلمية التى تقدم 
ليكون سنذا له » », ولذا يجب علينا 
احترام الحقائق التى لا سبيل إلى نكرانها 
حتى إذا وجدناها كأنما هى تتعارض مع 
صوص العبيد فى طاعرها »ورد 
النظر فى تأويل تلك النصوص تأويلا يقبله 
العّل » وتقبله اللغة العربية فى الوقت 
نفسه » لأننا لو تركنا الفجوة قائمة بين 
نصوص العقيدة من ناحية ؛ والحقائق 
التى تثبتها العلوم من ناحية أخرى » فتحنا 
بذلك الباب واسعا أمام ذوى النفوس 
الضعيفة أن يشكوا فى نصوص العقيدة » 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود 


إذ يتعذر على العقل البشرى كما فطره 
الله سبحانه » أن يجد حقيقة تثيت بالعلم 
الأكيد ثم يتنكر لها "0 . 

ومن هنا يؤكد د/ زكى على استقلال 
مجال العلم عن مجال الدين » فهما 
مستقلان من حيث الموضوع ؛ ومن 
حيث المنهج ؛ وإن كان كلاهما 
يشتركان فى أنهما يفصحان عن 
الإنسان ء وأن التقاءهما معا فى الإنسان 
الوااحد يحقق آكتماله ؛ ولذا يمكن 
للدين والعلم أن يجتمعا معاء لخير 
الإنسان » فللمسلم كتابان » كتاب 
القرأن الكريم » وكتاب الكون العظيم ؛ 
فمن القرآن يستمد المسلم المبادئ 
والقواعد التى يقيم حياته السلوكية على 
أساسها » ومن الكون يستمد المسلم وغيره 
قوانين العلم » وكلا الكتابين مقروء 
للناس بمقادير ودرجات ؛ ولكل كتاب 
عالم ممختص به .ولغة خاصة وقانون 
ومنهج خاص » فيجب على العالم فى 
كل مجال أن يقصر بحثه على مجال 
علمه فلا يتجاوزه فيما لا يفهمه » ولا 
يقدر حدوده » وأن كان يمكن لعالم 
الطبيعة بعد أن ينتهى من معرفة الكون 
من الإيمان أكثر برب الكون » فيكون 
إيمانه حينئذ نورا على نور ”” » ويكون 
قد جمع بين العلم والإيمان . 


د / منى أبو زيد 


وبهذا التصور يمكن للعلماء ‏ فيما 
يذهب دا زكى ‏ إقامة علم إسلامى ؛ 
فالمسلمون قد عبدوا الله من ناحية 
دراستهم لخلق الله : بالإضافة إلى 
عبادته سبحانه وتعالى من ناحية الأركان 
الخمسة © » فالعلم يمكن أن يكون 
إسلاميا » عن طريق الوقفة العامة التى 
يقفها المسلم من الكو ؛ فيرتب العلوم 
الجزئية فى وحدة تضمها على نحو ما 
تحقق للمسلم نوعا من التوحيد بين 
عناصره الداخلية وبين العلوم الجزئية 
المتكررة » ويكون هذا التوحيد بهدفه 
الحقيقى فى خحضم الحياة الواقعية . 

ويضسرب د/ زكى مثالا بذلك من 
أسلافنا القدماء فى وقفتهم من العلم ؛ 
فلم يكن الدين وسيلتهم للتجمد ء بل 
كان دافعا لهم فى العلم والمعرفة » ونحن 
الآن فى أمس الحاجة إلى هذه الوقفة 
الداعية إلى العلم » عندما كان علمائنا 
علماء مسلمين ؛ وليس علماء ومسلمين 
فالعلم بجائب الدين ليس شيئا منفصلا 
عنه » وعندئذ كانت العبادة ذات وجهين 
وجه نحو الأركان الخمسة » ووجه نحو 
النظر والتفكر فى السموات والأرض وما 
بينهما على نحو ما أمر القرآن الكريم ؛ 
فإذا اه المسلمون بإيمان راسخ وعميق 
نحو دراسة العلوم » لا من حيث هى 
مذ كرات نخفظ » بل من حيث هى عبادة 


رت 


عا مم 


لتميزوا فى هذا ا لمجال بالقياس إلى علماء 
الغرب 08 , 

فالعلم يستفيد من الدين » والدين 
أيضاً يستفيد من العلم » لأن العلم يزيد 
المؤمن إيمانا على إيمانه » وهكذا يزداد 
الإيمان إيمانية عن طريق العلم ( 
والعكس صحيح أيضاً » وهو أن العلم 
يزداد علمية عن طريق الإيمان الدينى , 
لأن هذا الإيمان يفيد الإنسان قيما 
وسلوكا قويما . 

ويحدد د/ كن قيما يستطيع الإنسان 
العالم أن يستفيدها من الدين » مثل قيمة 
أفضلية العلم على الجهل ؛ فلا يستوى 
الذيق يطلفون والذين لآ لسرن فين 
قيمة علمية مخفز العالم على المضى فى 
وقيمة الآمانة فى الحق ؛ فيوجب الدين 
على الإنسان عامة » وعلى العالم بوجه 
خاص أن يكون أمينا على الحق صادقا 
فى إعلانه ٠٠‏ فإذا كان من المرجح أن 
يتصدى لعلمك جاهلون » فعليك 
بالصبر » والصبر فى ذاتنه قيمة أخرى من 
وعاء الدين 9" . 

ويضيف الد كتور زكى جيب محمودء 
إلى هذه القيم الدينية » قيما أخرى »2 
يستفيدها العالم من الإسلام » وهى أن 
الفكرة الجوهرية فى الإسلام ؛ هى فكرة 


السنة الغامنة عشرة العددان :590 7١‏ ) 


التوحيد ؛ يستطيع العالم أن يطبقها على 
الكون » وأيضاً على نظرته للإنسان ويهذه 
العقيدة يتحقق له التوافق ؛ والإحساس 
بوحدانية الكون على اختلاف أجزائه : 
وبهذه النظرة القائمة على الوحدانية 
والتوحيد 9 تتحقق أسلمة العلوم بمعناها 
الصحيح و فلبجيت ) إسلامية ( العلم 
المعين » أو العلوم ا مجتمعة »هى أن يبحث 
كل علم معين عن مصادره فى القرآن 
الكريم » أو فى الأحاديث النبوية » بل إن 
قوانينه وميادئه فى أصل وحل ع وإذا 
انكشف لنا موضع التوحد » أو مواضع 
التبوحد 4 الى تنذر جم بها من الفرد الواحد 
أولا » ثم العلم الواحد إلى أن ننتهى إلى 
جاءت عقيدتنا فى التوحيد عميقة 


١‏ د لكم) 


وكصوية 


وبهذا التصور » يضع زكى ننجيب 
تعسو لا يمكن أن تيه عاهي] 
إسلاميا لأنه علم قد استفاد من الدين 
الإسلامى قيمهء فجاء علما يخدم 
الإنسان لا يدمره » علما يمهد للإنسانت 
طرقا جديدة للنظر فى الكون وانخلوقات , 
ليحقق بهذا دعوة الإسلام إلى التفكير ؛ 
والنظر فى ملكوت الله تعالى ؛ ويهذا 


10ت 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود 


يستطيع أن يخدم العلم وبهذا يكون العلم 


سابعا : الدين والعلم والحضارة العامة 


يجمع الد كتور زكى جيب محمود بين 
لصنع الحضارة التامة فإذا استطاع الإنسان 
العربى المسلم المعاصر أن يجمع بينهما 
حقق الحضارة الكاملة وصار إنسانا 
كاملا ؛ لانه حفمق العلم والدين ؛ وجمع 
بين العقل والقلب ؛ بين المادة والروح 
بين الدنيا والآخرة . 


ويعيب زكى جيب محمود على كل 
من حاول أن يسم الطبيعة البشرية إلى 
طائفتين : إما رجل علم » أو رجل دين » 
وقد تبنى هذا الرأى العديد من القدماء 
والمحدثين » يذكر منهما أثنين على سبيل 
المثال ؛ أحدهما عربى من القدماء وهو 
١‏ أبو العلاء المعرى ) ؛ والاخر غربى من 
المعاصرين وهو المؤرخ البريطانى « ارنولد 
توينبى ) حيث ذهبا إلى أن ١‏ الناس 
رجلان , إما رجل يحتكم إلى عقله » أو 
آخر يحتكم إلى ديته ) 5 » وقل سرف 
هذا التقسيم عند أكثر الناس ؛ على الرغم 
أن هذ ) التقسيم ‏ فيما يرى الدكتور 
زكى أنه « أكذوبة الأكاذيب فى هذه 
المرحلة التى نعيشها ء وأن المسلمين قد 
التقسموا إما إلى الأخذ بالإسلام وحده 


د / منى أبو زيد 


وفنونه » مرددين فى ذلك أن على المسلم 
لو أراد إسلاما صحيحا أن يترك العصر بما 


فيه » ويرفض الدكتور زكى هذا الزعم 
مبينا أمرين : 


أولهما : أن المسلم الحق يستحيل عليه 
ألا يصل إلى أخخص خصائص هذا العصر 
عن طريق إسلامه . 


وأاحدة من الخواص التى على دعائمها 
1 هذا العصر ببعضارنه الجديدة , إلا 
عليها الإسللام 0نم ' 


فالإسلام لا يناهض الحضارة » بل 
يدعو إليها ء والعربى القديم قد أقام 
بإسلامه الصحيح حضارته السابقة ؛ 
وبإحيائه لدينه سيقيم حضارته المنشودة » 
فلا تعارض بين إسلام وحضارة لأن 
الإسلام عنده هو ١‏ عقيدة تصلح لكل 
مكان ؛ ولكل زمان على أتساع رقعة 
المكان وامقناد طول الزمان + 08 
فبالإسلام أقام العربى حضارته السابقة 
وبال سلام أيضا سيقيم حضارته الجديدة 
فلا تعارض بينهما ؛ ؛ ولم يقل أحد 
بل ولا يجرؤ أحد على القول بأن المسلم 


لها 


لها 
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لا يسعه بحكم إسلامه إلا أن تتمخض 
عن زهرة حضارية واحدة ) ”' . 

فبالإسلام أقمنا حضارتنا السابقة » ويه 
أيضا ستقام ككل حضارة جديدة لنا , 
ولكن ليس بإسلام أى مسلم ؛ وإنما 
بالدعوة الصحيحة للإسلام التى لا تناهفض 
العلم ولا تدكره ؛ ولا تخارب العقل أو 
تنفيه » ولا تسعى إلى الخرافات أو تقر 
بها . 

وبهذا العصور الصحيح » يستطيع 
لبك أن يدحل إلى العصر الحديث 
ليشارك فى علومه » فلا تعارض بين 
ثقافته الإسلامية ء وثقافة العمصر 
الحديث »؛ ١‏ ومن أين يأتى التناقض »2 
والإسلام أساساً رسالة أخلاق وثقافة 
الغرب المعاصرة ‏ أساسا ‏ ثقافة عصبها 
العلوم ‏ والذى بين الأخلاق والعلوم , 
إنما هو أن تضاف تلك إلى هذه ؛ لا أن 
يصطرع الطرفان » ٠‏ , 


فالدين ‏ عند الد كتور زكى ‏ يكمل 
دور العلم فى صنع الحضارة ؛ أما الفصل 
بينهما فهو اماه خخاطىع ؛ ومرد هذا الخطأ 
يعود إلى عدة وجوه : 


أولها : أن الصواب هو أن هذين 
الطرفين ‏ مهما كان بينهما من تباين 


السنة الثامنة غشرة العددان :(59. 7٠٠‏ ) 


فى الجوهر وفى المنهج » فهما يلتقيان معا 
فى كل فرد من الناس ٠‏ فكل إنسان 
عقل ودين معا » ثم يجيوع الاختلاف بين 
الناس فى الدرجة وحدها . 


الفانية : أنه برغم اعترافتا أن الدين 
قوامه ( الإيمان ) , إلا أن ذلك لا ينفى 
إمكان إقامة البراهين العقلية على صحة 
العقيدة الدينية من ناحية المنطق . 


ثالفا : أن جانب الدين عند الإنسان _ 
عقيدة وشريعة معا ‏ هو دائما ميدان 
ليستخرج منه النتائج التى تنظم له حياته . 
فلو كان العقل والدين عنصرين متنافرين 
لا أمكن لأحدهما أن يقام على 
الآخر»كالذى نراه حين يقام فقه الدين 
على منطق العقل ”" , 
بين الجانبين 4 جائب العقل ( وجانب 
الإيمان » فليس صحيحا أن الإنسان إما 
ذو عقل أو ذو دين » بل الصحيح أن 
اللإنسان الواحد يلتقى فيه الدين والعلم ع 
فالجانيان معا هما قوام كل إنسان , 
والجانبان معا ضروريان لكل إنساك يريد 
لنفسه حياة تحقق فطرته ١‏ لسليمة فالعلم 
عقل » والإيمات عاطفة , وبالعقل 


ا 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى جيب محمود 


والعاطفة معا يحيا الإنسان السوى 
السليو”" فحياة الإنساك بها عدة جوانب 
ولايكون الإنسان إنسانا إلا بهما جميعا : 
فهو يحيا حياة علمية وهو يحيا حيأة 
حلقية دينية )0 : 


وتراث الأجداد وحذه لا يكفى لأن 
التقدم أصبح مرتبطا بالعلم والعلم المقصود 
مرهونا بالعلماء الفقهاء الذين يقصرون 
العلم على شرح النتصوص 6 ثم على 
حواشى تلحق بالشروح ؛ أو الذين يجعلون 
مهمأ كانت لهذه الكتب مكانتها » تلك 
ثقافة الكلمة ؛ لكن لا تلك الثقافة ولا 
ذلك العلم والفقه بمدير عجلات المصانع 
ولا برافع للطائرة جناحا *' » وأيضا ليس 
بالعلم وحده ستقدم الحضارة التامة » لأن 
العلم بالقديم سينتج حضارة قديمة حمل 
القيم وتفقد المعرفة » حمل أهدافا وتفقد 
وسائل 1 حمل روحا و تفمّل مأدة ,) 
والحضارة هما معا . 


ويتسائل الد كتور زكى إذا كان هذا 
واقع | لحضارة التى نسعى إليها ؛ فلماذا 
لمعن إلنينا الملمدرة اذا قن 


د / منى أبو زيذ 


اللاين اتات اخضارة ععمرنا هذا يكل 
مقوماته الأساسية ؟ . 


ويجيب على هذا التساؤل ؛ يأنه ليس 
فى إسلامنا ما يمنعنا » إذا نحن عشنا به 
حياة المسلمين الصحيحة ؛ وهى حياة لا 
ترفض شيك من دعائم الحضارة الراهنة بل 
هى تضيف كل تلك الدعائم إلى ما 
عندها موروثا عن السابقين 5 وقل 
حققت هله الحيأة الإسلامية البحشّة من 
قبل ء متحققت بأفضل صورها عند 
المسلمين الأوائل » فصنعوا حضارتهم 
الأولى » ونحن الآن فى حاجة إلى ترديد 
هذه الصيغة مرة أخرى ( لصنع حضارة 
جديدة ؛ تأتمذ من الماضى والحاضر ؛ 
كيان المجتمع كله 1 فالدعوة 0 إلى 
وجوب الدمج العضوى الذى ينبثق من 
كيان حضارى ثقافى يجمع بين ترائنا - 
ومداره احلاقيات الإسلام زرذح العصر 
الحاضر : ومداره على العلوم وما يشرتب 
عليها من تقنيات 6 مثل هذه الإضافة ( 
لو استطعئاها على الوجه السليم » جاءت 
بمثابة إضافة مخدد دورنا الرئيسى فى بناء 
ال 


بهذا اللقاء الذى يمكن للمسلم أن 
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يصطنعه بين العلم والدين » سننئجح فى 
إييجاد الحضارة الكاملة التى فشل الغرب 
نفسه » وهو صانع العلم الحديث » فى أن 
يقيم لنفسه مثل هذا اللقاء بين الطرفين » 
العلم والإإنسان » فكان له العلم » ولكنه 
فققد الإنسان » فقد أهملت الحضارة 
الغربية الإنسان » فهو على الرغم من أنه 
هناك يساير عصره العلمى فى مقتضياته » 
لكنه لا يجد الفراغ ليخلو إلى نفسه 
ويصغى إليها » كأنما كل فرد هناك هو 
« فاوست » اغراه الشيطان بأن يبيع نفسه 
من أجل علم يحصله ؛ أو من أجل مال 
يكسبه » ويؤكد الدكعور زكى بأن ليس 
فى رأيه هذا تهوين من شأن العلم والمال 
والقوة » بل هويذكر هذا ليؤكد 
«ضرورة أن يضاف إليه شئ آخر وهو 
القيم ... التى تتجعل من الإنسان إنسانا 
بالعمق بعد أن جعل منه العلم والمال 
والقوة إنسانا بالطول والعرض »© *" . 


فإذا أراد مسلم اليوم أن يصنع -حضارته 
الجديدة + فغلية أن يقدم مزيجا جديدا 
يجمع بين حضارة الغرب ؛ وهويته 
الشخصية ؛ التى يدخل الدين كأهم سية 
فيهاء فيجمع بين علم العرب ودينه 
الإسلامى ؛ والمسلم الأن يوابججه 
حضارتين » حضارة الغرب » وركيزتها 
الاساسية هى علم طبيعى بمعئأه الجديد » 


السئة الثامنة غشرة العددان 7/١590‏ ) 


ور كيزة أسانية هى دين وتاريخ » كانت 
قد قامت عليها حضارته الاولى التى 
فترت قوتهاء ولكن بقيت ركيزتها 
وستبقى » ووسيلتنا إليها هو أن ننقل 
حضارة القوة المستندة إلى علم ؛ 
فنقيمها على أرضنا فوق ركيزتنا نحن؛ 
بذ زف ملح فنا 
ونتم هذه المشاركة بينهما بعدة وسائل 
يجب عليئا مراعاتها : 


١‏ أن نحيا حياة اجتماعية من شأنها 
نواجه به تلك المشكلات . 


؟ - أن تنشأ فى جوف تلك الحياة 
العلمية اهتمامات على مستوى أعلى 
يرتبط بها رجال الاختصاص العلمى بمن 
يقابلهم فى أنحاء العالم المتقدم ؛ ليكون 
لنا نصيبنا المسقول فى بحث أمهات 
المسائل العلمية التى تستهدف إلى سد 
الشغرات الموجودة والمتعلقة بأسعلة كبرى 
لم تخد أجوبتها بعد . 

#ب أن يكوك منا فخ يحاون الدتينا 
بلفتة علمية جديدة فى أى ميدان من 
ميادين الطبيعة », أما واقع الأمرأننا قد 
ربينا ونشأنا وتعلمنا طريقة تقوم على أن 
الدين يتنافر مع العلم الطبيعى ونتائجه ؛ 
حتى إننا نرى دارس العلم يتناول ذلك 
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بحث الدين والعلم فى فكر زكى تجيب محمود 


العلم على حذر وخشية أن يتنافى هذا مع 
توارثناه عن ماضينا » أنه قد يتنافى مثلا 
مع حوارق الاولياء ( أو الاعتقاد فى عجر 
الإنسان وقصوره بالقياس إلى علم الله 
وقلرته سبعحاثه وتعالى فيا نريذه من 
المسلم » أن يطبق الدعوة الدينية إلى 
وجوب المعرفة ع( وإلى استخدام العقل ( 
ليضئ له طريق المعرفة حتى تطير خفافيش 
الخرافات والاوهام : 


ولا يقصر الد كتور زكى دور الدين فى 
بناء الحضارة على إكماله لدور العلم 
فقط بل يرى أن للدين دور آخر فى 
إكماله الفلسفات المعاصره », وهذه 
الفلسفات هى ١‏ الوجودية والتحليليه 
والبرجماتية والمادية الجدلية » » وكل 
ل د ل ل ظ 
فأحدهم تقرر بنفسه مأيريده 
لنفسه( وجودية) وأحدهم توضح بنفسه 
مايريده لنفسه( نخليلية ) واحدهم تضع له 
الأهداف ابعغاء تخقيقها ( برجمانية ) 
والأخيرة تلمس عوائق السير وتسعى 
لإزالتها (مادية جدلية ) فا حور الأساسى 
لأهم فلسفات عصرنا تدور حول 
الإنسان » والتى لمتجعل من الإنسان مبداً 
وفناية ببوعع هيده الغييناة الأول 


سياف 


والأخحيرة 1 


د / عنى أبو زيد 


فمذاهب الفلسفات المعاصرة ‏ كما 
يراها الد كتور زكى - تهتم بالإنسان فى 
حياته الدئيا ؛ وكأنه ييدأ هنا » وينتهى 
هنا » ولم يكن منه شيع قبل ظهوره , 
ران يكون م شيع بعد عدييانه ؛ ولكن 
هذه النظرة أصابت الروح الإنسانية بمقتل 
لأنها حصرت وجود الإنسان بهذه الدنيا ؛ 
بما فيها من صرعات ) ما دعا الكثير من 
رجال الفكر فى الغرب ؛ إلى اتهسام 
الحضارة القائمة ‏ علم وفلسفة ‏ بأنها 
حضارة عرجاء تسير على رجل واحدة ؛ 
وأما الرجل الثانية التى غايت فأصيبت 
الحضارة لغيابها بالعرج فين انب 
الرادع الخلقى ”"' ومصدره الأساسى 
اللعره ب 

وهذه النظرة التى تقدمها الفلسفات 
المعاصرة للإنسان » يرى الدكتور زكى 
أنها لا تتفق مع رؤية الدين له , لأن 
النظرة الإسلامية من شأنها أن تجعل هذه 
الحياة مرحلة أولى تأتى بعدها مرحلة 
أخحرى من الحياة الأبدية » وفى استطاعة 
الدين أن يكمل هذه النظرة الفلسفية 
الناقصة للإنسان » فتضع للإنسان تصورا 
لحياته قبل الميلاد » وتصورا لحياته بعد 
الموت؛ وهما التصوران اللذان لا تقدمهما 
الفلسفات المعاصرة » حيث ينصب 
اهتمامها على الإإنسان منذ الميلاد وحتى 
الممات »؛ أما قبل هذا أو بعد هذا فلا 


د ات 


تعره أعتمامها « 

فكان الدين عند الد كتور زكى يضيف 
أبعادا جديدة للإانسان أكثر بعدا من هذه 
الفلسفات المعاصرة » لأنه يبحث قبل 
وجود الإنسان » وبعد وجوده » قيل الحياة 
وبعدها » ويعطيه .العلة فى خخلقه ؛ ويعطيه 
الجزاء على عمله : فما يفقده الناس فى 
الغرب هو غياب الهدف الذى يعيشون 
ويعملون من أجله » ومن هنا كسانت 
للحياة الدينية قيمة كبرى » لأنها حياة 
من شأنها أن تقضى على الشعورين معا : 
الشعور يالقلق والشعور بالاغتراب ... لآن 
الإنسان يعمل طاعة لربه وابتغاء مرضاته 
فلا سؤال بعد هذا لماذا أعمل ؟ بل ولا 
سؤال بعد هذا لمن أعمل ا 


ويلخص الدكتور زكى أركان الحياة 
السوية بشرطين هما علم وقيم ظ المصدر 
الطبيعية ؛ والمصدر الرئيسى للقيم الموجهة 
للسلوك هو الدين ؛ والحياة السوية شرطها 
أن يتوازن هذان المصدران عفبالمصدر الأول 
نعرف حقيقة العالم الواقع » وبالمصدر 
الشانى نعرف الحدود الجائزة فى التعامل 
مع ذلك الواقع 1 وقد جاءوت الحضارة 
الإسلامية مزيجا كلمة وفعل ») ويبدو 
واضحا أنه لابد لنا من الجمع بين مبادئ 
الأخلاق كما وردت فى العقيدة الدينية : 


السنة الثامئة عشرة العددان :550 9/٠١‏ ) 


وقوانين العلم الحديث بما تتضمنه من 
مستحياا “'"'؟ بل هو جمع ينادينا زَ كن 
جيب محمود للأخد به لأنه سيفتح 
أمامنا أفاقا مغلقة لأنها ثنائية تضع الإنسان 
على قدمية فوق الأرض ٠»‏ وترفع رأسه إلى 
السماء » أنها تتيح أن يعيش لهما معا, 
السماء يهتدى بالمثل التى ترسم أمامه 
أهدافا وغايات » والعلم والقيم كلاهما ‏ 
فى أوربا وأمريكا ‏ ينبت من الأرض 
كلاهما ينشد القوة والمنفعة , وأما الثنائية 
الارض وظواهرها » ومجعل القيم غيئا ينزل 
من السماء ووحيها ء فالثنائية المفقترحة 
الإنسان » وهى ثنائية ‏ تكفل لنا أن نضع 
الإنسان فى موضعه الصحيح بالنسبة 
سنن الى 


كن جيب محمود أوجب على كل 
مسلم أن يأحذ من ديئه ما يدفعه إلى 
الأمام » إلى التقدم , يأخذ من الغرب 
علمهم الطبيعى وياخذ من دينه الإطار 
المحيح الذى يوظف فيه هذا العلم 


ع2 


050 الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود 


لخدمة الى لنشرية لا تديرها ٠‏ يأخذ من 
الفلسفات نظرتها المتعددة لكافة جوانب 
حياة الإنسان فى الدنيا » ويأخذ من الدين 
ما يكمل هذه النظرة ببحث فيما قبل 
الميلاد » وما بعد الحياة » فيأخذ من 
الغسسرب الوسائل ويضع من عئله 
الاهداف 2 بأد من الغرب المادة ويضع 
اهتمامهم بالحياة الدنيا ويضع من عنده 
اهتمام بالحياة الآخرة » بهذا يحق صورة 
الإنسانية الكاملة وبهذا تتحقق الحضارة 
التأمة . 


د / منى أبو زيد 


للتفاعل الذى يمكن أن يقوم بين العلم 
والدين » ولا أظن أن هناك عالما على وجه 
الأرض يستطيع أن يدعى أنه يقدم علما 
ليس لخدمة الإنسان ؛ فالإسلام يضع 
الإنسان كركن أساسى فى منظومته , 
وبالتإلى يضع هذا الحد للعلم فشرطه 
للعلم لكى يكون صحيحا أن يخدم 
الإنسان ويجعل حياته أكثر ملائمة عن 
ذى قبل » وأيضا لا أظن أنه يوجد رجل 
دين يرى أن اعم بالعلم والعالم 
يخالف عقيدته : لانها نزلت على إنسان 
يعيش فى هذا العالم الذى يجب أن 
يعرفه » ويعرف خخالقه عن طريقه . 


م 4 


-١غ1‎ 


مجلة 000 السنة الثامئة عشرة العددان :(59- 1/١‏ ) 
م كه 
الهوامش 


١‏ - د/ زكى جيب محمود ع فى مُحٌديث الثقافة العربية » مقالة و رحلة صيف »6 » ص 55 دار 
الشروق » القاهرة » ط ١‏ سنة /ا١4١ ١941/6‏ . 

- 91/ د/ زكى جيب محمود :رؤية إسلامية » مقالة 9 عالم عابد فى مركب الفضاء » »ص‎ ١ 
. ١981/6 ١40ا/ سنة‎ , ١ _دار الشروق ط‎ 8 

د/ زكى نجيب محمود : بذور وجذور » مقالة « لقاء فى الجسرة 4 »ص 7١ , "١75‏ ء دار 
الشروق ط ١‏ سنة ١1141+م+999١.‏ 

؛ ‏ انظر هيجل ١‏ موسوعةالعلوم الفلسلفية ؛) ص /ا4 5/8 »؛ ترجمة د/ إمام عبد الفتاح إمام » دار 
الثقافة بالقاهرة ط ١‏ سنة ١346‏ ؛ وأيضاً وولترستيس ؛ الزمان والأزل » مقالة فى فلسفة الدين ص 1١‏ »2 
ترجمة زكريا إبراهيم » الموسوعة الوطنية للطباعة والنشر » بيروت ١111‏ . 

د / زكى لمجيب محمود : قيم من التراث » مقالة 9 سؤال عن الثقافة وجوابه »ه ص "1١‏ » دار 
الشروق . 

. 1 رؤية إسلامية » مقالة 9 امحتلافات الرأى والرؤية ) ص‎ ١ 

/ا-_المرجم السابق نفس المقالة ص 8 . 

4- د/ زكى مجيب محمود : قيم من التراث » مقالة 9 ما لهذه الشجرة لا تنمو؛ ؟!ءص ١185‏ . 
1 المرجع السابق » مقالة 9 الدين والتدين وعلم الدين » » ص ١47‏ . 

١5١ المرجع السابق نفس المقالة » ص‎ ٠ 

. 19877 د/ زكى جيب محمود : مجديد الفكر العربى ص 5/8 » دار الشروق ط 7 سنة‎ -١ 

١‏ - د/ زكى لمجيب محمود : هذا العصر وثقافته » مقالة ١‏ ليس إيمان الدراويش » ص ١"5/‏ » دار 
الشروق ط ١‏ سنة 4 1984-1١19‏ . 

, 7” "5١ ل رؤية إسلامية » مقالة  الأشياء والكلمات » ص‎ ١١ 

4 هذا العصر وثقافته ؛ مقالة 9 طريقنا إلى إحياء ألدين ه ص ١4١‏ , 

© رؤية إسلامية » مقالة 9 أهو شرك من نوع جديد ؟!» ص "١5‏ . 

5 - المرجع السابق » مقالة 9 أنا المسجد الساجد ؛ ص 7٠١‏ . 

. ١١١ قيم من التراث » مقالة 9 الشعائر وما وراءها ») ص‎ ١١ 

_المرجع السايق » مقالة 9 تربية الضمير الذينى ه ص ٠١5‏ . 

المرجع السابق ء مقالة 8 الشعائر وما وراءها ) ص ١١4‏ » وتتشابه هذه الفكرة التى أخذ بها أستاذنا 


11ت 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى يجيب محمود د / منى أبو زيد 
لي ب لامكا سوسس 


الد كتور/ زكى مع ما سبق أن قاله سقراط فى أن من يعرف لا يخطيئع فالمعرفة فضيلة والجهل رذيلة . 
١‏ رؤية إسلامية ؛ مقالة « أنا المسجد الساجد ؛ ص 19 . 
١‏ هذا العصر وثقافته » مقالة ١‏ بحثا عن الإنسان الجديد » ص /الا . 
"© قيم من التراث » مقالة ١‏ من وحى الكعبة ) ص 15 . 
37 المرجع السابق ؛ مقالة 9 قيمة من التراث تستحق البقاء ؛ ص ٠١‏ . 
4 المرجع السابق » نفس المقالة ص ١7‏ . 
5" هذا العصر وثقافته ؛ مقالة 9 قومية ثقافية » ص 8٠‏ . 


1 د / زكى ننجيب محمود : هموم المثقفين .ص ١١4‏ :دار الشروق » ط ١‏ سنة ١14١١‏ 
الىؤا . 


17" - د / زكى لمجيب محمود : عربى بين ثقافتين ؛ مقالة 0 أين نضع المبادئ ؟» ص8١ ٠‏ وأيضا 
المقدمة ص 7 ؛ دار الشروق ط ١‏ سنة ١99٠ 1١149١‏ ه 

9 د/ زكى جيب محمود : ثقافتنا فى مواجهة العصر ؛ مقالة ‏ إنسانية العلم ؛) ص 117 دار 
الشروق ط ١‏ سنة ١937/5‏ » أحيانا يضع د / زكى الدين ضمن التراث » وأحيانا أخرى يخرجه من دائرة 
التراث » وألحيانا يضعه ضمن الثقافة وأحيانا أخرى يخرجه من دائرة الثقافة ويجعله مشكلا لها , أما 
حنفى التراث والتجديد » ص نل دار التنوير بيروت ط ١‏ سنة ١9/١‏ 5 

8 فى حُديث الثقافة العربية » مقالة 9 الكتيبة الخرساء » ص 77١‏ . 

. 75 رؤية إسلامية » مقالة ( أقرأ باسم ريك .. 4 ص‎ ٠ 

"١‏ د/ زكى جيب محمود : مجتمع جديد أو الكارثة » مقالة « الفردية المسثولة ؛ ص 55 »؛ دار 
الشروق ط ١‏ سلنة ١9813 114٠5‏ ؛ وهموم المثقفين » مقالة ‏ طريق العقل فى التراث الإإسلامى » 
ص 8١‏ 2 وأيضاً قصة عقل ص 14؟ » دار الشروق » ط ١‏ سنة 1597 319/41. 202 

"© بذور وجذور » مقالة ١‏ عن العقل ونضجه ) ص 1١7‏ . 

30 المرجع السابق » تفس المقالة ص 508 508 . 

ها مجتمع جديد أو الكارئة » مقالة 9 سلطان العقل ؛ ص ٠١‏ ومن زاوية فلسفية »ص8 » دار 
الشروق ط " سنة ؟ ١9/5 114٠‏ ورؤية إسلامية ؛ مقالة ١‏ تقاليد وتقليد ) ص ه؟؟ 1 وقارت 
الغزإلى : الاقتصاد فى الاعتقاد 1 

: ؛ ء وقارت ابن رشد‎ ١4 قيم من التراث » مقالة « ابن رشد فى تيار الفكر العربى ؛ ص‎  ”5 


دان 


مجلة 


20 | السدة الثامنة عشرة العددان :56 ١/ؤو)‏ 


فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ص ١7‏ ؛ ضمن كتاب فلسفة ابن رشد » نشر 
دار الافاق الجديدة بيروت سنة /ا/5١‏ , 

7 : مجتمع جديد أو الكارثة » مقالة ١‏ سلطان العقل 4 ص 5 ء ٠١‏ » ومن زاوية فلسفية ص ؛ 
ورؤية إسلامية » مقالة «تقاليد وتقليد ) ص 517 ؛ وقارن محمد عبده رسالة التوحيد » محقيق محمود أبو 
رية ص 54 ط ه دار المعارف سنة /ال91١1‏ . 

هذا العصر وثقافته » مقالة ١‏ طبيعتنا وما ينبع منها » ص ١١4 ١"‏ . 

64 تديد الفكر العربى » ص ١١18 1١١1‏ ء وأنظر إلى المعتزلة فى هذا البير نصرى نادر:فلسفة 
المعتزلة بج ١‏ ص ١١7‏ » نشر الإسكندرية . 

4 مجديد الفكر العربى ؛ مقالة « غربة الروح عن أهلها » ص ١١5‏ . 

-1١‏ دا زكى ميب محمود : وجهة نظر ص 7١‏ ؛ مكتيةالأ جلو المصرية سنة ١97"‏ » وأيضا مكررة 
بنفس المعنى فى كتاب : من زاوية فلسفية » مقالة « الفكر الفلسفى فى مصر المعاصرة ة ص ١6‏ . 

وانظر أيضا عياس محمود العقاد 9 التفكير فريضة إسلامية ؛ ص ه » دار القلم ؛ ط ١‏ , سنة 19517 . 

؟؛ - رؤية إسلامية » مقالة ف اقرأ باسم ربك ... 4 ص 78 . 

"4 - من هؤلاء الناقدين كان د / محمد البهى مؤلف كتاب ١‏ الفكر الإسلامى الحديث » وصلته 
بالاستعمار الغربى ه حيث خصص فصلا لنقد كتاب شخخرافة الميتافيزيقا ووضع له عنوان ١‏ الدين خخرافة » . 

وأيضا انظر د / زكى مجيب محمود : هموم المثقفين ص 115 . 

4 بذور وجذور » مقالة « للحرية شيطانها ه ص 77 . 

5 قصة عقل » فصل ١‏ التجريبية العلمية ة ص ١١١‏ » ومقدمة كتاب موقف من الميتافيزيقا ص د , 
دار الشروق ط ؟ سنة ١987-1١57‏ . 


1 قارن قيم بن حراط متاله «والعلييفة فى والدين.. شئع أخحر؛ ص ١١7‏ ؛ وموقف من 
الميتافيزيقا » المقدمة ص . د .و 


4 قيم من التراث ؛ مقالة 9 الفلسفة شئ والدين شئ آخحر) ص ١77‏ . 
عربى بين ثقافتين » مقالة 9 العروبة موقف )4 ص 59 . 
49 المرجع السابق » مقالة ١‏ فكر على فكر») ص 785 . 
نتجديد الفكر العربى » مقالة « غربة الروح عن أهلها » ص ١75‏ . 
١ه‏ رؤية إسلامية » مقالة « فعل الزمن 6 » ص١١‏ . 
؟© - قيم من التراث » مقالة ١‏ ذلك دور المسلمين ) ص ١؟١‏ , 
"1 روية إسلامية » مقالة « قنافذ وئعالب ه ص ١1!‏ » ومقالة 9 فعل الزمن ة ص 3١1/8‏ » وأيضا قيم 


1 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى غيب محمود د / منى أبو زيد 
االسطا سل ساس سس اسه مساس اا اتاتب وس هر سس ات انان الااسشطوز ورونان سه ا سة ا وو ا و و 100ل 


من التراث » مقالة 9 نعم إسلامنا يكفينا » ولكن كيف ؟ 6 ص /ا1١‏ . 
5 عربى بين ثقافتين » مقالة ٠‏ صورة مصغرة © 4١5‏ . 
© قيم من التراث » مقالة ؛ ذلك دور المسلمين ؛ ص ١759 ١78‏ . 
1 _المرجع السابق , مقالة ١‏ طالب وطالية ة ص 5537 . 
لاه المرجع السابق ؛ مقالة ١‏ اقولها كلمة صدق ؛ ص ١5‏ . 
- المرجع السابق » مقالة 9 نعم إسلامنا يكفينا ولكن كيف ؟ » ص 15 . 
9 . المرجم السابق نفس المقالة » ص ١419‏ . 
"٠‏ المرجع السابق نفس المقالة »ص ١47‏ , 
0١‏ فى مححديث الثقافة العربية » مقالة 9 صورة جديدة لأفكار قديمة » ١١1+ ١١1١‏ , وأيضا مقالة 
«هيكل اليناء ؛) ص 85 . 
7 - المرجع السابق مقالة ؛؛ صورة جديدة لأذكار قديمة » ص 17721157. 
1" هموم المثقفين مقالة 9 ازمة المثقف العربى »؛ ص 78 . 
4 فى نحديث الثقافة العربية » مقالة ١‏ صورة جديدة لأفكار قديمة ؛ ص +1؟١‏ ' 
المرجع السابق » مقالة ؛ لك الله يا علوم الإنسان ؛ ص 5١5‏ . 
7 المرجم السابق نفس المقالة ص7؟؟ . 
7" - المرجع السابق ؛ مقالة 9 تلخيص التلخيص » ص 07١‏ . 
 '‏ هذا العصر وثقافته » مقالة 9 وكذب بطن أخيك » ص 558 . 
8 المرجع السابق نفس المقالة ص 95 . 
فى مُحديث الثقافة العربية » مقالة 9 لك الله يا علوم الإنسان ؛ ص 758 , 
2١‏ المرجع السابق ؛ مقالة ١‏ تلخيص التلخيص » ص 57١‏ . 
"لا المرءجع السابق » مقالة ١‏ لك الله يا علوم الإنسان ») ص 558 . 
"لا المرجع السابق » مقالة ( تلخيص التلخيص » ص 571١‏ 0514 . 
4 . عربى بين ثقافتين » مقالة ة من مواطن الضعف » ص 188 . 
6 رؤية إسلامية » مقالة ؟ يموت الإنسان ليحيا ) ص ٠١7”‏ . 
36 - بذور وجذور ؛ مقالة ١‏ من ذا يزيح الضباب ؛ ص ١580‏ . 
للا رؤية إسلامية » مقالة 9 يموت الإنسان ليحياة ص ٠١4‏ . 
المرجع السابق نفس المقالة والصفحة . 
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السئة الثامئة عشرة العددان :580 7/١‏ ) 


4 بذور وجذور ء مقالة 9 للحرية شيطانها » ص 51١‏ . 

. نفس المرجع والمقال والصفحة‎ ٠ 

. 95 هذا العصر وثقافته » مقالة 9 وكذب بطن اخيك » ص‎ ١ 

. 7١١ بذور وجذور » مقالة 9 للحرية شيطانها » ص‎ ١ 

م رؤية إسلامية ؛ مقالة ١‏ أنا المسجد الساجد ) ص "5 ,ل!ا؟ . 

4 - المرجع السابق نفس المقالة ص 18 . 

بذور وجذور » مقالة « للحرية شيطانها » ص .71١/ 5١‏ 

5 عربى بين ثقافتين »: مقالة ه من إشعاعات التوحيد 4 ص 7١5"‏ . 

7 - أفكار ومواقف » مقالة ٠‏ هل هما اثنان ؟! 4 ص 5"!؟ دار الشروق بيروت سنة "19/41 »؛ قيم من 
التراث » مقالة « ذلك دور المسلمين » ص ١١”‏ » بذور وجذور » مقالة « وللحرية شيطانها ) ص ه75 , 
مجتمع جديد أو الكارثة » مقالة ‏ الفردية المسئولة ه ص 76 .؛ هذا العصر وثقافته » مقالة 9 مسك 
الختام؛ ص 58 ءوايضا المعقول واللامعقول فى ترائنا الفكرى ص 186 » دار الشروق . 1 

- قيم من التراث » مقالة « نعم إسلامنا يكفينا » ولكن كيف ؟ » ص ل!١١‏ . 

84 فى مُُديث الثقافة العربية » مقالة بعنوان ١‏ وصولا إلى حرية وعدالة ‏ ص 58 . 

قيم من التراث مقالة 3 اقولها كلمة حق » ص ١1/7‏ . 

. 19/5 دار الشروق سنة‎ , 71١٠ 7١ عن الحرية أتحخدث » مقالة « خطاب من مجهول ؛ ص‎ ١ 

7 -أفكار ومواقف » مقالة ه هل هما اثنان ؟!؛ ص /7 . 

مجتميع جديلد أو الكارئة » مقالة ( الفردية المسثولة ؛ ص 77 » وأيضا ١‏ الشرق الفنان ؛ 
ا 0" 

4 قيم من التراث » مقالة 9 مدينة الفكر كثيرة الأبواب » ص /7777 . 

6 ديد الفكر العربى » ص "77 , 

51 قيم من التراث ؛ مقالة 9 نعم إسلامنا يكفينا » ولكن كيف ؟ » ص .1١47‏ 

/ا 5‏ عن الحرية اتخدث » مقالة 9 خطاب من مجهول ؛ ص ه١7‏ . 

مجديد الفكر العربى ص 77١‏ . 

6 عربى بين ثقافتين » مقالة 9 العربى بين حاضره وماضيه ) ص ١0/8‏ . 

. ١57 7المرجع السابق » نفس المقال ص‎ ٠ 

. هموم المثقفين ؛ مقالة 9 عصرنا من فلسفته ) ص 1ه‎ . ١١ 


كا 15 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى جيب محمود د/ منى أبر زيد 


- عن الحرية اتحدث » مقالة 9 إنسانية الإنسان ؛ ص ١5/8‏ 158 . 
٠١‏ قيم من التراث » مقالة ١‏ ذلك دور المسلمين » ص ١7١‏ 5 

. 55+ 18 عن الحرية انخدث , مقالة 9 رهبة النجهول » : ص‎ ١4 
. 5/5 مجديد الفكر العربى ص‎ - 6 


17ت 


السئة الثامنة عشرة العددان :557 9/١٠‏ ) 


المراجسع 

مؤلفات الدكتور زكى غيب محمود : 

. 19/0 أفكار ومواقف » دار الشروق بيروت سئة‎ ١ 

؟" - المعقول واللامعقول فى تراثنا الفكرى ؛ دار الشروق » بيروت ( د.ات ) . 
'"' - بذور وجذور دار الشروق » ط ١‏ سئة ١41٠١‏ ه/ ١599٠‏ م6 . 
؛ ‏ مجديد الفكر العربى » دار الشروق » ط 7 سنة ١91397‏ 

6 ثقافتنا فى مواجهة العصر ؛ دار الشروق ط ١‏ يع»سسئة 9/5( , 
 "‏ رؤية إسلامية » دار الشروق ط ١‏ ع سنة لاء* ١#‏ ه / ل/اإلموة١ا‏ عن©. 
/ا- عربى بين ثقافتين »دار الشروق ؛ ط ١‏ سئة ١5*٠١‏ ه / ١59٠‏ م 

6 عن الحرية انخدث ؛ دار الشروق ؛ بيروت » سئة ١9/5‏ . 

15 فى محديث الثقافة العربية » دار الشروق »القاهرة , طامتة لا١٠4١‏ ه / لم9١‏ 
٠‏ قصة عمقل , دار الشروق » طل ١‏ » سئة ١ 85 ٠”‏ ه / "لم9١‏ مد , 

١١1_قيم‏ من التراث » دار الشروق »سثة ١93/8‏ . 

: ١5/07 مجتمع جديد أو الكارثة » دار الشروق » سنة‎ ١5 

١١‏ - من زاوية فلسفية » دار الشروق » ط " سنة ١14٠-7‏ ه / ١9/7‏ مع. 

4 - موقف من الميتافيزيقا » دار الشروق » ط ؟ » سنة “1917 ء والطبعة الأولى كانت بعنوان ( خرافة 
الميتافيزيقا ) » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » سنة ١58617‏ : 

6 هذا العصر وثقافته » دار الشروق » سنة 5 ١54٠‏ ه / 4 م. 

1 .. هموم المثقفين » دار الشروق , ط ١‏ ؛سنة 1١40١‏ ه-/١191م.‏ 

. 191/5 وجهة نظر ؛ مكتبة الأنجلو المصرية » سنة‎ ١ 

مؤلفات لاخرين : 

ابن رشد ؛ فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال ضمن كتاب فلسفة اين رشد 
' دار الافاق الجديدة » بيروت » سئة ١91//‏ ع . 

6 _الباقلانى : التمهيد ؛ حقيق ريتشارد مكارثى ؛ بيروت المكتبة الشرقية ب/اه5 . 

9 بالبهين (5/ محمد ) : الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى » القاهرة مكتبة وهبة » 
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أ 


بحث الدين والعلم فى فكر زكى نجيب محمود د / منى أبو زيد 
ب ربب ب وي ااا ا ا اس لس 


/551 م. 

١‏ _العراقى ( د/ محمد عاطف ): مقالة بعنوان عربى بين ثقافتين ؛ مجلة المنتدى , الامارات 
١ك1م.‏ 

7 - الغزالى ؛ الاقتصاد فى الاعتقاد , محقيق حسين أتاى » انقرة » سنة 1951 م . 

١5517 ١ (عباس محمد ) : التفكير فريضة إسلامية “دار القلم » ط‎  داقعلا‎ 31١ 

14 حنفى ( د / حسن ) ؛ التراث والتجديد » دار التنوير » بيروت » ط ١‏ علمىؤأا. 


© ستيس (١‏ وولتر ) : الزمان الأزل » مقالة فى فلسفة الدين » ترجمة د /زكريا إبراهيم » الموؤسسة 
الوطنية للطباعة والنشر » بيروت ١551‏ . 

51 عيدة ( الشيخ الإمام محمد) : رسالة التوحيد ؛ محَقيق محمود أبو راية » ط © دار المعارف 
1117 م. 

لا" نادر ( البير نصرى ) : فلسفة المعتزلة ,» ح ١‏ ؛ الإسكندرية . 

6 هيجل : موسوعة العلوم الفلسفية ؛ ترجمة د/ إمام عصبل الفتاح إمام 0 دار الثقافة ؛ القاهرة طْ 
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علم الاقتصاد الإسلامى من ذلك الموقف 
لوجدنا أنه فى بعض أجزائه غير مرض . 
مع إيراد بعض التلميحات بتحسين 
الوضع . 

ويشتمل هذا الببحث الذى أعده 
اقتصادى غربى على بعض التوصيات 
الجلية والضمنية بصدد إجراء مزيد من 
التطوير لعلم الاقتصاد الإأسلامى » وقد 
يحكم بعض المسلمين على ذلك بأنه 
غطرسة فكرية أو « إمبريالية أكاديمية ) . 


(1) الأسس الإبستيمولوجية لعلم 
الاقتصاد 


)١(‏ الافعصاد : علم يتعامل مع 
العمل الإنسانى » أى مع سلوك هادف , 
فالإنسان العامل يبتغى الانتقال من حالة 

راهئة إلى أخرى أكثر إرضاء له ؛ ولبلوغه 
هذا الهدف فإنه يستخدم ما يراه مناسبا 
من الوسائل ؛ وليس ثمة حاجة إلى قصر 
التحليل على الأوجه التى تتسم بالأنائية 
والمادية للعمل الإنسانى فإن جميع 
ألوان السلوك الهادف والاختيارات الواعية 
قد تصبح موضوعا لتحليل اقتصادى 0 


(9) إن العمل الإنسسانى تحلده 
معتقدات الإنسات : وينبغى التمييز بين 


السنة الثامنة عشرة العددان :5140" 07٠١‏ ) 


نمطين من المعتقدات بالنسبة إلى 
مضامينها : وهما المعتقدات اليقينية 
والمعتقدات الفرضية . 


فالمعتقدات اليقينية فدات عن 

حقيقة العالم » وتتحدد الإمكانات البديلة 
1 الإنسان بمعتقداته اليقينية . إن 
المعتقدات بماهية الوسائل البديلة المتاحة 
للفاعل وكيف أنها تغير الوضع أو الحالة 
( حسب ١‏ قوانين الطبيعة أو القوانين 
الاقتصادية ) ... الخ ) » معتقدات تسمى 
توقعات . 


أما المعتقدات الفرضية : فهى 
معتقدات بما ينبغى أن يكون عليه العالم 
وعما ينبغى أن يكون عليه سلوك الإنسان. 


إن بواعث وأهداف فعل الإنسان تقررها 


المعتقدات الفرضية . وتعتبر المعتقدات 
الفرطدية فى علم الاقتصاد تون المثل 
والأهداف والمستويات المتعلقة بتقييم 
الأحوال البديلة ومناهج العمل . 


(الأبستيمولوجيا )- كفرع من فروع 
الفسلفة الغربية تهتم بصفة رئيسية 
بمشاكل المعتقدات الاستيفائية . أى 
المعتقدات بأن شيئًا ما موجود أو غير 
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عدف آراء جديدة فى علم الإقتصاد المعيارى - النهوج الغربية والمنظور الإسلامى 


الفرضية مسألة كبرى فى الدين 
واللاهوت . 


المعرفة عن العالم الواقعى 

() يمكن أن تكون المعتقدات اليقينية 
( توقعات عن العالم الواقعى ) معتقدات 
صحيحة أو زائفة » وثمة شرط أساسى 
للاعتقاد»ء وهو الفهم : ذلك أن من 
الحماقة الاعتقاد بأن افتراضا ما افتراض 
صحيح ولكن دوك فهم معنى ذلك 
الافتراض إن الاعتقاد يستلزم الفهم 
ولكن ليس العكس . فمن الممكن فهم 
افتراض ( مثلا أن الأرض سطحية ) بدون 
الاعتقاد بذلك ؛ ولذلك فإن الاعتقاد شئ 
أكثر من الفهم . ْ 
وومكون تنرير اندراشى :عن العام الور نحي 
بالاحتكام إلى ١‏ الحقائق » وإلى الدليل 
التجريبى”" أما وأن افتراضا ليس هناك ما 
يبررره ل يستبعل إمكانية أن يكون صحيحا 
الخاطئة ) )فمثلا إن الافتراض بأن 
الارض مستليرة افتراض صحيح ) ولكن 
يمكن تبريره من جانب صاحب 


د / فولكر ناينهاوس 


يدعى أنه تلقاها من كائنات كونية . 


وبالرجوع إلى هذه الإيضاحات ( وفى 
تقليد طوبل يعود إلى أفلاطون ) قد تم 
تعريف المعرفة بأنها اعتقاد صحيح له ما 
يبرره . إن نظرية المعرفة تهتم بالمشاكل 
المتعلقة بكيفية اكتساب المعرفة وبإيجاد 
القيمة الحقيقية للافتراضات . إذن فإن 
تطبيق النظرية الفلسفية الأبستيمولوجيا 
يؤدى إلى منهجيات بعينها لحساب علوم 
محددة مثل علم الاقتصاد . 

(4) إن الأبستيمولوجيا الغربية تتبع 
مثلا عقلانيا » ولقد ظهر المذهب العقلى 
الحديث فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر . وقد قام بالإسهامات ١‏ المنطقية ) 
فى هذا المجال رينيه ديكارت ١‏ -26 6م16 
وعاروه5ة ) ( ١16٠١ ١551‏ ) ودافيد 
هيوم (عتنة8 1زناثةم ) ( ١7١١‏ 
تخ للد ' ْ 

(أ) ولقد حاول ديكارت وضع نظام 
للمعرفة محصن ضد النقد المريب 
ومؤسس على فهم له ومعرفة بالله 0 
و( هو) يستهدف استكشاف افتراض أو 
أكثر من شأنه أن يكون محصنا ضد 
الاعتراضات المريية.'؛“وكان ديكارت مقتنعا 
بأن للإنسان منفذ) إلى معرفة أولية عن 
العالم ... أى معرفة قبل التجربة أو فى 
معزل عن هذه التجربة » وهى معرفة 
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مجلة 


قر 

وضعها الله فى عقل الإنسان بأن ما 
يشاهده الإنسان بوضوح وجلاء فهو حق 
... فالوضوح والجلاء يجعلان الحقيقة 
متاحة للإنسان بفضل إحسان الله . 
فهذه المعابير تضمن الحقيقة .. وهى 
معايبر معصومة » والافتراضات مثل ١‏ أنا 
أفكر » أو أنا موجود » أو ١‏ أنا أفكر . 
إذن أنا موجود ؛ ؛ تعتبر حقائق أولية غنية 
عن البيان ( أى أنها لا تختاج إلى دليل 
تجريبى آخر) » وهى حقائق ثابتة لا ريب 
فيها . إن الافتراضات الصحيحة بالنسبة 
إلى ديكارت يجب أن تكون أبعد ما يكون 
عن أى شك منطقى ممكن أو يجب 
استنتئاجها بالضرورة من افتراضات ابتة 
لامراء فيها ء ولا ريب فى أن المعرفة 
بمثابة نظام هرمى وإن الرياضيات ( تنبثق 
من بعض البديهات الأساسية وتتدرج نحو 
كشف مجموعة كبيرة من الافتراضات ) 
هى المثل الأعلى لنمط المعرفة الذى يدور 
بخلد العقلانيين الكلاسيكين . 


ولقد واجه هذا المنهج الصارم كل 
المسراع هللاه المدلك كد 
التحديات . وهناك على وجه التحديد 
نمطان من افتراضات لا سبيل إلى الشك 
فيهما : ظ 
الافتراضات . 


السنة الغامنة عشرة العددان :590 9/١‏ ) 


والافتراضات الذاتية والتثبت . 

ولقد تساءعل ( التجربيون الكلا'سيكيون 
مثلا ) ماإذا كانت أى معرفة وراء 
الحقائق التافهة اللاوزن لها يمكن أن 
تتيحها أساليب أولية ؛ أى سابقة على 
التجرية ) . وحتى إذا كان هناك أدراج 
الاستبطان ( التأمل الباطنى »© والإدراكات 
الحسية المباشرة فى قائمة الأمور المرشحة . 
فإنه لا يمكن تبرير المعتقدات التى تسمو 
فوق الموضوع . كما أن المذهب العقلى 
الصارم لا يمكن أن يتيح ( تبريرا » لمعرفة 
الحقائق اللي تشمل تعليل ويتجارب 
امو ضوعات الاخرى. إن الاتصال اللازم 
بين الموضوعات يقير الحتمال حدوث 
أتحطاء ؛ ومن هنا لا يمكن أن يصمد 
أمام الاختيار الصارم لليقينية ( المنطقية ) 
على أنه إذا كانت جميع المعتقدات بشأن 
الحقائق نخارج إطار عقل المرء » فإنها لا 
يمكن أن تصبح غير قابلة للجدل » ومن 
ثم لا يمكن أن تكون مؤهلا للحقيقة , 
وهذا من شأنه إثارة شك أساسى فيما إذا 
كان الإنسان يستطيع أن يجد افتراضات 
حقيقية ويكتسب معرفة عن العالم ‏ 
ولسوء الحظ لم يستطع الفرع التجريبى 
للمذهب العقلى أن يقدم أيضاً جوابا 
مقنعا وبالتالى فإنه يؤدى إلى مزيد من 
الشلك والريبة . 
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(ي») كان هيوم ( عدصسناكة) الداعية 
الكيير للمذهب التجريبى الكلاسيكى »؛ 
فيما كان المذهب العقلى الكلاسيكى 
يتبناه أساسا فلاسفة فى القارة الأوربية 
( و نحاصة فرنسا وأمانيا) .وكان 
الفلاسفة البريطانيون على العموم يبدون 
أهمية أكبر (١‏ بالمعرفة التجريبية ) . 

كان هيوم يسلم بأن بعض ١‏ علاقات 
الأفكار » مثل تلك الموجودة فى الحساب 
يمكن أن تعرف بأنها علاقات أولية ولكن 
١‏ الحقائق ١‏ لا يمكن معرفتها بتمرين 
عملى محض . إن الاعتقاد بأن شيعا 
موجودا ( هو حقيقة) لاا يستبعد 
الإمكانية المنطقية بأن الاعتقاد زائف وأنه 
فى الحقيقة لا وجود له . ولمعرفة ما إذا 
كان ثمة ئمة افتراض عن حقائق صحيحا أم 
لا » فهذا أمر يتطلب مراقبة ورصد . 
وهناك افتراضات مجريبية كثيرة من هذا 


بالمراقبة المباشرة ا ذلك بصورة غير 
مباشرة بشع من المراقبة 0 وهو 


ما يسميه هيوم ١‏ الاستدلال العقلى » . 
فإذا نفى المرء أن المعرفة فى العالم 
يمكن اكتسابها بالاستدلال وحده . 
عندئذ لابد أن يبدأ السعى لبلوغ الحقيقة 
بمراقبة الحقائق. إن الأخذ بالاعتبار 
للحقائق القابلة للمراقبة المباشرة لا يدفع 
قدما معرفتنا عن العالم » وإنما يمكن أن 


د / فولكر ناينهاوس 


يسير قدما بالافتراضات الحقيقية عن أمثلة 
ليس لها ( حتى الآن ) مجارب » إن ما 
أسماه هيوم ١‏ بالاستدلال العقلى ؛) 
يسمى فى علم المصطلحات الفنية 
الحديث «بالاستنتاج الاستقرائى » : 
فبدءأ من الحقائق المراقية يتوصل المرء 
بواسطة الاستنتاج الاستقسرائى إلى بان 
أعم أر 0 قوانين عالمية ) عن الظواهر 
التجريبية ( العالم الحقيقى ١‏ . 


' كان هيوم نفسه على علم بمشكلة 
أساسية فيما يتعلق بالصفة الابستيمولوجية 
لبيدا الأاسعقيراء : أوها مسس يدا 
التمائل” وتتمثل المشكلة بالتحديد فى 
كيفية الاستنتاج منطقيا بأى شئ عن 
تجربة مستقبلية على أساس مجخربة ماضية 
ولا شىء خلاف ذلك. على أن الاستقراء 
من أمثلة بعينها إلى قانون عالمى يتطلب 
فى مرحلة من مراحل المنافسة » قفزة غير 
منطقية فى الفكر»”'والسبب فى ذلك أننا 
لا يمكن أن نعرف مبدأً التمائل من 
الاستدلال البحت ( فهوافتراض عن 
عدم التمائل فى الطبيعة لا يستبعد المنطق 
فإنه لا يمكن أن يكون له وضع ثابت 

كما أنه لا يمكن معرفته بالمراقبة المباشرة 
(لأنه يجاوز الإدراك الحسى ) ٠‏ وإلى 
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مجلسة . 0 
2 
يارب ماضية لأن ذلك يتطلب استنتاجا 
استقرائيا ؛ وهكذا فإن مبدأً الاستقراء 
بحاجة إلى ذاته لإثبات مبداً التمائل. 
«إن انتقاد هيوم انتقادا كاملا : فهو يقول 
إن مبدأ التماثئل لا أساس له ومن هنا فإن 
الاستدلال من التجربة مبنى على فروض 
لامبرر لها 6”"'إن من المستحيل ضمان 
حقيقة افتراض عن العالم الواقعى 
بالاستنتاج الاستقرائى . 
( ج ) وهذا من شأنه أن يفضى إلى 
نتيجة مزعجة جدا : ذلك أنه ليس فى 
الإمكان اكتساب ١‏ المعرفة التجريبية ) 
بالمعنى العقلانى لا بالأسلوب الاستدلالى 
الذى ينتهجه العقلانيون الكلاسيكيون ولا 
بالأسلوب الاستقرائى الذى ينتهجه 
التجريبييون الكلاسيكيون ٠‏ 
إنه لضرب من المستحيل التوصل إلى 
افتراضات يقينية لا تقبل الجدل بمادة 
تجريبية » وإنه لمن المستحيل أيضا إثبات 
حقيقة الممقدات اللي 0000 
(ه) لقدأعادالفلاسفة 
المعاصرون ( مثل لودفيج ويتنجشتاين 
تلع اماع11 عدمه 09 ن1) النظر فى معايير 
التبرير والتيقن بالرجوع إلى معانيها فى 
«اللغة العادية ) 2 ففى اللغة العادية تعنى 
المعرفة الأمور التى لها ما يبررها من اليقين 
الذى لا يشوبه أى شك ( منطقيا) 


السنة الثامنة عشرة العددان :550 7٠١‏ ) 


ويصيح الفرق واضحا ببحث مثال من 
الأمثلة : عندما يرى رجل مائدة أمامه , 
يكون الافتراض عندئذ وهو (١‏ هناك 
مائدة » بالنسبة إليه أمر لا يساوره أى 
شك »؛ وسيقبل الافتراض كيقين 
وحققيقة مع أنه قد يقر بأنه ليس فى منأى 
عن جميع الشكوك المخحتملة : فهولا 
يمكن منطقيا أن يستبعد الإمكانية بأن 
رؤيته ليست سوى نوع من الهلوسة وإذا 
ماوجه بسبب ما يحمله على الاعتقاد 
بأن ملاحظته شىئئع من الهلوسة فإنه ‏ 
كرجل عقلانى ‏ سيرضى بأن يبحث 
هذا السبب ويعمد إلى تغيير اعتقاده وفقا 
للدليل الجديد » ولذلك فإنه لا يدعى 
العصمة لاعتقاده ( اليقينى ) ولكنه 
سيبقى عليه مفتوحا للنقد والتعديل, 
وطالما أن الاعتقاد ( بأن هناك مائدة 
أمامه) له تبريره الكافى » فإن الرجل 
يمكن أن يبنى أفعاله على أساس هذه 
«المعرفة الذاتية » ( أى على سبيل المثال , 
أن يضع كوب ماء هناك ) » ويمكنه أن 
يستخدمها لتقييمات إدراكية لافتراضات 
أخرى ( مثل أنه ليست هناك مائدة وإنما 
5 


ليس ثمة صعوبة فى هذا النهج : فإذا 
كان الوضع الإدرا كى للافتراض ( ب ) 
يقيم على ضوء افتراض أخر ( ق ) . فإن 
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هذالا يمكن أن يكون معقولا إذا كان « ق ») ويفند الافتراض « ب ) عندئذ قد 
١ق‏ » بعيد عن أى شكوك , ولكن من يحل « ق )4 محل « ب »؛ إن تعديل 
أين تستخلص حقيقة ( ق ) ؟ ألم يكن الاعتقاد الاستيقانى سببه الدليل الجديد 


من الضرورى / فى المثل الأخير أن يكون الذى أثار بداءة الشكوك حول حفيقة 
ل «دق» وضع المعرفة الأولية التى تدرك الافتراض ١‏ ب » ثم أقنعنا بإحلال « ق ) 
بالاستدلال العقلى ؟ إن التمييز فى هذه محل(ب) ولهذا فإنه ليس من الضرورى 
الحالة اليقينية التى لا ترقى إليها شكوك 2 أن يكون هناك افتراض إضافى يتجاوز 


معقولة لا يفضى إلى تقدم حقيقى . ما سبق أن تم قبوله بالفعل ( عند قبول 
« ب » على أنه مؤكد بصورة معقولة ) 
ومايبرز هذه الحجة هوتفسير ادال تمن نا مدعو إلن أن كرن 


«خطى؛ أو 9 هرمى » ( لعملية ) التبرير نوعية « ق 4 الإدراكية مختلفة عن تلك 
فإذا اعتبر الافتراض (١‏ ب ؛ على أنه التى ل ١‏ ب ©6*©إن التمسك ب ١‏ ق) 
مسحي ب لكر يرم يبرره الدليل الجديد وتفوقه على ١‏ ب )© ؛ 
عه من الافتراض ١‏ ق ؛ الصحيح وفى ضوء هذا الدليل » فإنه لمن المسوغ 
الذى هو ذاته قابل للاقتطاع من ١‏ ر ( 
.. الخ إلى أن تنتهى إلى الافتراض ٠‏ ى! 
الذى يمكن اقتطاعه أو تبريره من افتراض 
سابق » ولذلك فإنه لابد أن يكون , يظهر دليل جديد من شأنه أن يرد اعتبار 
كافتراض نهائى صحيحا فى حدا ذاته , « ب ١»‏ فى شكله الأصلى أو فى شكله 
ولا ريب فى أن هاا الععير شع حا ‏ إإبى كن ابن اعدو كب" رار 
يقبل المنظور ١‏ ا 0 القول إن قبول المرء الافتراض على أنه 
ليس هناك أساس قهرى » لاذا يجب أن محم يضبورة تعكرلة!( أى لتر إلية 
يكون التبرير خطيا عندما نريد أن نشبت >< كوك معقولة ) لا يكون هذا المرء فى 
حيرا معقرة 3 واحن لبس ااا لشت بور رويارة واي إلى تبرير ةلتفو إلى 
فيه ») » وعلى العكس : ييدو أكثر ملاممة افتراض صحيح حقيقى » والتبرير الوحيد 
للأخذ بتفسير ( لامركزى » للتبرير ار << الى يحتاجه هو أنه لا تكرن هناك 
التخلى عن فكرة التبرير كاية . شكوك معقولة » وحيث إنه لا توجد 

(1) وإذا ظهر دليل يؤيد الافتراض- هناك مطالب لمعرفة محققة وضمانات 


تقييم « ق © بأنة مؤكد بصورة معقولة . 
ولكن ذلك يعنى أن ١‏ ق ») لا مراء فيه : 
وقد يحدث بعد مرور فترة من الوقت أن 


_ لاه١ا‏ ب 


نهائية ١‏ للحقيقة ) فإنه ليست هناك 
حاجة إلى سلطة مركزية وإنما فقط إلى 
شكل ( لا .مر كري للتبريرة:.: 


والغرض الكلاسيكى للتبرير العقلانى 
هو ضمان الحقيقة » ولكننا اليوم يجب 
أن نعترف بأن من المستحيل » من حيث 
المبدأ » التوصل إلى اليقينية أكثر من 
الحقيقة الممكنة للمعتقدات اليقينية عن 
الظواهر التجريبية خارج إطار عقل الفرد . 
ونحن لا نستطيع الادعاء بأن لدينا معرفة 
معصمومة من الخطأ » وأنه لكبى نكون 
عقلانيين يعنى أن نكون مستعدين لإعادة 
النظر فى معتقداتنا فى ضوء ظهور دليل 
جديد وقبول الإمكانية بأن المعتقدات 
يمكن أن تدحض . ولكى نتجئب سوء 
الفهم وأن نؤكد النقيض للمذهب العقلى 
الكلاسيكى لا ينبغى لنا أن نعرب عن 
المعنى الجديد « للتبرير ؛ يواسطة صفة 
قوية مثل ١‏ اللامركزية ؛ فحسب (إنماأ 
ينبغى لنا أن لا تتحدث عن التبرير على 
الإطلاق'"" , إذ لا ينبغى بعد ذلك 
تعريف ١‏ المعرفة ) على أنها : اعتقاد 
حقيقى له ما يبرره ») وإنما « كاعتقاد 
فوق مستوى الشكوك المعقولة » أو على 
وجه التحديد ‏ « اعتقاد معقول ) » وهو 
أساسا سؤال منهجى مؤداه فى ظل أى 
ظروف يمكن أن نقبل افتراضا فوق 


السبة النامية عشرة العددان ‏ 597 18/١‏ ) 


مرهون إلى حد كبير بالتقاليد والاعراف 
إن الفكرة القائلة بأن جميع معرفتنا 
التجريبية عرضة للخطأ وليست أكثر ( أو 
مزيف » قد أكدتها الأبستيمولوجيا 
والمنهجية للمذهب العقلى النتقدى 
المبنى على أساس كتابات كارل ر ٠‏ بوبر 
( :مومه . 2 1نة؟1) « المولود عام 
6 »4 ,؛ فقد استرعى الانتباه إلى عدم 
تماثل أساسى فى المنطق المتعلق بإثبات أو 
تفنيد التسحقيق والتزييف على 
التوالى'“ومن المستحيل منطقيا التثبت من 
دليل مدعم » ولكن ليس هناك منطق 
لاستنتاج استقرائى من بيانات فردية 
« لقانون ؛ عام » ولكن من الممكن 
بمساعدة منطق استنباطى تفنيد بيان عام 
بواسطة إيجاد بيان فردى مناقضر"' . 


( ب ) تبرير الأعراف والقيم 
( / ) لقد تناولنا حتى الآن المشاكل 
الأبيستيمولوجية لمشاكل المعتقدات 
اليقينية فقط ؛ لكن الفعل البشرى لا 
يتحدد بها فقط وإنما بالمعتقدات التقادمية 
أيضاً » أى الأعراف والقيم. كان فلاسفة 


مها 
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القرن السابع عشر مثل ديكارت العقلانى 
أو لوك التجريبى مقتنعيين بأ للإنسان 
معرفة بالأعراف والتقإليد أما : السلوك 
والأخعلاق » فهى فى معزل عن التجرية 
( أى أمر مسلم به ء وهذه ١‏ المعرفة 
المعيارية ؛ تشمل المعرفة بوجود الله . 


ولكن هيوم أوضح أن هناك اختلافا 
بين تعبير ( يكون ) و تعبير ( يجب ) 
ففيما يمكن أن تكون تعبيرات ( يكوث ) 
كتعبيرات حقيقية أو صفية . صحيحة أو 
زائفة » فإِن تعبيرات « يجب ») تعبر عن 
تقييمات لحالة العالم » ومن المنطقى أن 
يشمل تعبير 9 يكون ) تعبيرات ١‏ يكون ) 
عديدة أخرى فقط » ولذلك فإنه من غير 
الممكن استخلاص تعبير ( يجب ) من 
٠‏ يكون »© ونظر) لأن الصفات الإدراكية 
لتعبيرى ( يكون ) و( يجب ) مختلفة 
وأن نظرية المعرفة الأببستيمولوجيا التى 
وضعت لتعبيرات ( يكون ) لا يمكن 
تطبيقها على تعبيرات « يجب ) مباشرة 
وبدون محفظات » ومع ذلك فإنه يمكن 
تباين بعض أوجه الممائلة والمطابقة . 


إن الطلب العقلانى على التبرير قائم 
' بصفة عامة , وهو ي: ينسحب لا على 
المعتقدات اليقينية فحسب » وإنما على 


المعتقدات الفرضية أيضا ' ولا يمكن تبرير 
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المعتقدات الفرضية إلا بأعراف وقيم 
«أعلئ 6 + ولكن ما دمنا رسكسمتنا 
خطا فاصلا بين تعبيرى ١‏ يكون ) و 
(اينحي ) وأسدننا قيمة حنيقية | 
الأولى فإنه حتى أعلى الأعراف النهائية لا 
يمكن اعتبارها صحيحة » وفى حين أن 
حقيقة نهائية يقينية يجب أن تعترف بها 
جميع الكائنات البشرية على السواء ما 
دامت تعرف كأمر مسلم به وبديهى ) : 
فإن زعما عالميا من هذا القبيل لا تتضمنه 
منطقيا فكرة عرف أعلى ونهائى » و هذا 
يعنى أن من الممكن منطقيا أن أناسأ 
مختلفين لهم أعراف مختلفة" ولما 
كانت الأعراف بالتحديد أعرافا 
نهائي ةلا يمكن أن يكون هناك 
«عرف أعلى »© لقرار يتعلق ب ( من هو 
عل عبرا 040 , 


إننا لا نستطيع أن نقيم الأعراف أو 
النظم النهائية للمعتقدات المعيارية بطريقة 
تمييزية ولكن هذا لا يعنى أن إجراء 
وعالحة عقلائية للنظم المعيارية أمر 
مستحيل تماما . ولكن هذا يعنى فقط أن 
إجراء تقييم عقلانى لا يجب أن يتم من 
حارج النظام ولكن من داخله ء وإذا 
سلمنا بالأعراف النهائية فإن المرء يستطيع 
أن يسأل ما إذا كانت الأعراف والقيم 


اقة زات 


«الأدنى » تستخلص منطقيا من الأعراف 
النهائية وما إذا كان النظام المعيارى كله 
نظاما متماسكا ومتناغما . إن المجموعة 
الإاجمالية للأعراف والقيم والمثل 
وتوقعات الاخحرويات تمثل ١‏ نظرية 
للحياة ) محدد( مع توقعات حالة 
العالم ) فعل الإنسان وعمله وطريقة 
حياته , ولا يمكن إلا لنظام معيارى 
متام أن يسمح بدوجيه واضح ويعطى 
أجوبة معقولة عن جميع الاسئلة المتعلقة 
بطريقة الحياة . ولا ريب فى أن نظاما 
متقلبا يعطى أجوبة متناقضة ولا يستطيع 
أن يحدد العمل البشرى بطريقة 
معقولة177, 


يجب أن تكون للحياة عالمية » ويجب 
أن تخدد هى مواقف الإنسان وأفعاله فى 
أى حال من الأحوال . ١‏ إن نظرة الحياة 
تصبح لا تطاق إذا قامت أحوال ليست 
لها هذه النظرة متضمنات عملية » أو أن 
يضح أن المواقف أو الأفعال التى تبدو 
فيها صحيحة بالنسبة إلى تلك النظرة 
للحياة » غير عملية » ويتبين من هذا أن 
نظرة الحياة لا يمكن أن تكون نظاما 
مغلقا وثابتا »”“إنه يجب أن تكون 
مفتوحة لتكييف مستمر لحاللات جديدة 
وتلبية مطالب ( ومحديات ) جديدة . 
ويجب أن تكون النظرة للحياة مرنة وأن 


السئة الثامئة عشرة العددان :530 8/٠‏ ) 


تكون لها صفات ديناميكية . 


0( ) لقد كانت الأديان خلال 
معظم أحقاب التاريخ الإنسانى أساسا 
لنظرات الرجال للحياة وفى خلال ال 
0 عاما المنصرمة واجه الدين المسيحى 
تحديا عقلانيا حاشدا وكان عليه أن 
يستجيب للمطالب الخاصة بالتبرير 
العقلانى . 


إن العقلانيين الكلاسيكيين لم ينكروا 
الله » ولكن فكرة ديكارت المجردة عن الله 
لم تكن شيكا مشت ركا ذا بال مع إله 
والإنجيل وعقائد الكنيسة والعقيدة 
المسيحية ١‏ الشائعة ) » لم يرد كثير من 
الناس التدنى بالله إلى فكرة عقلانية 
مجردة أو إلى الفكرة ( الأكثر ١‏ فهما ) 
والأكثر حيوية ) عن خالق الكون الذى 
لم يعد يتدخل فى « خلقه » », لد كانوا 
مقتنعين بوجود إله الإمجيل الفعال الرحيم 
ولكنهم فى الوقت نفسه أرادوا أن يكونوا 
أناسا « عقلانيين ) .وكتب عقلانى 
«فإننا لا نؤمن إلا بالذى يمكن إقامة 
الدليل عليه على أسس بينة لكل إنسان . 
وإذا كان فى استطاعتنا أن نؤمن بعقائد 
المسيحية . فإن علينا إما أن نعمل على 
إثبات هذه العقائد على أسس عقلانية 
واضحة لكل إنسان . أو أننا يجب أن نبرر 
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على مثل هذه الأسس السلطة التى تؤؤمن 
بها" وتكون السلطة النهائية فى 
الحالتين لتبرير » حتى المعتقدات الدينية » 
هى العقل. إن الأجوبة على هذا التحدى 
العقلانى للدين المسيحى أجوبة من نوع 
آخر تماما . 


0 لإثبات ( العقيدة المسيحية بحجج 
عقلانية ( اللاهوت العقلانى ) . 


- ومن ناحية أخرى » فقد أنكر أن 
المعايير العقلانية يمكن أن تنسحب بصورة 
ذات معنى على المعتقدات الدينية غير 
المهتمة بالحقيقة الافتراضية وإنما بطرائق 
الحياة » فهى ليست فكرية وإنما وجودية 
( اللاهوت الوجودى ) . أما الزعم 
العقلانى نفسه ‏ بأنه يجب تبرير جميع 
الافتراضات حتى تكون فوق مستوى 
الشبهات والشكوك المحتملة . لم يتناولها 
النقاه *؟ , 


- لقد لجا اللاهوت العقلانى إلى 
حجج سبق أن طرحها سانت طوماس 
عقتتمط؟؟. )5 -( ه؟؟!١‏ . ١1١/5‏ ). 
وقدم خمسة براهين على وجود الله التى 
إذا كانت صحيحة منطقيا ‏ فإنها 
ستلبى المعايير العقلانية لأن وجود الله 


د / فولكر ناينهاوس 


وحقيقةهذا الوجود تستخلص من 
افتراضات رأى » أى طوماس ‏ أنها 
واضحة لكل إنسان . ولكن تبين أن 
جميع براهينه غير مقنعة منطقيا . ١‏ إِن 
هذه البراهين كلها تثير مسألة : أن النتيجة 
القائلة بأن الله موجود مستملة من 
الافتراضات فقّط إذا كانت الافتراضات 
تفسر فى ضوء الإيمان يوجود الله 6”" . 


يؤكد اللاهوت الوجودى أن العقيدة 
المسيحية ليست عقيدة فكرية وإنما هى 
عقيدة وجودية : إن عقيدة من هذا القبيل 
لا يمكن تبريرها بحجج عقلائية وإنما 
« بواسطة احتكام إلى مجارب مؤثرة تفضى 
إلى تبصر وجودى ... إن العقيدة المسيحية 
ليست عقيدة بأن بعض الافتراضات عن 
الله افتراضات صحيحة ؛ إنها الاعتقاد 
بالله والإيمان به والعيش بهذا 
الإيمان»”'" ولكن الاعتقاد بالله يستلزم 
أولا الاعتقاد بأنه موجود وأن له صفات 
وثميزات معيئة . وأن توقعات الحشر ( مثل 
البعث والحساب الأخير ) ستتحقق 
يقينا"' ولذلك فإن الدين المسيحى غير 
مقيد بمعتقدات فرضية فحسب . ولكنه 
يشمل أيضاً أو يستلزم بعض المعتقدات 
اليقينية . ولكن هذا يعنى أن اللاهوت 
الوجودى لم يواجه التحدى العقلانى . 


2 


إن تفنيد الكهنوت العقلانى 
والوجودى ( بصفتهما أهم محاولتين للرد 
على التحدى العقلانى للدين » يؤدى إلى 
النتييجة وهى أن عقلانيا صارما لا يمكن 
( كعقلانى ) أن يقبل العقائد المسيحية 
لأن من المستحيل إقامة الدليل عليها على 
أسس عقلانية يحتة » ولكن بالنسبة إلى 
مؤمن بالعقيدة المسيحية ء فإن هذا لا 
دينه » فهو يستطيع أن يقر بأن عقيدته لا 
يمكن أن تذعى يقينية فوق مستوى 
الشكوك ؛ ولكن ذلك ليس مهما له أن 
يؤمن . إن إيمانه بالنسبة إليه » يجب أن 
يكون فوق أى شك معقول عندما نعجز 
عن إقامة الدليل على وجود الله بحجج 
عقلانية » فإننا لا نستطيع أيضا إثبات 
عدم وجوده . ولذلك فإننا يجب أن نترك 
المسألة مفتوحة . 


() إننا لا نستطيع عقلانيا أن 
١‏ نقرر ») الإيمان بالله » ولكننا مع ذلك 
يمكن أن نكون مقتنعين بأنه موجود . 
والقناعة حالة من حالات العقل التى 
تؤدى بنا إلى قبول افتراضات معينة على 
أنها فوق مستوى أى شك معقول . إن 
الناس لن ينساقوا إلى الاعتقاد بحجج 
عقلانية » وإنما بفضل مجاربهم المؤثرة ' 
وهذه التجارب المؤثرة مارب شخصية وقد 


السنة النامية عشرة العددان :550 - 7/٠‏ ) 


تختلف اختلافا كبيرا عند كل مؤمن . 
وقل يميل الناس الذين مارسوا مثل هذه 
العجارب المؤثرة إلى معرفة الله عل ضوء 
صنعه فى العالم الواقعى ( بما فى ذلك 
العقل والمشاعر » . ومعرفة الله عن طريق 
حلقه قد يؤكد إيمان المؤمنين ويقنعهم 
بأن وجود الله ( بالنسبة إليهم ) فوق 
يروك العالم ففى ضوء مذهبم » وهم لا 
يجب أن يتوقعوا أن أناسا أخرين سيكون 
لديهم نفس التفسير لنفس الظوامر"" 
والسؤال « كيف نعرف أن الله موجود ؟ 
لا يمكن الإجابة عليه بالبيان أو البرهان ؛ 
وإنما بالمؤمن الذى يشهد بتجاربه الخاصة 
المؤثرة الذى يبنى عليها دعواه بأن الله 
موجود » وبالتقاليد المؤثرة التى يفسر فى 
إطارها جاربه اللفذ ) 


إن الإيمان بالله لا ينبثق من العمل 
ولكن ذلك لا يعنى ضمنا أن العقل 
يجب أن يكون ضد العقيدة والدين 
فالعقل على العكس » يمكن أن يعرز 
الدين : إن التتحدى العقلانى قد أثار 
توطكيهنا لأسن المعقندات الدينية » 
وتستطيع الحجج العقلانية أن تساعد على 
جعل الدين ف منأى عن الشكوك 
المعقولة .. أى تبرير الدين ولكن العقل , 


من ناحية أخخرى ؛ قد يرغم الإنسان على 
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إعادة النظر فى معتقده الدينى وبالتالى 
يصححه . فقد تكون تلك هى الحالة 
بالنسبة إلى الافتراضات الحقيقية التى 
تتضمنها عقينته . إذا استطاعت العلوم 
الطبيعية الحديثة مثلا أن تقدم تفسيرات 
مقنعة عن « خلق ») الكون والجنس 
البشرى التى تتناقض مع المعتقد تقليديا 
فى الإتجيل *'" عندئدذ ينبغى لمؤمن 
عقلانى أن يكون مستعدا لإعادة النظر فى 
معتقداته اليقينية عن أصل الكون والجنس 
البشرى . ولا سبيل إلى النفى بأن معرفة 
حقيقية جديدة من هذا القبيل قد تتطلب 
تعديلات حيوية بل وبعيدة المدى للنظم 
العقيدية ( مغلا نظي الكنيسة )9 
وكذلك الاراء وطرائق الحياة . ؛لكن 
الدين بالنسبة إلى المؤمن السقلائى ليس 
دينا « أعمى ) وإنما دين ١‏ مستنير ) 
الذى يجب أن يكون متفتحا للتعديلات 
على ضوء المعققدات المقنعة الجديدة ؛ 
فإذا أصبح مقتنعا بالمعرفة الجديدة ولكنه 
لم يكيف رأيه وطريقة حياته على 
التوالى» فإن عقيدته لم يعد لها مبرر لانها 
لا تكون فوق مستوى الشكوك المعقولة 
(.حسب مستوياته هو) أما بالنسبة إلى 
مؤمن عقلانى ؛ فإن الدليل الجديد لا 
يمكن أبد) أن يكذب إيمانه (لأن إيمانه 
لبون مميدينا عن هذا الدلئل )تولك 
يمكن أن يتتحدى فهمه لصنع الله 


د / فولكر ناينهاوس 


ويصبح رأية وطريقة حياته فى الواقع متأثرة 
( إلى حد كبير ) بمعتقداته اليقينية . 


٠١ (‏ ) إن النظرة المسيحية للحياة هى 
أن الله الأحد هو المقدر الأول لمعنى 
جميع الأشياء") 


إن وحدانية الله تعنى أن موقف 
الإنساك من الله تختلف عن موقف 
الإنسان من جميع الأشياء الأخرى . 

أما وأن كون الله هو المقدر للمعانى 
يدل على أن معنى جميع الأشياء ( مثلا 
الإنسان نفسه وأترابه و الطبيعة والممتلكات 
الخاصة ) » تتقرر بالنسبة إلى علاقتها 
بالله » ولنضرب مثلا : أن الله خخلق البشر 
والطبيعة وسمح ( فى إطار حدود معينة ) 
للرجال أن يستغلوا الطبيعة . 


وقد يعتير الله على أنه 9 المالك ؛) 
الأول والأخمير للطبيهة وأن الإنسان 
« كخليفة له » فإذا كان هذا الرأى 
مقبولا » فإنه يمكن أن تكون له عواقب 
لأعمال الإنسان وأفعاله لأنه يضع 
حدودا ( أخلاقية ) لاستغلال الإنسان 
للطبيعة ( مثلا أنه يحرم استخدام 
الطبيعة استخداما هداما ) . هناك فى 
مجتمع دينى نظرة مشتركة بين المؤمنين 
عن ا لصفات المعزوة لله وعن معنلى 
الأشياء بالنسبة إلى الله ( وكنتيجة لذلك 


31ت 


بالنسبة إلى كل منها ) ولكن التفسير 
الكامل لمتضمنات هذه المعانى والعلاقات 

يعتبر مهمة موكولة إلى خبراء عقديين 
يصنعون ويشرحون نظرة للحياة تكون 
كاملة ومعماسكة بقار المننتعطا ونه" إنها 
لن تشمل العلاقات الشخصية بين 
الإنسات وإلهه فحسب ‏ ولكن لما 
كانت هذه العلاقة تشمل معنى جميع 
الأشياء ( وعلاقتها بعضها ببعض ) . 
فإنها ستمتد لعشمل جميع أبعاد الحياة 
الإنسانية . إن هذه النظرة للحياة تعطى 
الإنسان توجيهه الأخلاقى » وستقرر » مع 
توقعاتها الحقيقية » طريقة حياته بصفة 


امت 8 


وهكذا فإن الدين المسيحى يتيح 
« دستورا كاملا للحياة ؛ ويشمل نظامه 
العقدى » فى جسيجلة انور ادرف ( 
اقتراحات للحياة الاقتصادية وهذه 
الاقتراحات فى الواقع موضحة ( ( كعلم 
اقتتصاد مسيحى » ) إلى حد أنها تمثل 
جزءا كبيرا من موضوع أكاديمى 
واضح » تصيغه الكاثوليك بأنه 9 تعاليم 
اجتماعية » ويصفة البروتستنات بأنه 
«أخلاقية اجتماعية ) . 


توجيهاتقواعد الدين المسبيحى”"" , وبين 


السئة الثامئة عشرة العددان 590 1/١‏ ) 


المعرفة اليقينية التى يتيحها علم الاقتصاد 
١‏ العلمانى ) » وليس ثمة ادعاء بعصمة 
العقائد عن الخطأ ولكن فى الحقيقة 
نحت مراجعة جوهر بعض العقائد فى 
ضوء الظروف المتغيرة أو ظهور دليل جديد 
يتيحه علم الاقتصاد العلمانى . إن الزعم 
( المعقول ) هو أن الأجوبة التى طرحت 
لأسعلة واقتراحات إيجابية لحل المشاكل 
السياسية تتمشى مع النظرة المسيحية 
الشاملة للحياة ؛ وعلى أنه لم يزعم أحد ‏ 
حتى ولا البابا ‏ أن الأجوية والاقترحات 
هى الوحيدة المتمشية مع النظرة المسيحية 
للحياة »2 فعلم الاقتصاد المسيحى لا يقوم 
نموذجا بالغ المتانة عن الطريقة التى ينبغى 
بها تنظيم الاقتصاد وهناك فى إطار حدود 
معينة طرق مختلفة للحياة الإقتصادية) 
والنظم الإقتصادية تتمشى مع النظرة 
المسيحية للحياة . وقد طرحت أولويات 
مبادئٌ ( منها مثلا أولوية العدالة وألوية 
العمل وأسبقية على رأس المال والتضامن 
والعتلاحم » » ولكن هذا لا يكاد يكفى 
لمحديد ( نظام اقتصادى مسيحى ) فريد 
بصورة إيجابية » ويمكن وضع خطط 
هامة ولكن سلبيا فقط وذلك بإيضاح 
كيف يجب أن يبدو النظام الاقتصادى 
ونظمة الفرعية . 


1ت 
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(9) المنهجية فى علم الاقتصاد 

١7 (‏ ) حينما ظهر علم الاقتصاد 
كعلم مستقل فى القرن الثامن عشر » 
كان المذهب العقلى الكلاسيكى 
والمذهب التجريبى الكلاسيكى يمثلان 
النظريتين للمعرفة (الأبستيمولوجيا » . 
وكان الاعتقاد السائد أن حقيقة 
الافتراضات والنظريات يمكن إثباتها بما 
لايدع مسجالا لأى شك محتمل 
بالاحتكام إلى العقل ؛ ولما كان كثير من 
الاقتصاديين الكلاسكيين مقتنعين بمثل 
هذه النظريات الحقيقية » حاولوا تطبيقها 
لشرح الظواهر فى العالم الواقعى » وكانوا 
يتطلعون إلى دليل قوى ١‏ لإثبات ) 
أفكارهم . ولم تكن الحالات حيث 
يتناقض الدليل مع النظريات » تعتبر تزويرا 
للنظريات » وكانت تناقضات من هذا 
القبيل تفهم فقط على أنها تلميحات بأن 
النظريات ‏ الحقيقية أساسا ‏ قد طبقت 
بصورة خاطئة » وما كان ينبغى لحقيقة 
النظريات أن تبحث( تقرر )على المستوى 
اتتجريبى ‏ وأما على مسعوى المنطق 
والعقل . 

كانت قلة قليلة من الاقتصاديين فى 
القرن العشرين ما زالت متمسكة بهذا 
الرأى<'" ؛ لأن مسألة الحقيقة بالنسبة إلى 
غالبية الاقتصاديين ينبغى تقريرها على 


د / فولكر ناينهارس 


المستوى التجريبى » ويجرى قياس نوعية 
النظريات 9 بعلاقتها التجريبية ؛ وأصبح 
من المشكوك فيه ما إذا كانت النظريات 
التى لا يمكن اختبارها يجريبيا يمكن 
اعتبارها نظريات « علمية ) . 

يعتبر الموقف المنهجى فى التيار المعاصر 
لعلم الاقتصاد على طرفى نقيض تقريبا 
مع الموقف الذى يتخذه الاقتصاديون 
الكلاسكيون أثناء فترة « الطفولة ؛ التى 
مر بها علم الاقتصاد؛ وثمة أمران ازدادت 


أهميتها أثناء القرنين التاسع عشر 
والعشرين هما : 


أن البيانات الإيجابية والمعيارية ذات 


وأن هناك تنافرا بين محقيق وتزبيف 
الافتراضات . 
وإنما يمكن التماسهما فى كتابات دافيد 
هيوم » ولكن تقييم علاقتهما بالموضوع 
قد تغيرت إلى حد كبير على مر السنين . 
أ- التمييز والتزييف الإيجابى / المعيارى 

لققد أدخحل جود ستيورات 
84111 ادبع 5 معطمل ) وناسا والكثير 
( منده5 90ناه5وة/71 © التمييز الثابت الأن 
بين علم الاقتصاد المعيارى والإيجابى 
خلال الربع الشانى من القرثن الثشانى 


5 اسشغرف 


سر 


١5156 


لإ 


علم الاقتصاد الإيجابى ( - علم 
الاقتصاد السياسى ©) وهو كما يفهم منه 
١‏ مجموعة من الحقائق » التى تعترف 
بالظاهرة » وتخاول | كتشاف قانونها )"" . 

2 علم الاقتصاد المعيارى ( > فن 
الاقتصاد السياسى ») »وقداعتبر 
«(مجموعة من القواعد والقوانين أو 
توجيهات للسلوك ١‏ التى 64 تقترح لنفسها 
نهاية وتبحث عن وسيلة لتحقيقها )"". 

لقد تقدم بالفعل أنه من المستحيأ 
منطقيا استنتاج ١‏ يجب » من « يكون ) 
والمعيارى من الإيجابى ( والعكس 
بالعكس ) » ذلك أن الحقائق التجريبية لا 
تتضمن حكمها الأدبى ( ولم تدمجه ) . 

( أ) وبالرغم من الاحتلافات البينية 
بين الحقائق الإيجابية ( التى يمكن أن 
تكون صحيحة أو مزيفة) والحقيقة 
المعيارية(التى ليست لها قيمة حقيقية 
وإنما يمكن أن تكون مقنعة أم لا ) ' 
فإن من المسلم به أثناء القرن التاسع عقي 
أن علم الاقتصاد كان يتضمن حقائق من 
النمطين » فقد كان الاقتصاد علما ذا 
فرعين : الإيجابى والمعيارى . ولقد كان 
التعليل المعيارى بشأن المسائل الاقتصادية 
أقدم من علم الاقتصاد كعلم مستقل ( 
ويمكن تتبع تاريخه من عهد فلاسفة 
اليونان القديمة حتى المدارس الكولاسية 


السئة العامة عشرة العددان :590 ب 77١‏ ) 


اللاهوتية فى العصور الوسطى إلى الحكام 
المستبدين فى القرنين السابع عشر والثامن 
عشر ء وفى أوائل القرن التاسع عشر ؛ 
عندما تأكد التمييز الإيجابى / المعيارى 
لم يكد الاقتصاديون يشعرون بأى نقص 
فى الحقائق المعيارية وقيمة الأحكام 
والإرشادات الأدبية . وإذا ما قورن هذا 
التراث المعيارى الثرى من القرون » فإن 
جسم البيانات والتفسيرات الإيجابية و 
« القوانين » الاقتصادية لايد وأنه كان 
يبدو هزيلا ومتخلفا ولذلك فإن عجبا أن 


أن البيانات العالمية أو القوانين 
العامة ) عن العالم الواقعى لا يمكن 
التحقق منها لأن من المستحيل منطقيا 
إقامة الدليل على حقيقتها بواسطة 
الملاحظات التجريبية ( التى لا تكون أبدا 
عالمية وإنما دائما فردية ) » ولكن ماهو 
ممكن منطقيا » دليل على زيف البيانات 
العالمية.أو 0 القوانين ») العامة . فهى 
يمكن تفنيذها بمساعلة المنطق 
الااستنباطى وذلك بتقديم دليل ججريبى 
مناقض . 


55 يموم معيار بوبر « 20617 ) لرسم 
خط فاصل ليس بين فروع » العلم 
واللاعلم ؛ على أساس ذلك اللاتمائل 


ها اكات 


595 آراء جديدة فى علم الإقتصاد المعيارى - النهوج الغربية والمنظور الإسلامى 


يعتبر العلم حيها من افتراضات عن 
العالم الواقعى ويمكن تفنيده ( من 
حيث المبدأ ) بالاختبارات التجريبية ولكن 
يكون افتراض عن العالم الواقعى قابلا 
للتفنيد » فإنه يجب أن يستبعد وقوع 
أحداث معينة ( قابلة للملاحظة تريبيا) . 


ولما كنا لا نستطيع العيقن بين 
الافتراضات التجريبية » وأن جميع معرفتنا 
عن العالم الواقعى ليست فى منأى عن 
جميع الشكوك امحتملة » فإننا لا نستطيع 
ضمان حقيقة المعرفة التجريبية » ولكن 
أى دعاوى لحقيقة مطلقة ومعرفة لا يرفى 
إليها الشك مرفوضة 8 


ولقد أشاع هتشتون”"'منهجية بوبرز 
التى وضعها بداءة مع ( العلوم الطبيعية 
فى العقل ) بين الاقتصدديين . ولما 
كانت الاعتبارات البيانية غير قابلة 
للتفنيد ؛ فإنها قد استبعدت تماما عن 
العلم"" وحرّم الاقتصاديون حينا طويلا من 
الدهر على أنفسهم المشاركة فى 
المناقشات المعيارية أو الفلسفية*"ولكننا لا 
نستطيع أن نرى فى السنوات الأخيرة 
يقظة جديدة بين الاقتصاديين الغربيين 
للاهتمام بالمسائل المعيارية . 


د / فولكر ناينهاوس 


ب معرفة قابلة للخطأ لا يرقى إليها 
الشك 

() لقد وجد المذهب العقلى 
النقدى لبوبر قبولا كبيرا ولكن غير 
اجتماعى بين الاقتصاديين الغربين ولد 
أثير عدد من الأسكلة النقدية”''؛ ولكن 

أن من المستحيل ديد أو السيطرة 
على ججميع الظروف الأولية ( التى تسبق 
الحوادث ) التى تعتبر بالغة الأهمية للبت 
فى اختبار جريبى . 

- ومن المستححيل اخخقبار افتراض فى 
معزل عن غيرة إن التفسير ( أو التبؤ ) 
بظاهرة جريبية يتطلب مجموعة من 
الافتراضات » مصاغة « كقانون عالمى ) 
( عندما يحدث ( ب ) يحدث ( ق ) 
أيض) ) ومجموعة من الظروف الأولية 
( تشبت حدوث حفقيقة ( ب 6 2 وهو 
تطبيق القانون العالمى ١‏ وتسمى هذه 
الجموعة من القانون العالمى والظروف 
الأولوية « بالفرضية») 22805آام<8 
والظاهرة الك ينبسغى تفسسيرها هى 
المستنتج ( سنكصجموام:8)”؛“فإذا حدث 
فى اختبار تجريبى أن يكون حدوث ١‏ ق ) 
نائججا عن : الفرضية) ) ولكن فى 
الحقيقة لم يلاحظ ١‏ ق ) فإن هذا 


يمكن تفسيره على أنه تزييف «للفرضية) 


1١11 


ولكن الاخحتبار لا يعنى أن الافتراض يجب 
أن يكون زائفا : فقد يكون الافعراض 
صحيحا » ولكن الظروف الأولية ( السابقة 
لوقوع الحدث ) لم تتوفر . وهذا يسمح 
للعلماء بالتمسلك بافتراضهم ونظرياتهم 
بالرغم من ظهور دليل نفى . 

إن مناقشات من هذا القبيل تعطى 
الانطياع بأنه ليس التثبت وحده مستحيلا 
وإنما التزييف أيضاً ‏ ويبدو أن النتائج 
تكون قاتلة » وينبغى فى الحقيقة المقول 
أن اختبار نفى واجد لا يستطيع منطقيا 
أن يحمل أى شخص على اعتبار نظرية ما 
أنها مزيفة . ولكن الافتراض بأن انختيارا 
واحدا كاف لتفنيد نظرية قد وصفت بأنه 
#اقزبيق شخضية 91““وأنه لا يككسسين 
المعنى الكامل وجوهر المذهب العقلى 
النشدى . 


إن الرسالة الجوهرية للمذهب العقلى 
النقدى هى أن « جميع معرفتنا قابلة 
للخطأ ) ليس هناك منطق الإثبات » وإنما 
هناك منطق التفنيد » ولكن هناك على ما 
يبدو حدودا خطيرة لتطبيق هذا المنطق فى 
علم مجريبى ؛ لقد قبلنا بالفعل أنه ليس 
وا وساي الو 0 
معتقداتنا اليقينية لا يمكن أ ن تكون 
أكيدة فوق مستوى أى شك محتمل 
منطقيا وتدل الحجج ضد التزيفية على أنه 


5 


السئة الغامنة عشرة العددان : 590 77١‏ ) 


ليس هناك أيضا ضمان عقلانى لزيف 
النظريات التجريبية . إنه لا يمكن إثبات 
الحقيقة أو الزيف بدون أى ظلال محتملة 
من الشك أما ونحن لا يمكن أبدا أن 
نكون متأكدين من أن افتراضا حقيقيا 
صحيح ء فإننا لا يمكن أبدا أن نكون 
متأكدين من أنه ليس زائفا . ولكن هذا 
ليس شيكا أخخر حلاف هن يمثل المعنى 
الكامل للرسالة القائلة بأن جميع المعرفة 
قابلة للخطأ . 

(15) إن ما يمكن أن نحصل عليه ؛ 
معرفة فوق مستوى الشك المعقول : 
وليست منهجية المذهب العقلى النقدى 
شيعا اللهم سوى مجموعة من القواعد 
التى ستؤدى مرعاتها إلى انتفاء تلك 
النظريات التى يقال إنها فوق مستوى 
الشك المعمول . وإنها كه بصورة 
معقولة . ويعتبر التزييف الأداة الوحيدة ‏ 
وإن كانت أهم الأدوات فى صندوق 
الكت ب لاس لحي 
النقدى » ولا ينبغى أن يكون التزييف - 
حينما يكون 0 اختبارا فريدا وإئما 
عملية مستمرة وينبغى استبعاد مناورات 
خصينية ( مثل تقديم افتراض مؤقت بعد 
اختبار نفى ) . 


ومن المعقول بالنسبة إلى مجتمع 
علمى لوضع بعض المستويات التى يرى 


بحث آراء جديدة فى علم الإقتصاد المعيارى - النهوج الغربية والمنظور الإسلامى 


أن يستوفيها افتراض أو نظرية يراد لها 
الاعتراف ١‏ كحقيقة بصورة مؤكدة ) أو 
أن تكون فوق مستوى الشكوك المعقولة 
والواضح أنه ليست هناك منهجية مقبولة 
بصفة اجماعية فى العلوم الاجتماعية ؛ 
فمشلا د تقدم ذكر النمساويين 
ومنهجهم الأول فى علم الاقتصاد. إن 
قبول منهجية بعينها يتوقف بصورة نهائية 
على توافق آراء أعضاء ذلك المجتمع , 
فهم يجدون أن بعض المنهجيات أكثر 
اقتناعا من الأخرى ولكن الأحكام 
المنهجية فى النهاية ممائلة لأحكام القيمة 
أو هى لا يمكن أن تككون فى الواقع 
صححيحة أو زائفة وإنما مقئعة . فقط . 
وعلينا أن نقبل أنه ليس كل الناس 
يقتنعون بقدر معساو لنفس الحجج . 
ولذلك لا ينبغى أن تسبح متعسفين فى 
المسائل المنهجية : ولا ينبغى لنا أن نرفق 
الحجج أو النظريات بدون بحث جدى 
مجرد أنها تلبى مستوياتنا المنهجية . وعلينا 
أن نقبل التعددية المنهجية”“ ولكن الأهلية 
ا لبيان ‏ علمى » لا يمكن 
عندئذ أن تكون فى المطابقة مع قواعد 
منهجية بعينها » وإنما ببساطة هى قوتها 
الإقناعية العقلانية . 

0 ) وهذا من شأنه أن يؤدى إلى 
النتيجة الآتية : أننا قد نقبل منهسجية 
المذهب العقلى النقدى لأننا مقتنعون بأنه 


ع1 ات 


د / فولكر نايتهاوس 


من أنفع النهوج لتحقيق بعض المعرفة عن 
العالم والنهوض بها . تكون معرفة قابلة 
فى الأساس للخطأ ولكنها معقولة . وقد 
تم هذا الحكم المنهجى بسبب القوة 
الممنعة للحجج المؤيدة لتلك المنهجية . 
ولكن هذا لا يحملنا ( كانصار التعددية 
المنهجية ») . على قبول المعيار الذى وضعه 
2 بوبر؛ كخط فاصل بين العلم 
واللاعلم . إن مثل هذا المعيار من شأنه أن 
يقربنا إلى حد كبير من القطعية ( مذهب 
اليقين » المنهجية : إننا نميل إلى رفض 
الحجج بدون بحث جاد لأنها لا ترضى 
مستوياتنا المنهجية ؛ مع أنها يمكن أن 
تكون لها قوة إقناعية كبيرة » وهذا يعنى 
وجود تقلب فى مواقفنا . فإذا كنا ننظر 
إلى العلم كنظام بجخرى فيه تسسوية 
النزاعات ؛ بالاحتكام إلى العقل » فإنه 
ينبغى أن ندمج فى ذلك النظام جميع 
الحجج التى لها قوة إقناعية عقلانية . 
على أننا إذا استخدمنا هذا المفهوم الأعم 
للعلم دون أن نستبعد الافتراضات غير 
القابلة للتتزييف منذ البداية » فإننا يمكن 
أن نعود إلى المفهوم الكلاسيكى للاقتصاد 
السياسى كعلم ذى فرعين ‏ إيجابى 
ومعيارى ٠؛‏ ويالتالى يكون لزاما علينا أن 
نفكر فى إحياء الفرع المعيارى وهذا 
يتطلب » فى جملة أمور أخرى ؛ إعادة 
النظر فى شرط المسلّم به لحرية القيمة فى 


از 
العلوم الاجتماعية . 


ج - مناقشة عقلانية للمسائل المعيارية 


0 ) إن قبول الاختلاف فى 
الوضع الأبستيمولوجى للبيانات الإيجابية 
والمعيارية لا يعنى أن إجراء مناقشة عقلانية 
لهذه الأخيرة أمر مستحيل ه فالمذهب 
العقلانى يعتبر « موقفا يسعى إلى حل 
إلى العقل .. أى إلى الفكر الواضح 
والتجربة »© لا بالاحتكام إلى المشاعر 
والعواطف ) ؛ وهو« موقف الاستعداد 
للإصغاء إلى الحجج النقدية والتعلم من 
الخبرة :!؟؛ , 

55 ولقد أجرى ماكس ويير الذى طرح 
مبداً « فيرتفرايهايت ) أذءط1ناجع17/7 
( حرية القيم © فى العلوم الاجتتماعية 
متناقشات حول القيم لا بالنسب إإلى 
الممكن فحسبء وإنما بالنسبة إلى المفيد 
للقيم » وفقا لرأيه*"', ٠‏ بشرح وبسط 
المبسادئ النهائية » «الدائمة ) داخخليا )2 
للهقيمة » عندما يجرى التقييم العلمى 
للمواقف الحقيقية على أساس هذه 
المبادئ وحدها . ويعدها ينبغى مُحُديد 
النتائج الحقيقية التى يجب أن ينطوى 
عليها بلوغ دة تقييم عمل معين ‏ إن 


4 117 اي 


السئة النامئنة عشرة العددان :557 17/٠١‏ ) 


مناقشات من هذا القبيل عن القيمة 
«يمكن أن تكون ذات فائدة كبرى طالما 
أن إمكاناتها تفهم فهما صحيحا ) . 

لقد قال د . بوير إنه « حيئما نواجه 
بقرار أدبى من النوع المجرد فإِن ما يساعد 
على ذلك إلى أقصى حد » إجراء مخليل 
النتتائج التى يحتمل أن تنبثق من البدائل 
التى لدينا لنختار من بينها . إننا إذا 
استطعنا فقط أن نتصور هذه النتائج 
بطريقة إيجابية وعملية » فإننا سنعرف حقاً 
طبيعة قرارنا وإلا فإننا سنتخذ قرارنا 
عشوائياع”؛ , 


3 ويقولٍ برد بلوج إن مجموعة 
«يجب ) تتاثر تأثيرأ قويا بمجموعة 
«يكون» وإن القيم التى لدينا تعتمد دائما 
على سلسلة كاملة من المعمتقدات 
الحقيقية . وهذا يدل على كيفية سير 
مناقشة عقلانيا لإصدار حكم حول 
نزاعات على القيمة : إننا نعرض ظروفا 
حقيقية بديلة ونسال : أفينبغى أن تسود 
هذه الظروف » أأنت مستعد للتخلى عن 
قرارك ؟ .. وطالما أن القرار المتعلق بالقيمة 
قرار غير أساسى أو لا تشوبه أى شائبة : 
فإِن المناقشة حول قرارات القيمة يمكن 
أن تتخذ شكل الاحتكام إلى الحقائق ؛ 
وهذا كله للمنفعة , لأن هناك تقليدا 
لتسبوية النزاعات حول الحقائق أقوى من 
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تسسوية النزاعات حول القيم إننا إذا 
استطعنا فقط أن نستسخلص قرارا حكيما 
عن القيمة فى النهاية ( وهو أمر معلق فى 
ظل جميع الظروف المحتملة ) ... فإننا 
نكون قد استنفأنا إمكانات التحليل 
العقلانى 0" . 

وإلى المدى الذى يمكن عنده تأسيس 
مناقشة عقلانية عن مسائل معيارية على 
حجج حقيقية فإن الاقتصاديين يمكن أن 
يسهموا بأنصبة وافرة لأنهم « حرفيون ) 
بالنسبة إلى هذه المسائل الحقيقية . أما 
البديل الذى أذاعته الذرائعيون ‏ أى ترك 
لمجال للسياسيين وقبول أحكامهم 
وأهدافهم - غير مقنع : فالسياسيون ليسوأ 
( بحكم مهنتهم السياسية ) مؤهلين 
بصفة سخاصة لتقييم المواقف المعيارية 
ورسم السلوكيات الأخلاقية ء ولا هم 
خبراء فى الفلسفة والاخلاقيات كما 
أنهم ليسوا مؤهلين سوى فى الخطابة 
والمفاوضات الجماعية وكسب أكبر عدد 
من الأصوات الانتخابية والمساومة وتقديم 
التنازلاات . 


1 ) إن مثل هذه المناقشة العقلانية 
للمشاكل المعيارية من شأنها أن تؤدى إلى 
مجموعة متماسكة من أحكام القَهِ لقَيمة 
وإلى نظرة ثابتة للحياة . إن النظرة للحياة 


نتوقف على قيمة أساسية أو( نقية ) 


1١1١ 


د / فولكر ناينهاوس 


لأحكام القيمة القائمة فى ظل جميع 
الظروف الممكنة . فإذا كان لدى أناس 
أحكام أساسية مختلفة بشأن القيمة . فإن 
السؤال ينهض عما إذا كانت هذه 
الأحكام ستقبل على علاتها أو ما إذا 
«موضوعى ؛ حتى يتسنى لمراقب خارجى 
أن « يقرر) أى مجموعة من أحكام 
القيمة الأساسية هى التى ‏ تعلو »؛ على 
الأخر 7 

لقد حول بعض الفلاسفة 
والاقتصاديين فى السنوات الأخيرة أن 
يحددوا ما هى الأعراف وأحكام القيمة 
التى يمكن أن يقبلها رجل عقلانئى 
بالاحتكام إلى العقل وحله . 

لقد اعتنق موراى ن . روثبارد 
( لمقططاه]] . آ١‏ لإمسصسكلة ) بعض الأفكار 
التقليدية فى محاولته توفير أساس أخلاقى 
لنظام يعتئق مذهب حرية الإرادة ( أى 
الاعتقاد بأن الإنسان مخير فى أعماله 
وليس مسيرا » . 

وتقول نظريته الأخلاقية على أساس 
قانون طبيعى يعتمد على العقل 
والاستعلام العقلانى ومنفصل عن الدين 
واللاهوت ؛ ويشرح نظام « الاحلاقيات 
الموضوعية للقانون الطبيعى ؛ ما هى 
الغايات والوسائل المتناغمة مع طبيعة 


ع سوم 


الإنسان أو تميل إلى محقيق هذه الطبيعة . 
وهكذا ‏ 3 يقوم القانون الطبيعى مجموعة 
موضوعية من الأعراف الأخلاقية التى بها 
تقاس الأعمال الإنسانية فى أى ز مان أو 
مكان والتبى يمكن أن تنطوى على نقد 
جذرى للققانون الوضعى القائم المفروض 
من الدولة »"*“ولقد حدد روثبارد ثلاثة 
حقوق طبيعية أساسية » وهى أن للإنسان 
ملكية طبيعية على نفسه وعمله وموارده 
العقارية غير المستغلة . ومن هناك 
يستخلص نظاما أخلاقيا معاديا غاية 
العداء للدولة الى تعتبر # مؤسسة غير 
مشروعة من عدوان منظم » وجريمة 
منظمة ومكيفة ضد أشخاص وممتلكات 
رعاياها )”* . 


وثمة نهج مختلف تنتهجه 
مجموعة من المؤلفين الذى وضعوا 
«بالتعاقديين”"وأبرز أنصار هذا النهج هما 
الفيلسوف جون روالر 9 822:15 صطمق ؛) 
والاقتصادى جيمس م . بوخانان 
( تلقمقطعءعناظ. 14 وعترزرول )"“وهما 
يحاولان وضع نظام قوامه « الأخلاقيات 
العقلانية »؛ وذلك بتحديد تلك الأحكام 
والأعراف ( وخخاصة المتعلقة منها 
بالعدالة » التى يقسبلها الإنسان إذا لم 
تعترض قراره مصالح ( أنانية ) شخصية , 


وتكون مؤسسة على لا شئ اللهم سوى 
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السئة الغامنة عشرة العددان 550 87/١‏ ) 


سوى عقل وحده هو الذى يقرر قبول 
حكم » فإنه تنشأ حالة حيث يكون صانع 
القرار فيها غير واثق كلية من مركزه 
المستقبلى فى امجتمع ظ ويظسن انه وراء 
« دثار من اللبجهل »؛ الذى لا يمكن 
اختراقه وإلى حد لا يعرف عنده جنسه أو 
فرديا أعرافا « اجتماعية ) بحكم ( عمد 
اجتماعى » بين جميع الأعضاء 


ويزعم النهجان أنهما يميطان اللثام 
عن مجموعة من الأعراف أو الأخلاقيات 
التى لا يمكن تحديها من المنطق أو 
الحجج العقلانية » فالأعراف والأخختلاقيات 
د عقلانية تماما ) لا يرقى إليها الشك » 
وتستسخدم النظم الأخلاقية فى كلا 
النهجين لوضع الأسس لنظام اجتماعى 
واقنتصادى واضح المعالم يصاغ على 
منوال المذهب العقلى الديكارتى والمذهب 
الانشائى . ويمكن إثارة نقطة نقدية ضد 
القانون الطبيعى وكذلك ضد النهج 


التعاقدى . " 


بيان (على الأقل جزئيا ) حقيقى والذى 
يمكن أن يكون صحيحا أو زائفا . ولا 


بحث آراء جديدة فى علم الإقعصاد المعيارى - النهوج الغربية والمنظور الإسلامى 


يمكن الزعم بوجود يقيئية مطلقة لا يرقى 
إليها اى شك حمل لصحة أى بيات 
حقيقى أن اعتقاد يقينى . ولكن ليس من 
الواضح أن أخلاقيات القانون الطبيعى 
تقوم على أساس فهم طبيعة الإنسان التى 
هو فوق مستوى أى شك معقول. وعلينا 
أن نعى أن الديانات اختلفة ( الحالية 
والقديمة ) ذات التوقعات الأخروية 
المحتلفة ( أى الحشر والبعث ) ذات 
أحاسيس مختلفة بطبيعة الإنسان ومصيره. 
ولم يقدم روثبارد « فنةططاه8 » أى 
فحص نقدى لهذه النظرات البديلة للحياة. 
ولكن حتى لو أن المرء تقبل نهجه 
الأساسى الخاص بالقانون الطبيعى » فإنه 
أى المرء - عليه أن يستريب فى العلاقة 
العلمية للنظام الأخلاقى المستخلص 
لعالمنا: لأن استقطاع بعض الافتراضات 
الاساسية لذلك النظام الذى فيه حق 
الإنسان الطبيعى للموارد العقارية غير 
المستغلة أمر هام للغاية . ولكن فى مناطق 
مثل أوريا أو أمريكا الشمالية » هناك موارد 
عقارية غير مسسبتغلة منذ قروك كثيرة » 
ولذلك فإن.من المستحيل التنقيب فى 
الماضى عما إذا كانت هناك صكوك 
تمليك قد أحرزت ١‏ قانونا » ( بأشكال 
مشروعة للانتقال الاختيارى © أو بالقوة . 

إن النهج التعاقدى مثقل بمشاكل 
مماثلة : والمعرفة كيف يتسنى للإنسان 


د / فولكر نايبهاوس 


تقرير ما إذا كان من غير المناسب فى 
موقف من الشك ؛ حل أى مشكلة فى 
العالم الواقعى . لأن الإنسان هناك لن 
يكون فى مثل هذا الموقف . ومن المنطقى 
أنه ليس من المقنع استنتاج معايبر التى 
يمكن ١‏ لمحايد 4 أن يؤسس عليها قراراته 
فى عالم ( غير عقلانى ) قوامه الجهل 
العسام ووصف هذه المعايير كأطراف 
لاعمال كائنات بشرية حقيقية التى لديها 
معرفة حقيقية عن العالم الحقيقى ؛ 
وكذلك على أثار أعمالهم عليهم 


ا . كه 


لفسهم 


(16 ) إن كلا النهجين يحملان 
المذهب العقلى أكثر من طاقته 
ويمكن اعتبارهما مثلين طيبين لما سمى 
ب ١‏ ادعاء المعرفة 26" أو 9 غطرسة الفكر 
البشبرئ 554 إن الأعسرا أف وأحكام 
القيمة الأساسية ‏ وبإيجاز : الأخلاقيات 
تلعب حتما دورا هاما وحيويا فى حياة 
الإنسان الاجتماعية ؛ فمثلا » فى مجتمع 
لأناس 0 أخلاقيين ) يراعون قوانين 
وقواعد معينة مقبولة ( التى مخدد مدى 
سلهم البديلة العمل » حي تصيع 
أعمالهم عموما أكثر قابلية للتنبؤ وهكذا 
فإن الأخلاقيات تقلل من الشك ونتيجة 
لذلك تخفض تكاليف المعاملات الشاملة 
لكن » أما وإنث كانت 


بجتمعماءوا 


7ت 


جر 
الأحلاتيات مفيدة لا تعنى أن النظام 
الأخلاقى يجب استنباطه قصذداأو 
تعميمه عقلانيا وأن « يصوغه » الئاس . 
فهناك وسائل مفيدة أتخرى » ولكنها لم 
تفرض عملا مثل اللغة والمال والأسواق . 


د الأخلاقيات والمذهب العقلى 


٠١ (‏ ) تعمل هذه النظم لمصلحة 
الناس ومنفعتهم حتى لولم يفهم أى 
شخص حقا كيف ظهرت إلى حيز 
الوجود وكيف تؤدى وظيفتها . ومن 
نافلة القول : إن أنحلاقياتنا ظهرت قبل 
١‏ الثورة العقلانية 6 التى نشبت فى القرن 
السابع عشر بوقت طويل » ومع ذلك »2 
كان العقلانيون دوما يميلون إلى 
الافتراض بأنه بعد التقدم الهائل الذى 
تحققه فى ميدان العلم ( وخاصة العلوم 
الطبيعية ») خلال القرون الثلاثة الماضية 
ينبغى أن يكون الإنسان قادر) جدا على 
فهم هذه النظم المفيدة وإعادة بنائها 
عقلانيا بغية ١‏ محسين » أدائها وحقيق 
أقصى حد من فروائدها ومنافعها 
للناس”“وهذا يبدو معقولا لأول وهلة ؛ 
ولكنه فى النهاية يعتبر نهجا بالغا 
الخطورة . 
حول ما إذا كنا بالفعل قد أحطنا بالعملية 
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السنة الثامنة عشرة العددان 550 9/١‏ ) 
وفهمناها والتى بها ظهرت القواعد 


الأخلاقية إلى الوجود » وقبلت فى فيمات 
صغيرة ) وانتشرت 1 مجتمع وعاشت 
وازدهرت أثناء الأحقاب التاريخية الطويلة 
الفهم التام لتطور الأخلاقيات وتأدية 
وظيفتها يعتبر شرطا لازما لأى محاولة 
« لتحسين © أو 9 تسويغ ) أو ١‏ محديث ) 
أو « إحياء » نظام أخلاقى . وليس لدى 
العلوم الاجتماعية الكثير لتقديمه فى هذا 
لمجال حتى الآن . 


ب - ومن ناحية أخخرى » لدينا مثال 
ينطوى على التحذير وهو كيف أن 
العقلانيين أساءوا فهم نظام اجتماعى 
مفيد وتسببوا فى تعطيل أدائه بدلا من 


وهذا النظام هو السوق ؛ والاعتقاد 
الخاطيع العقلانى هو اقتصاد الرخحاء ) 
إن اقتصاد الرخاء يتعامل مع ظروف 
و ملامح الفوازن العام الإاجمالى 
للاقعتصاد ء مع التوزيع الأمثل لموارد 
بعينها فى ظل افتراض أفضليات معيئنة : 
وتكنولوجيا يعينها ومنافسة تامة ومعلومات 
تامة وغياب تكاليف العمليات . ولم 
يحدث فى العالم الواقعى أن توفر أى من 
هذه الظروف وهكذا فانه لا يمكن 
التسوصل أبدا إلى توازن ثابت . ولكى 


5 آراء جديدة فى علم الإقتصاد المعيارى - النهرج الغربية والمنظور الإسلامى 


يتسنى لنا سين معرفتنا وفهمنا للعالم 
الواقعى » لا ينبغى لعلم الاقتصاد إن يهتم 
بالمواقف البعيدة المنال وإنما بالعمليات »: 
وبالطريقة التى ينبغى لناس أن يعالجوا بها 
المعلومات الناقصة وكيف يتم نقلها 
وكيف تنسق التوقعات وكيف تكون 
الأعمال ( بصورة صحيحة ) حسب 
الظروف غير المعروفة لأى عقل منفرد ( أو 
نظام جماعى 0 فإذا قبننت العتملنات 
السوقية الحقيقية بدموذج المنافسة الكاملة, 
فإنها لابد أن تكون دون المستويات ؛ ولقد 
راح اقتصاديو الرخاء يجأرون بالشكوى 
من الحالة الناقصة للعالم وخخاصة «الوجود 
الكلى تقريبا ؛ للموضوعيات ؛ ووضعوا 
تدحلات سياسية لمعالجة هذه ( النقائص 
السوقية » . ولكن هذا فى الواقع يمكن 
أن يدمر بسهولة أو يخرب أهم كفاية 
للسوق بالنسبة إلى تنسيق التوقعات . إن 
التتدحلات الحكومية المفرطة يمكن أن 
تدمر الصفات الديناميكية لاقتصاد السوق 
والتى لا يمكن مخليلها تخليلا كافيا فى 
إطار نماذج ثابتة للتوازن . 

7١ (‏ ) لم يعبأ الاقتصاديون كثيرا 
بالأخلاقيات ما دام نظامهم أصبح علما 
اجتماعيا مجريبيا خاليا من القيمة . ولم 
تستريح مشاكل دور الأخلاقيات وتطورها 
بعض الانتباه إل فى السنوات الأخيرة . 


د / فولكر ناينهاوس 


1 هناك مجموعهة أولى سس 
المساهمات تتعامل مع دور القواعد 
الأخلاقية كأجهزة لتخفيف حدة 
القلق”»ولقد طالما استغلت نماذج نظرية 
للألعاب ( وخحاصة تنوعات ورطة 
المسجونين المعروفة » لإثبات أنها ( فى 
المعدل أو فى غالبية الحالات ) مفيدة أو 
عقلانية للاعبين ( أو الناس ) بقبول 
القواعد الأخلاقية القائمة اجتماعيا 
واتباعها. ولكن هناك دائما خطرا بإن 
أنصار هذا المنهج يبدأون بتصميمات 
عقلانية جديدة للأخلاقيات فى ظل 
منظورات بعينها ( مثل الأخلاقيات 
كأجهزة لتخفيف حدة الشلك والتى لا 
تشمل معنى الأخلاقيات التام للحياة 
الاجتماعية وصلتها بها ») . 


ب - وثمة مجموعة ثانية من 
الإسهامات تهتم أساسا بظهور وتطور 
الأعراف والأخلاقيات وهذا أيضا موضوع 
رئيسى للبحث. فى مادة جديدة » ألا وهى 
١‏ علم الأحياء الاجتماعى]”". ولقد 
تحول ف .أ . هايك ؛ الاقتتصادى 
الليبرالى المعروف إلى هذا الميدان فى 
السئوات الأخيرة . ولقد عمق بفضل 
إسهاماته السابقة فهمنا للسوق كنظام 
عفوى ومؤسسة لأفضل استخدام للمعرفة 
لندرقة عو لشمع + رن أيه إن لهرت 


د ه97١‏ 


ليست الية للتوزيع » ففى السوق 
الاقتصادية تعتبر المنافسة « أكثر 
إجراء*'؟ فعال للااكتشاف ) . ولقد 
وضع على أساس هذه المفاهيم المتعمقة 
فى كتاباته الأخيرة نظرية 9 تطورية ) 
للتخلاقيات : 


0) إن الإنسان لم يخترع أو 
يصمم الأسواق أو الأخلاقيات بدافع 
الرغبة منه . فإذا كانت الأخلاقيات 
تكون ذات معنى كبير ( ولربما مستحيله) 
لتعرير الأحلاقيات المتلقاة من جماعة 
خالص . وذلك أن القواعد التقليدية قد 
تبدو لعقلانى صارم غير عقلانية . ومع 
ذلك فإن قواعد « لا عقلانية ») من هذا 
القبيل كانت مهمة لنجاح مجموعات 
معينة من الناس فى عملية التطور 
الثقافى : إن القواعد الأدبية التى كان 
يراعيها أعضاء بعض الجماعات كانت 
« أكفأ» فى هذا المعنى حتى إن أعضاء 
هذه الجماعات كانت أقدر على تكييف 
أعمالها وفقا للظروف التى لم يكن أى 
عضو متفرد ملما بها تمام الإلمام وثمة 
قاعدة أدبية هامة وهى قبول الملكية 
الخاصة ( على نحلاف الملكية العامة أو 
الملكية المجتمعية ). إن الجماغات 
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السمة الشامئة عشرة العددان ‏ (259.ث ٠/ا)‏ 


الاجتماعية التى مارست مثل هذه 
القواعد أطلقت العنان لطاقات أعضائها 
وكانت قادرة على النمو بمعدل الأسرع 
من الجماعات الأخرى ذات الأخلاقيات 
اختلفة . وهذا النمو أسرع لبعض 
الجماعات يمثل لب عملية « الاختيار 
الاجتماعى » التى تؤدى إلى التطور 
الثقاف 99 . 

( إن الاخمتيار الاجتماعى لا يختار 
أساسا ما يدركه الأفراد ما يخدم غاياتهم 
ويلبيها ؛ أو ما يرغبون » إلا أنه يختار 
العادات التى لا يلاحظ الأفراد مساعدتها 
المفيدة لبقاء الناس . ولهذا فإن المجتمع 
يصبح عالة » من أجل بقاء أعضائه 
المتزايدين » على مرعاة هؤلاء الأعضاء 
للمارسات الع لا يستطيعون تبريرها 
عقلانيا والتى قد تتعارض مع غرائزهم 
الفطرية من ناحية ومع بصيرتهم الفكرية 
من ناحية أخخرى )2392 , 

« "ليشت الأخحلاقيات مينالة ذوق » 
فهى جد ضرورية ولكن تمثل قيودا غير 
مرغوب فيها فهى تخبرنا بما هى الأشياء 
التى نبتغيها غريزيا وما تلك التى يجب أن 
ننأى بجانينا عنها إذا أردنا أن نحافظ على 
نظام يعتمد السواد الأعظم منا عليه من 
أجل بقائنا وإن لم يكن لنا يد فى صنعه 
أو تعلمه لكى نفهمه . إذا فالفكرة 


بحث أراء جديدة فى علم الإقتصاد المعيارى - النهوج الغربية والمنظور الإسلامى 


القائلة بأن أخخلاقياتنا جهاز تحقق لنا ما 
نريد فكرة خاطئة من أساسها غ9" . 
(؟!) لا يتكلم هايك أبدا عن 
مجموعة محددة من القواعد الانخلاقية , 
ولكنه فقط يشير إلى أهمية الملكية 
المتعددة الخاصة وأهمية الأمائة والأسرة . 
ويوجه شديد النقد للأخلاقيات 
الاشترأ كية والشيوعية كمفاهيم عقلانية . 


وغرضه الأساسى من ذلك محذيرنا 
ضد الغطرسة الفكرية والمغالطات وللحكم 
على القواعد الأخلاقية بأنها لا عقلانية 
لأنها لم تخطط ولا يمكن تبريرها 
بعقلانية صارمة يكون ضد الحكم نفسه 
نتيجة لفهم غير معقول للمدهب العقلى. 
ويقول هايك : ( إننى اعتقد بأننى انصاع 
للعقل وأطيعه إذا استسلمت لقواعد 
تقليدية لا أستطيع أن أبرزها عقلانيا طالما 
أنه ليس لدى ‏ فى هذه الحالة بعينها 
أسس عقلانية قوية على نقيضهاء 
وخاصة إذا لم يكن هناك تناقض مع 
قواعد ممائلة أخحرى التى أجد نفسى ميالا 
لقبولها»*" .إن المذهب العقلى بهذا المعنى 
يعتبر مذهبا عقليا نقديا » ولكنه ليس ضد 
الدين ولا (الأخلاقيات») ‏ فهويؤيد 
مناقشة عقلانية للمسائل العقلانية ولكنه 
يتيح بعض المعايير حيث تكو هذه 
المناقشة معرضة لخط أن تصيح ١‏ لا 
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عقلانية ؛ فى ضوء معرفتنا الإيجابية 
الراهئة ( المحدودة للغاية ) » عن نشوء 
الأعراف”*'“ وتطورها وثبوت أهميتها 
الاجتماعية*© , 

ويختتم حديثه بقوله ١:‏ إنه الإدراك 
المواضع لحدود العقل البشرى الذى 
يحملنا على قبول تفوق نظام أخلاقى 
الذى نحن مديئون له بوجودنا والذى لا 
يوجد مصدره لا فى غرائزنا الفطرية التى 
ما زالت غرائز المتوحشين ولا فى قدرتنا 
العقلية ( ذكائنا ) التى ليست من القوة 
ما يمكنها من بناء ما هوأفضل ما 
تعرفهء وكذلك قبول تقليد جد لزاما 
علينا أن نحترمه ونعنى به حتى لو أننا 
دأبنا باستمرار على إجراء مارب لتحسين 
أجزائه ‏ دون إجراء أى تصميم » وإنما 
العكوف بتواضع على ترميم نظام علينا أن 
تقبله كأمر مسلم به . إن أعظم إتجاز 
للعقل البشرى لا يتمثل فقط فى إدراك 
حدوده التى لا يمكن تخطيها »؛ وإئما 
أيضا وجود مجموعة من القواعد المجردة 
التى تطورت تدريجيا . والتى بها يمكن 
أن يبنى أفضل ثما يعرف 96" . 

ولقد وجه هايك رسالته إلى العلماء 
الاجتماعيين الغربيين ؛ ولو أن رسالته 
حملت محمل الجد ؛ لوجدنا أنها 
تتضمن برنامج بحث جديد وتتيح قاعدة 
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لإإحياء ١‏ الفرع المعمارى ) فى علم 
الاقتصاد الغربى » وهو لم يقصر نهجه 
على نظام أخلاقى بعينه وهو مستعل : 
كعقلانى نقدى أن يقول ماهو وراء 
الشكوك المعقولة . إن معيارا كهذا ليس 
فى معزل عن نظرة الإنسان للحياة التى 
تعتبر ‏ فى أخخر المطاف ‏ قائمة على 
أساس مجاريه المؤثرة . وهذه التتجارب 
تختلف باختلاف الناس »؛ ولذلك يجب 
علينا أن نقبل نظرات مختلفة إلى التحياة 
وأديانا مختلفة ( وإن كنا شخصيا مقتنعين 
بدين واحد ) . إن معتقدات الإنسان 
الدينية تنبشق من مجرية مؤثرة » وأن موقفه 
إزاء العقل قد يكون مبنياء بصورة قوية ؛ 
على حجج عقلانية . ليس هناك تناقض 
منطقى فى أن يكون للإنسان عقيدة 
دينية وأن يكون فى ذات الوقت عقلانيا 
( ولكن ليس عقلانيا مغاليا ‏ بالمعنى 
الديكارتى » . ويخاطب برنامج هايك 
الرجل العقلانى وهو محايد فيما يتعلق 
بعقيلته الديئية . ولذلك فإنه قد يكون 
مقبولا للعلماء المسلمين ‏ وهناك فى 
الحقيقة أوجه شبه صارخحة كثيرة بين 
بعض أرائه وبين ما ينبغى عمله فى برنامج 
الاخلاقية . ولكن العلماء الغربيين 
' والمسلمين يمكن أن يجدوا أساسا مشتركا 
للفهم المتبادل وللتعاون فى المجال البحثى. 


ات 
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وعلى العلماء المسلمين ألا يحكموا عليه 
كعمل من ١‏ الامبر, يالية الأكاديمية ) 
وذلك عندما يحاول الاقتصاديون الغربيون 
الإسهام فى علم الاقتصاد الإسلامى . إن 
الجزء الأخير من هذا البحث مبنى على 
الافتراض بأن أساسا من هذا القبيل 
للتفاهم قد تم وضعه ( أو أنه يمكن 


وضعه ) . 


( " ) علم الاقتصاد الإسلامى فى ضوء 
المذهب العقلى النقدى 


( 55 ) يفهم من علم الافتصاد 
الإسلامى على أنه فرع خخاص من علم 
الاقتصاد ( وليس فرعامن الفقه 
الإسلامى ) . ولقد شرحت الأجزاء 
السابقة من هذا البحث «١‏ نظريات ) عن 
العالم الواقعى . . وهذه النظريات ليست 
لها قيمة فى حد ذاتها ( لأنها تعزز 
فهمنا للظواهر والعمليات الاقتصادية ) ,2 
ولكنهينا مير أيقا قخرطا اسايديا 
للافتراضات الإرشادبة التى تتعامل مع 
«أخلاقيات » الحياة الاقتصادية . 


وعلم الاقتصاد الإسلامى ٠‏ كعلم 
ينبغى أن يكون نظاما أيديولوجيا محاسبيا 


ومصويا للذات » حيث مجرى فيه تسوية 
النزاعات فقط بقوة الحجج الإقناعية . إن 
الهدف الرئيسى لأى علم ينبغى أن يكون 


النهوض بمعرفتنا لا إسداء النصح والمشورة 
للسياسيين إذ ليس من الضرورى » 
لتوعية النظرية » أن تكون افتراضاتها 
مناسبة لأغراض سياسية » أو على الأعم ؛ 
لأغراض عملية » وينبغى أن تكون لنظرية 
جيدة قوية تفسيرية ولكن ليس بالضرورى 
أن تكون قادرة على التنبو بأحداث 
ا 


أت النظرة الإسلامية للحياة وعلم 
الاقتصاد الإسلامى النوعى 


( ©؟ ) إن النظام الأخلاقى للإسلام 
وارد فى الشريعة » أى القانون الإلهى 
كما جاء فى القرآن والسنة يعتبر القرآن» 
بالنسبة للمسلمين » هو رسالة السماء 
المنزلة من عند الله والتى بلغها النبى 
محمد لله وشرحها فى السنة. إن القرآن 
يحث الإنسان » فى مواضع عديدلة , 
على مخحصيل العلم والمعرفة . ولكن 
الإنسان نفسه له قدرات محدودة » « ذلك 
لأنه لا الأحاسيس ولا الفعل يمكن أن 
يكون أساسا لمعرفة أكيدة)"“ويدلا 
من ذلك » فإن على الإنسان أن يرجع 
إلى ١‏ الوحى الذى يعتبر المصدر الوحيد 
لمعرفة حقيقية ويستطيع أن يرشدنا إلى 
الحقيقة النهائية)”“ولكن الحقيقة 
«النهائية ) ليست حقيقة هذا العالم وإنما 
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حقيقة الله . ولذلك فإن الرجوع إلى 
الوحى لا يعنى اللجوء إلى اللاعقلانية . 
وإنما ينببغى فهمه على أنه دليل على 
مصادر الإلهام والتجربة المؤثرة. 

إن الله هو الكائن الكامل » وكذلك 
شريعته » وهى « شريعة عالمية صالحة 
لكل زمان ومكان لا سيما لأنها لا تشمل 
هذا العالم فحسب ؛ وإنما الأخرة أيضا . 
ولم تضم الشريعة الإلهية فى ذاتها ,ما 
ينبغى أن 9 تكون »؛ عليه الشريعة 
فحسب » وإنما ينبغى أن تكون عليه «وقد 
توصف يحق » الشريعة الإلهية2 فى 
شكل مغثالى 6" وهذا الفهم للشريعة 
المنزلة لها متضمنات مهمة . 

- الشريعة هى أساسا ١‏ قانون 
أخلاقى ) . وهى بهذه الصفةء فإن 
مضمونها الرئيسى لا يمكن أن يكون 
لوائح وإنذارات ثابتة لحالات بعينها , 
وإنما هى مبادئ أخلاقية , ينبغى أن 
تراعى فى حالات غير محددة لا نخصى »: 
وهكذا فإن الشريعة خصائص أساسية 
لنظرة ديناميكية للحياة التى لابد وأن 
تواجهه دائما وأبدا ديات جديدة . 

- إن الشريعة تتقدم على أى قانون 
حكومى علمانى ( أو قانون وضعى ) وأنه 
ينبغى استخدامها لتقييمه”" . 

تعتبر الشريعة قانونا كاملا » ولذلك 


ا 


فإن مهمة القانونيين والمشرعين لا يمكن 
أن تكون صياغة أو وضع قانون جديد 
إيجاد مغزى ومعنى النص القرانى .. أى 
إجراء شروح حينما تدشأ مشاكل قانونية 


سحديدة . 


- وعلى الفقه الإسلامى أن يصوغ 
نظرة دائمة للحياة وأن يكيفها حسب 
التتحديات الجديدة » ويمكن أن تكون 
الردود الإيجابية على أسملة بعينها مختلفة 
عندما لا يكون هناك إجماع حول شرح 
افتراضات معيئة . ولكن ذلك لا يمثل 

ة حقيقية طلما أن النظام القانوئى 
والاخلاقى يبقى ثابئا فى ظل افتراضاته 
وشسروحه المحددة . ولذلك فإن تنوع 
النظرات الإسلامية للحياة أمر ممكن » بل 
هو موجود فى الحقيقة وأصبح يدرس فى 
المدارس القانونية امختلفة . 

0 ) إنه لمن صميم الموضوع أن 
نذكر أن الفقه الإسلامى » من وجهة 
النظر المنهجية » قد وضع نظاما إجرائيا 
محددا يجب مراعاته عندما بجرى شروح 
للنص”"' ومع الاعتراف يأوجه قصور عقل 
الإنسان وقابليته للخطأ . فإن الشرح « لا 
ينبغى أن يكون نتاجا لعقل الإنسان أو رأيا 
شخصيا » وإنما ينبغى أن يكون استنباطا 
قياسياء أى التقليل بطريق القياس ).إن 
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أسلوب القياس الذى شرحه بإسهاب 
الأولى / يعطى عمل الانساك 0 توجيها 0 
فى محاولاته إيجاد القانون « الوضعى »6 
الصحيح لمسألة جديدة ويمكن اعتبار 
مراعاة مبدأ القياس هذا واتباعه على أنه 
جهاز منهجى لإعطاء الافتراضات وضع 
يجعلها فوق مستوى الشك المعقول . 
ويظهر هذا بوضوح أكثر فيما يتعلق 
يندا الإجماع ؛ يعزى أن تعديل الشريعة 
ممكن فى حالة واحدة فقط ء وذلك 
عندما يتفق جميع الفقهاء القانونين على 
الحل 0 الصحيح ) لمشكلة قيد البحث . 
إن اتباع ومراعاة مبدأ للقياس ينبغى 
الأخلاقية المتماسكة الثابتة بصورة تدريجية 
والتى تكون وظيفتها بمثابة مرجع وأساس 
لتقييم السلوك الفردى » والسياسات 
الغربيون أن تؤديه نظرة إلى الحياة لتقرير 
وتخديد طريقة الحياة . 
37 ) لقد تطور نظام الإسلام 
الفقهاء , وعلماء الدين فى القرون 
الماضية ( وعلى أساس الإفتاء ) . وينبغى 


د “قات 
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اليوم إعادة النظر فيها وتكملتها فى بعض 
اجزائها ( وتعديلها : وتكييفها ) بغية 
تقديم حلول للمشاكل الاقتصادية 
الراهنة» ولقد أدرك الاقتصاديون المسلمون 
ذلك وقد نشطوا لطرح تفسيراتهم 
الشخصية الجديدة لنظام الإسلام 
الاخلاقى وهناك بعض التوافق بينها 
بالنسبة إلى التوجيه العام وخاصة فى 
التأكيد على الالتزامات ١‏ الاجتماعية ) 
للأفراد والحكومات ‏ ولكن هناك 
احتلافات كثيرة وخطيرة وخاصة فيما 
يتعلق بالتفاصيل والمسائل 
الاستراتيجية بالتنفيذ العملى 
والمتضمنات السياسية؟" . 

إن بحثا نقديا لهذه النماذج مازال 
ناقصا وإن اليات العلم الضابطة للنفس 
ليست بعد فى حالة عمل كاملة ؛ على 
أنه ليس من غير المعقول توقع حدوث 
مناقشات نقدية عن نماذج واقتراحات 
بعينها فى المستقبل . ولكن حتى حدوث 
هذه المناقشات فإن من امحتمل استمرار 
الخلافات فى الرأى . 

عندما يبدأ الاقتصاديون مناقشات 
حول أعراف ونماذج فإن السواد 
الأعظم منهم يدخلون الميدان الذى يعتبر 
جديدا عليهم فهم ليسوا ملمين بالتقنيات 
المتقدمة للنزاعات الأخلاقية والادبية 


فحسب ء وإنما للنزاعات القانونية أيضا 
ولكنهم قد يختلفون كذلك حول حل 
لمشاكل جديدة والسبب فى ذلك ببساطة 
أن بعضهم يرتكب الأخطاء فى تعليلهم : 
إنه لمن المفيد فى هذا الصدد ء لو أن 
الاقتصاديون المنهمكين فى مناقشات 
معيارية يحاولون ربط مواقفهم بالتقليد 
القانونى ومع أن هذا لا يتم إلا نادرا . فإن 
الأمثلة يمكن إيجادها فى ميدان النشاط 
المصرفى الإسلامى . 

إنه لا يكاد يكون ممكنا الاستنتاج 
من قانون أخلاقى مثل تعليمات الشريعة 
الفريدة والدقيقة للسلوك الصحيح فى 
الحياة الاقتصادية اليومية ( اللهم باستثناء 


القرآن على تعاليم عملية محددة مثل 
تقسيم الميراث ) . إن القانون الأخلاقى 
كثيرا ما يقتصر على أن يقضى بما هو 
محرم ولكن ليس بما ينبغى أن يفعل*" . 

ولذلك فإنه بالنسبة إلى السياسة 
الاقتصادية ما زال هناك سؤال مفتوح , 
وهو إلى أى مدى يمكن أن يذهب 
الاستنباط من النظام الأخلاقى وبمعنى 
آخر وهو ما مدى التفاصيل والتحديد 
الذى ينبغى أن تذهب إليه التوصيات 
الموجبة وما مدى التصرف وفى أى ميادين 
ينبغئ إنقر له الوتفلية السحاسسيينة: 


ال١‎ 


اجتماعى”" إلى تنوع من دكتاتورية 
الرخاء الخيرية"" .2 ' 


اد وحتى لو لم يكن هناك توافق فى 
الاراء حول الجوهر المعيارى لاحكام 
القيمة والقواعد الأخلاقية الأساسية 
وغير الأساسية ء فإن الاقتراحات 
الخاصة بتعديل الشريعة الإسلامية 
يمكن ( وريما ) تختلف فى جوانب 
مهمه . والسبب فى ذلك هو أن أية 
توصية ينبغى أن تأحذ بعين الاعتبار 
النتائج الحقيقية لتوصية إرشادية بعينها : 
وهذا يتطلب الرجوع إلى نظريات 
اقتصادية ذات جوهر مجريبى » ولكنه 
يعتبر الاستشناء التادر لا القاعدة الذى 
يتفق الاقتصاديون فيه على نظرية 
الكفاية . 


ويعنى البيان والقول الأخير ضمنا أن 
هناك شرطا أساسيا لتسوية النزاعات فى 
الفرع المعيارى لعلم الاقتصاد الإسلامى 
وهذا الشرط هو الموافقة أو على الأقل 
توطسيح المواقف الآاقتصادية غير 
الأخلاقية » وينبغى أن يكون هناك نوع 
من النظريات- « غير الأخلاقية » فى علم 
الاقتصاد الإسلامى : فالنوع الأول يحلل 
نوعيات العوالم امثالية حيث يعمل جميع 
الناس يتعاليم الإسلام المعيارية ويتصرفون 
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كمسلمين ١‏ مثاليين » والنوع الثانى 
يحلل أفعال ١‏ المسلمين المفالين » أى 
أفعال الناس الذين لا يلتزمون التزاما تاما 
بتلك القواعد والأأنلاقيات التى ينبغى أن 


لات النماذج المثالية «اليوتوبية) 


(1) الواضح أن سلوك الناس فى 
غالبية البلدان الإسلامية لا يتمشى مع 
المثل والمستويات التى فصلت فى الكتابات 
عن الأخلاقيات والآداب الإسلامية . 
ولقد عرف المسلم « المثالى ) بخلاف 
المسلمين ١‏ الحقيقيين » بأنه ذلك المسلم 
الذى تتسم مصالحه الذاتية أساساً 
بالاعتدال والذى تتأثر أعماله تأثيرا قويا 
بالالتزامات الاجتماعية التى يفرضها عليه 
الإسلام . 


وثما لاشك فيه أن السؤال المهم هو 
كيف يبدو عالم اقتصادى إذا كان كل 
الناس ٠‏ مسلمين مثاليين » بهذا المعنى 
.ولكن وصف عالم من هذا القبيل لن 
يكون نظرية إيجابية وإنما مفهوم عقلى 
يوتوبى ( مثالى ) . إن مثل هذا المفهوم 
قد يكون ذا قيمة كشفية » ولكن العالم 
المغالى الذى يصوره ليس سوى خيال 


فكرى8) ' 
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هذه النماذج اليوتوبية تثير أسكلة أكثر 
من إجاباتها . ولنذكر أمثلة قليلة منها: 
كيف يصبح الئاس مسلمين مثاليين (أمن 
بصيرتهم أم بالرعاية أم بالقوة ) ؟ وكيف 
تظهر موسسات اقتصادية إسلامية مهمة 
(مثل المصارف وإدارات الركاة والمؤسسات 
الإسلامية ) إلى عالم الوجود؟ ما الدور 
الذى ينبغى أن تضطلع به الدولة هل 
هناك « ضمانات ؛ فى النموذج وذلك 
فى حالة ١‏ نكوص » الناس . 


ومن المشكوك فيه غاية الشك هو ما 
إذا كانت الشريعة تسمح باختيار عدد 
محدود من الافضليات الفردية المسموح 
نواه إذاما يقال هونن الحريعة اند 
عدا سكينوا من الأفضليات الفردية 
المباحة تاركة عدد الأفضليات المباحة 
مفتوحا . 


فإذا أراد ت الحكومات » بالرغم من 
هذه الحجة » أن ترسم خطا فاصلا بين 
« الحقيقى » و الحق » أو الأفضليات 
المشروعة : كيف يمكن ديد هذه 
الأخيرة ؟ وكيف يتسنى للبيروقراطيات 
الحكومية أن تدرك وتختار الأفضليات 
المباحة ؟ وما الذى يحدث عندما لا يكون 
الناس مستعدين لإنفاق كل دخولهم إلا 


على صلع نياع ولكيم اع جلك لديم 


د / فولكر نايبهاوس 


أفضليات ١‏ خاطئة » وقوة شرائية حرة ؟. 

- وحتى لو أن الشريعة تسمح باختيار 
عدد محدود من الأفضليات الفردية » فإن 
ذلك لا يعنى أن هذه الأفضليات يمكن 
تمثيلها بصورة صحيحة فى وظيفة الرخخاء 
الاجتماعى » ويمكن أن تعرف فى معظم 
الحالات ؛ وعلى أحسن الففروض » من 
حيث النوع لا من حيث الكم » وقد لا 
تكون هناك أفضليات نوعية . وكيف 
يمكن أن ينعكس ذلك فى سياسة الرخخاء 
وفى الاختيارات المفيدة لدولة إسلامية لم 
يفترض المراء معرفة تأمة ( بما فى ذلك 
معرفة جميع الظروف الخاصة والفردية 
التى يعمل الافراد فى ظلها ) فى جانب 
الدولة الإسلامية ؟ . 


وإذا لم يكن من المستطاع قصر 
عدد من مثل الرخاء العليا المستمدة من 
الأفضليات الفردية امختلفة » على أفضلية 
فريدة واحدة ممائلة لتلك التى تختارها 
الدولة الإسلامية » فإن إدخال وظيفة 
الرخاء الخاصة تعنى وجود سمة 
د كتاتورية 1 

إن نهج اقتصاد الرخاء يسترعى 
الانتباه إلى حل خيالى لمشكلة خالية لأنه 
يقوم على أساس منطق الاخمتيار بين 
اليقينيات ( الحقائق ). ولكن الدول 


37” 


وي 


الإسلامية الحقيقية لن تشغل بالها 
بالاحتيار بين اليقيئنيات 2 فمشكلتها هى 
الاختيار السياسى بين الاختيارات 
المشكوك فيها ... أى بين الإجراءات التى 
لا تعرف نتائجها مقدما . 

يفترض نموذجح الرخاء السلطوى أنه 
ليس للسياسيين فى دولة إسلامية أهداف 
غير الوصول بوظيفة الرخاء الإجتماعى 
الإسلامى أقصى غاياتها . ولا كان ديد 
هذه الوظيفة ليس فى الأساس عملا 
سئاسيا وإتها مفكلة غايل اخلاقن 
ومنطق استنباطى فإن السياسيين لن يكونوا 
أكثر من موظفين تنفيذين » لم إذن يقبل 
السياسيون مثل هذا الدور السلبى ؟ وماذا 
عن وظيفة الرخاء إذا كان للسياسيين 
أفكارهم الخاصة ويرون السياسة 
الاقتتصادية كأداة لا لتحقيق المثل العليا 


الإإسلامية » وإنما لتعزيز مصالحهم. 


الشخصية ؟ إنه ليس ثمة نموذج يذاكر 
أى ضمان ضد االمعالجات السياسية 
لوظيفة الرخاء . 

فإذا أريد لوظيفة الرخخاء المؤسلمة أن 
تذهب إلى أقصى مداها » فإن ذلك قد 
يتطلب تخطيط شاملا ( أو على الأقل 
استراتيجياً ) للاقتصاد كله . ولكن قد 
تكون هناك حاجة إلى تدخلات أقل 
صلابة فى قرارات منظمى الأعمال والحد 
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بن عقوف اللكنة الخاضق رصيحة لذللك 
ا ا اا 
وضمات حقوق الملكية الخاصة » ما هو 
الحل وكيف يمكن الاحتفاظ بالنظام 
المعيارى متماسكا ؟ . 

إنه لا يمكن اعتبار نماذج التوازن 
العام مع خخلفية اقتصاد الرخاء نظريات 
مقنعة : فهى تتعامل مع صفات عوالم 
خيالية لا سبيل إلى تحقيقها حيث 
يفترض أن تكون الظواهر ‏ وهى أساسية 


. ومكونة لمشكلة اقتصادية » مستبعدة , 


وهى ( النقص فى المعرفة البشرية 
والشكوك . ولا بد أن تبدأ نظرية مقئعة 
القيم الإسلامية أن تؤثر على القرارات 
الاقتصادية حيث تقرر الاختيارات بين 
البدائل غير اليقينية . 

التجريبى وأن الافتراض بأن الأفراد 
جميعهم قد أضفوا الصفة الذاتية على 
مجموعة الأفضليات الإسلامية المباحة 
التى تقوض تماما سلوكهم الاقتصادى 
الإسلامية لا يمكن أن تتوقع أن يكون 
كل الناس سعداء بالتدخلات السياسية أو 
يوافقوا عليها والتى من شانها أن تدفع 
بوظيفة الرنحاء الاجتماعى المفروضة من 
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الدولة إلى أقنصى غاياتها : وقد حاول 
البعض التهرب من الإجراءات التقليدية 
المرهقة » فيما يحاول أآخرون الدفاع عن 
الامتيازات القديمة ... الخ . وخلاصة 
القول إنه لمن المشكوك فيه معرفة 
كيف سيتصرف الناس إزاء سياسة رنخاء 
« إسلامية ) . 

يتطلب نهج علم اقتصا الرحاء 
استنباطا لوظيفة الرخاء الاجتماعى من 
أعراف إسلامية أساسية من ناحية » وحلا 
لبعض المشاكل المساعدة بالنسبة لضمان 
أداء إلى أقتصى حد لوظيفة الرخحاء » من 
ناحية أخرى. إن النموذج فى كل جانب 
مهم ؛ يعتمد على « واردات ) المعرفة من 
« علم الافتصاد التقليدى » :إلا إن 
تنفيذا عمليا لسياسات الرخاء يتطلب 
معرفة عن كيفية تفاعل العوامل 
الاقتصادية مع بعضها بعضا وتتصرف إزاء 
التدخلات الحكومية . وهذه المعرفة عن 
العالم الحقيقى لا يوفرها نهج الرخاء 
ذاته » فإن لم يرد أحد أن يستورد هذه 
المعرفة المهمة من علم الاقتصاد التقليدى 
( غير الإسلامى ) » فإنه يجب إنشاء فرع 
إيجابى مكمل لعلم الإقتصاد الإسلامى ؛ 
ويجب تطوير هذا الفرع مع مراعاة 
الأولوية لأنه ينبغى أن يكون الأساس 
لجميع الإجراءات السياسية . 


د / فولكر ناينهاوس 


7١ (‏ ) وثمة صيغة معدلة نوعا ما 
لنهج الرخاء الاقتصادى يستهدف 
استنباط الأهداف والشروط الحذية 
لاستراتيجية إنمائية إسلامية . وحالا 
توضح السياسات الحكومية فإنها يمكن 
أن تكيف -حسب هذه الاستراتيجية . 

وهذا النموذج أيضا نموذج معيارى 
أساسا أن بعض الحجج الأساسية ضد نهج 
الرخاء يمكن تكرارها : 

من المشكوك فيه ماإذا كانت 
استراتيعجية إنمائية واحدة ( فقط ) يمكن 
استنباطها من المصادر الإسلامية . 

- ليس هناك ضسمان بأن حكومة ما 
ستتبع هذه الاستراتيجية ولا تخلطها 
بعناصر ( أنأنية ) . 

تتطلب النظريات معرفة حقيقية لا 
يستطيع علم الاقتصاد الإسلامى أن 
يوفرها إذا ظل مقيدا بالمنهج قيد البحث . 


00 ابوت يشمي جميم عه 
لمحاولات المبذولة لقصميم نظام 
اقتصادى إسلامى كامل وذلك باتخاذ 
بعض ١‏ القواعد الاخلاقية ) ثم استنباط 
إبداء حجج نقدية على غرار تلك التى 
تقدم شرحها (مع بعض التعديلات) ضد 
أى نموذج أولى واستنباطى من هذا 


-31/862 


القبيل . فإلى جانب الشكوك فى 
التماسك الداخلى لهذه النماذج » ينبغى 
للم,رء أن يدرك أن النهج الأولى - 
الاستنياطى يعتبر استمرار للنمط 
الديكارتى عن المذهب العقلى الذى 
تعرض لرير النقد من جانب المذهب 
العقلى النقدى .إن هذا النوع من 
«(الهندسة الاجتماعية » الشامل 
الاستدلالى يفترض أن مصمم النظام 
الجديد له سيطرة على المعرفة التى لا 
يملكينا اناما يمك الم أذ تير 
شكوكا خطيرة فيماإذا كان النمط 
الديكارتى للمذهب العقلى يمثل وقفا 
عقليا كافيا بالنسبة إلى السياسة 
الاقتصادية عامة ؛ وبالنسبة إلى علم 
الاقتصاد الإسلامى خاصة . إن النظرة 
الإسلامية للحياة ليست نظرة ضد العقل 
أو النظرة اللاعقلانية ء ولكن ذلك لا 
يعنى أنه يمكن الهبوط بها إلى عدد 
صغير من المبادئ والقواعد الأخلاقية التى 
يمكن استنباط أو استنتاج كل شىء منها 
بالعقل دون غيره . والإسلام دين ذو 
تقليد خلقى طويل وفترات ويجمع أكثر 
من أربعة أو ستة مبادئ أو قواعد أخلاقية 
ويعنى إغفال اليقينية أنها غير مناسبة 
لصياغة نظام اقتصادى يتمشى مع النظرة 
الإسلامية للحياة . هذا افتراض قوى ( أو 
حتى غريب © ويحتاج حتما إلى فحص 
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نظارى د إن قوته الأقناعية الأولية محلودة 
للغاية . 


ج ‏ توجيهات للفرع الإيجابى من 
علم الاقتصاد الإسلامي 


( 9” ) إن نهجا أكفر إقناعا لتطوير 
علم الاقتصاد الإسلامى ينبغى أن يبدأ 
بوضع برنامج بحثى للفرع الإيجابى من 
المعرفة الحقيقية عن نظام يسترشد العمل 
الإنسانى فيه بنظرة إسلامية للحياة » أو 
حيك ينبئئ للمؤسسات الإسلامية أن 


( 4" ) إنه ينبغى للمسسلمين أن 
يدرسوا النظريات ( الاجتماعية 
البيولوجية »© للاختيار ( الانتخاب ) 
الاجتماعى والتطور الثقافى » وعليهم أن 
يحاولوا تطبيق هذه النظريات على تاريخ 
العالم الإسلامى . لقد مكنت النظرة 
الإسلامية للحياة المسلمين ذات مرة لا 
من إقامة أمبرطورية ممقدة الأطراف 
فحسب ‏ وإنما من نشر دينهم فوق 
مناطق شاسعة من العالم أيضا والمعروف 
تماما أنه كان للعالم الإسلامى « عصره 
الذهبى » وأن الاقتصاد فى ذلك الوقت 
لم يكن يدار بواسطة الحكومات وإنما 
كان اقتصادا غير مركزى ومنسقا بواسطة 


11ت 
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شبكة من الأسواق ولكن حدث فيما بعد 
فى التاريخ أن الثقافة الإسلامية انهارت.ما 
هى الأسباب الداخلية ؛ لهذا الانهيار؟ 
هل تغيرت الأخلاقيات ؟ ألم يطرأ عليها 
اق تقيين ولكنينا أصييعت جانةة 
جماعات اجتماعية أخرى كانت لديها 
قواعد أخلاقية « أفضل » . إن هذه أسكلة 
لا ينبغى ترك الإجابة عليها إلى المؤرخين 
اج ارال 1 


إن الاقنتصاديين الملمين بعمل 
الأسواق وبتحليل الظواهر التى تعتبر نتائج 
غير مقصودة للعمل الإنسانى » يمكن أن 
يسخروا معرفتهم ومهاراتهم الفكرية لوضع 
نظرية نشوء وتطور النظرة الإسلامية للحياة 
وعليهم أن يجدوا ‏ الخطأ » الذى تسبب 
فى انهيار العالم الإسلامى . كما يتبغى 
لهم أيضا أن يولوا اتتباها خاصا إلى 
الأخلاقيات السائدة ونتائجها على الحياة 
الاقتصادية وثمة أسملة مهمة وهى :مأ 
أتماط المؤسسات ( فمثلا الأسواق الحرة 
أو المنظمة ) التى تيتفت للناش أن 
يتكيفوا حسب ظروف مجهولة ومتغيرة ؟ 
وما هى النتائيج الاجتماعية غير المقصودة 
التى ترتبت عليها أعمالهم ؟ وما هو دور 
الحكومة ... الخ ؟ وللإجابة على هذه 
الأسئلة يجب سلوك نهج متعدد الفروع 
العلمية حيث يتعاون الاقتصاديون مع 


د / فولكر ناينهاوس 


الخبراء فى التاريخ القانونى والاجتماعى 
واللغات واللاهوت . 


لقد وضع الاقتصاديون المسلمون 
نماذج متقدمة نوعأ مأ من علوم الاقتصاد 
الخالية من الفائدة"”"'؛: وحاولوا إثيات 
تفوق الوظائف التخصيصية والتوزيعية 
لنظام قائم على اقتسام الربح والخسارة 
كبديل لنظام الفائدة التقليدى . 


وربما لا نستطيع أى نظرية من 
نظريات النمط الثانى ( الاقتصاديات 
الكبرى للأعمال المصرفية الإسلامية ) أن 
تدعى لنفسها صفة نظرة إيجابية ذات 
صلة مجريبية . إن جميع النماذج تفترض 
أن أنماطا ذات فائدة ثابتة للتمويل ستحل 
محلها ترتيبات تقوم على أساس اقتسام 
الربح والخسارة » وثم تقنيات تمويلية 
للمصارف الإسلامية ( مثل رفع الاسعار 
أو التتأجير ) قد ورد ذكرها أحيانا 
كاحتمالات » ولكن المفروض أنها لا 
تلعب دورا بارزا » ولكن حقيقة المصارف 
الإسلامية هى العكس تماما : فالأساليب 
الممباحة ١‏ للدخخل المحدود ) الخاصة 
بالتمويل ( رفع الأسعار والتأجير.. الخ ) 
أساليب سائدة فيما أن نظام المشاركة فى 
الأرباح والخسائر تعتبر فى معظم الحالات 
هامشية قط 440) | 


لاما 


7 1 

تتجاهل نماذج الاقتصاديات الكبرى 

القائمة على الربح والخسارة أن المصارف 
الإسلامية لها خيار بين الأدوات المباحة 
«التى تضم أدوات ذات دخل محدود ) 
وأن هناك أسبابا كثيرة تتعلق بالاقتصاديات 
الصغرى تبين لماذا يكون - مصلحة 
المعمرف القركيز على التقنيات وإغفال 
الربح والخسارة فمثلا تشمل الترتيبات 
المتعلقة بالربح والخسارة أخطاء أكبر 
المشاريع ورصدها ) . بالنسبة إلى المصرف 
وإلى تمويل المتعهدين بتكاليف محددة 
سلفا مثل ( رفع الأسعار والتأجير ) وهى 
تسمح بتحقيق نتائج للفعالية المالية المعلنة 
أكثر بما تحدثه أساليب الربح والخسارة . 
والنتيجة المستخلصة من هذه الاعتبارات 
للاقتصاديات الصغير ةهى أن المصارف 
الإسلامية تميل دائما إلدة الاحتفاظ 
بتمويلاتهم القائمة على أساس الربح 
والخسارة على مستوى منخفض وليست 
فقط المصارف العاملة فى مجال 
اقتصاديات مبنية على أساس الفائدة وإنما 
المصارف فى النظم المالية المؤسلمة أسلمة 


تأمة . 


(77؟ ) إن الضعف الأساسى لنماذج 
الاتتصاديات الكبرى القائمة على أساس 
الربح والخسارة هو أنه لعل لها ساون 
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مقبول لاقتصاد صغير . ولذلك . فإنه 
ليست هناك فقط نظريات إيجابية من 
شأنها أن تسهم فى معرفتنا عن العالم 
الحقيقى » وإنما ليس هناك أيضا نظريات 
معيارية مقنعة يمكن أن تعطينا فكرة عن 
كيف يمكن لنظام إسلامى أن يعمل فى 
عالم الواقع . فالنماذج ليست فقط 
مناقضة للواقع كما أنها ليست فوق 
مستوى الشكوك المعقول . 


إن النظريات الأكثر قابلية للقبول عن 
صفات الاقتصاد الكبير للاقتصاديات 
الخالية من الفائدة ينبغى أن يكون لها 
أساس أفضل لاقتتصاد صغير ويجب أن 
تؤسس على افتراضات واقعية فيما يتعلق 
بسلوك المصارف الموجهة نحو الريح » 
عندئل يستطيع المرء ان ينتقل من المستوى 
الصغير إلى المستوى الكبير ويميط اللثام 
عن جميع متضمنات الاقتصاد الكبير 
للسلوك العقلانى الذى ينتهجه الاقتصاد 
الصغير . وهذا من شأنه أن يؤدى إلى 


معرفة محسنة عن العالم الحقيقى وليشس 
إلى التخمين والتمنى . ْ 


( 58 ) إن الدرس العام المستفاد من 
مثال الأعمال المصرفية هو أنه لمن الأأهمية 
بمكان التمييز بين ما هو مرغوب فيه ؛ 
من وجهة النظر المعيارية » وما هو المعقول 
من وجهة النظر التجريبية » ولذلك فإن 
الرأى القائل بأن « الفرق بين علم 


مما 
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الاقتصاد المعيارى وعلم الاقتصاد الإيجابى 
ليس فى الواقع مهما للاقتصاديين 
المسلمين ) » رأى مشكوك فيه"إن 
المسائل المعيارية يجب ألا تترك وشأنها : 
ولكن هذا لا يعنى أن الفرق الإيجابى / 
المعيارى ليس ذا صلة » وعلم الاقتصاد 
الإيجابى فقط هو الذى يمكن أن يعزز 
معرفتنا عن العالم الواقعى ( فى الماضى 
والحاضر والمستقبل ) ويمدنا بالمعرفة 
اللازمة لفهم المسائل فى علم الاقتصاد 
المعيارى فهما تاما وتقيمها تقيما تامأ 
أيضا . وعلى الاقتصاديين المسلمين أن 
يراعوا المبادئع التزيفية ‏ المتقدمة ‏ لأنهم 
منهمكون 2 المناقفشات المعحيارية 
والإيجابية . 


الإسلامى إلى انتكاسه وارتداد إلى القرن 


-185- 


د / فولكر نايبهاوس 


التاسع عشر تختلط فيها البيانات الإيجابية 
والمعيارية » وينبغى أن يكون إجراء مناقشة 
عقلانيه أمرا مكنا فى كلا فرعى العلم . 
إن تطبيق علم الاقتصاد الإسلامى تطبيقا 
حادا يمكن أن يساعد على جعل السياسة 
فى البلدان الإسلامية أكثر عقلانية 
وليمست كما يظن اه من المراقبين 
الفريية بعد نظرة سطحية متحيزة ‏ 
بمثاية انحراف نحو اللاعقلانية . ولم يرد 
فى هذا البحث تينب انان لماذا لا 
يكون علم الاقتصاد الإسلامى محاسبا 
وضابطا للذات - وبمعنى أخخر .. علم . 
ومع أن النظرة الغربية والإسلامية للعالم 
( وبالدالى طريقة الحياة ) تختلف فى 
كثير من الجوانب » فإنه لمن الممكن 
إيجاد قاسم ملهجى مشترك يمكن أن 
يقدم للاقتصاديين الغربيين والمسلمين 
أساسا لحوار فكرى وتبادل مثمر للآراء . 


كت ا 7 السئة الثامنة عشرة العددات :590 7٠١‏ ) 
11 
7 
الهوامش 


)١(‏ لقد عمد ميسيز 341565 ( 1545 م ) إلى شرح الاقتصادكعلم للعمل الإنسانى شرحا وافيا وهو يتفق 
( إن لم يكن متطابقا ) مع تعريف الاقتصاد كعلم للاختيار الذى روجه بصفة خاصة 120125 
فقردي م : 

(؟) سيتم بحث تبرير المعتقدات الفرضية فى قسم لاحق ( راجع ص ) . 
(0©) وإلى جانب ديكارت أسهم من كل باروخ ديسيبنيوزوز ١‏ 5710028 00 لأننائة8 ٠‏ (17127 - 
017 ) وجوتفرايد ولايينشر( 17١5 ١145‏ ) وايمانويل كانت (7775 - 14864 )2 بنصيب وافر 


فى المذهب العقلى الكلاسيكى . وبالنسبة إلى المذهب التجريبى ينبغى الإشارة إلى جانب هيوم » إلى 
جون لوك ١‏ عكاهمآ صطه[ » ١77١4 _ ١575١‏ ) وجون ستيوارت 841119 أتناء)5 صطومل » (5ءلما 
لالاثما )2 ., 


(4) أوكونور . كار ( ).000101 ؛ ( 15/17 ) ص 4 - 

(5) يعنى هذا المبدأ ؛ إن الأمثلة التى ليست لدينا خبرة بها » يجب أن تمائل تلك التى لدينا خبرة عنها وأن 
منهج الطبيعة يمضى دائما على وتيرة واحدة وبصورة مثتمائلة م كنا ١174٠‏ ) استشهل به 
أوكونور . كا ر(158502م) ص .١١‏ 


() بلوج ١‏ 85لاه81 ؛ ( ٠158م‏ ) ص ١١‏ . 
0 أوكونور. كار ( 1941م ) ص ١١1‏ . 


() ليس ثمة شك فى أن المرء قد يقول مثلا إن ٠‏ ق 6 من ٠‏ ب » لأنه يستطيع أن يفسر نفس الظواهر مثل 
١‏ ب ؛ بل وأكثر منها . ولكن هذه مسألة تتعلق بالقيمة الإعلامية لا بالقيمة الإدراكية الأساسية ل ؛ 


ب ) . 
(0) يمكن الاستشهاد بالنظرية الكمية للمال كمثل اقتصادى . 
)٠ 0‏ للاطلاع على نقد عام « لنهج التبرير » راجع بارتلى ١‏ لاع80:1 » ( 19551م) . 
11 كانت أسس هذه الحجة معروفة بالفعل ل ١‏ هيوم ؛ . 


)١(‏ الخلاصة أنك لا تستطيع إقامة الدليل على أن أى شىء صحيح ماديا ولكنك يمكن أن تبرهن على 
أن بعض الأشياء زائفة ماديا بلرج ١‏ 81018 ؛ ( م) ص .١5١‏ 


0) هذا لا يمثل إمكانية منطقية فحسب وإنما يمثل أيضا اعتقادا ثابتا معقولا لايبرره وجود نظم ديئية 
ذات أخخلاقيات مختلفة مثل المسيحية والإسلام والهندوكية والبوذية . 


(15) ولكن هذا لا يعنى أن القرارات ( الشخصية ) النهائية بشأن قبول الأعراف النهائية قرارات جائزة ولا 
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سم م 0 


تقوم على أساس لأنه من المستحيل منطقيا تقديم أسس أخرى لتبرير الأعراف النهائية . ٠‏ إن قرارات 
من هذا القبيل ليست بلا أساس وليست جائزة . وإنما على العكس . فهى تقوم على أساس قوى 
وليس هناك ببساطة سبيل لتؤسس على أسس أفضل والدفاع عنها بصورة أصح ) برومر 

( 811111111161 ) ( نام ) ص ١737/‏ 


)١11(‏ يمكن أن يصبح هذا ذا صلة قوية لعلم الاقتصاد حينما يكون للسواد الأعظم للسكان ١‏ أو السكان 
كلهم ) هذه النظرة للحياة : 

(0) برومر( 1581م ) ص 14١‏ . 

١ )0(‏ لققد بنيت هاتان المحاولتان لمواجهة مخدى المذهب العقلى على أساس الافتراض بأن المعابير العقلانية 
معايير صحيحة » وهكذا فإنه لا يمكن قبول أى افتراض على أسس منطقية ( واضحة لكل 
إنسان ) إن اللاهوت العقلانى يحاول الدفاع عن العقيدة المسيحية بالنسبة إلى هذه المعايير . 
فيما يحاول اللاهوت الوجودى تمييز العقيدة المسيحية عن نوع المعتقدات التى تتطلب هذا البوع من 
الدفاع برومر ( ١190م‏ ) ص 3١8‏ . 

0) برومر ( ١56ام)‏ ص لق ١١‏ 5 

() برومر( 1581م) ص١١75-175١1.‏ 
ليس سوى قصتين لم تقم بصددهما دعاوى حقيقية » برومر (11/1م ) ص 711 : 

١ )11(‏ إن أى محاولة لإقامة الدليل على وجود الله بالاحتكام إلى صنعه » محاولة دائرية وغير مباشرة ) إننا 
نزعم أننا نعرف الله ( الخالق ) لأننا نلمس خلقه ء ولكتنا نرى الكون كخلق فقط فى ضوء 
معتقداتنا بالخالق » . بروهمر ( 111م) ص 7177 1 

(4؟) برومر( 1981م ) ص 174 . 

(5) للحصول على موجز لنتائج العلوم الطبيعية الحديثة التى قد تكون لها نتائج هامة بالنسبة إلى المعتقدات 
الدينية ؛ راجع ديفيز ( /15م ) 165؟1087. 

(57) فى التاريخ أمئلة كثيرة عن مقاومة قوية بين الكنيسة المسيحية المؤسسية لإجراء تعديلات من هذا 
القبيل للنظام العقدى فى ضوء المعارف الجديدة ولكن هذا لا يقم الدليل على أن مثل هذه 
التعديلات مستحيلة على الأسس العقلانية » وإنما الكنيسة هى التى كانت مؤسسة غير عقلانية فى 
هذه الأمثلة . 

() للمتابعة راجع برومر ( ١م15‏ ) صفحات ١١"‏ ه*1 ه""؟ _- همه" أ , 


15ت 


السنة النامنة عشرة العددان :59 1/٠١‏ ) 


(5؟) أما وأن الخبراء العقيدين يصيغون نظرة للحياة ١‏ بالنيابة ؛ عن المؤمنين » فإنها يجب أن تكون مقبولة 
للرجل العقلانى : فهى نوع من تقسيم العمل » وشرط أساسى أن يكون الخبراء العقيديون مؤهلين 
وجديرين بالثقة . 

(9]) من وجهة نظر الأبستيمولوجية ليس هناك فرق ما إذا كان المؤمنون يتلقون هذه النظرة للحياة فى شكل 
« اقترحات أدبية 6 أو قوانين ملزمة تسنها الدولة » أما وإنها تستطيع أن محخدث فرقًا كبيراً حقيقيا : 
فهذا أمر واضح » ولكن البحث فى شكل كاف لايصال النظرة للحياة يجب أن يتم فى إطار هذه 
النظرة ذاتها وبالتسبة إلى جوهرها . 

0 للوقوف على ١‏ المنظورات الإمجيلية عن الحياة الاقتصادية 4 راجع مثالا : 

لهةءعماته2 5 ممطوز8 ) .)١9854(‏ 

(") إن النظريات التى ثيتت حقيقتها بدون اللجوء إلى دليل مجريبى يجب أن تكون مؤسسة إما على 
الحديث يمارس علم الاقتصاد النمساوى ؛ النهج الاولى : راجع مغلا رولان 0 » ( //اؤ١‏ ) 

0) رصد هتشيتون ( )١5514‏ 02الط23]0 التمييز الإيجابى / المعيارى فى التاريخ . 

(0) هتشيتول يستشهد بجون ستيوات مل ( ١914‏ ) ص 55 . 

(4") هتشنون يستشهد بجون مل ( 191114 ) ص 7 . 

(6؟) مراجع هتشنون ( 19378 ) » وراجع أيضا ماكلوسيكى ( 19417 ) . 

(5) لقد أدى هذا » فى جملة أمور أخرى إلى المنهج ١‏ الذرائعى » فى السياسة الاقتصادية: أن أهداف 
السياسة الاقتصادية وأغراضها يضعها السياسيون ويقترح الاقتصاديون أدوات مناسبة لتحقيق هذه 
الأهداف : أما تبرير الأهداف لا يخضع لفحص الاقتصاديون . 

(5) يجب إجراء استثناء للمتاقشة حول وضع اقتصاد الرخاء ' وفى حين أنه كان عند بداية عرضة من 

. جانب باريتون ( 285610 ) بمثابة نظرية إيجابية ولكن ما لبث أن أصبح فيما بعد معياريا فيما يتعلق 
يمتى أدخلت وظائف الرخماء ومتى اتخذ الأمثل كهدف أو مرجع لتخطيط الإجراءات السياسية 
وللوقوف على هذه المناقشة راجع بلوج 813118 ١9/٠(‏ ) صفحات ١518-١14١‏ . 

( 4 للوقوف على ملخص راجع كولدويل 0010861 ( 197 ) ص 778 747 . وراجع أيضا يلوج 
١98٠ (‏ ) ص ل!١-4195١1-ه١1١.‏ 

)5١(‏ لقد أدخل همبل ( آ6ممع11 ) وأوبنهايم ( دمأعطهءمم0 ) ( 1915 ) هذا الاصطلاح. 

00 راجع بلوج ( 15/٠‏ ) ص 1١١6‏ ل" 
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)0 كولدويل ‏ 0910611 ١9/85١‏ 4 ص ؟ه؟ يدافع عن التعدد المنهيجية : 
( ع ع) بوبر ( 5 ١‏ 4 ص ١51١+‏ هت ؟ ؟ 5 
0 ) بوبر ١94570‏ )ا ص 777 . 
(40) بلوج ( 19٠١‏ ) ,ص “م١‏ . الرق بين الأحكام الأساسية وغير الأساسية المتعلقة بالقيمة قد 
اقترحه سن ( 5611 ) '/61ام. 
(4) إن لكل فرد على حد أن يفرز بنفسه ما الذى يقبله وما الذى يقنعه كحكم لقيمة أساسية » فهذه 
ليست المشكلة هنا » فإن كل شخص يلجأ إلى خبرته المؤثرة لتقرير نظرته للحياة 9 بنفسه » . 
() روثيارد ( 1١95‏ ) ص7١‏ , 
(+ه) روثبارد ( الممرة ١‏ ) ص ١/1‏ 5 
(؟6) راجع راولز ( ١91/١‏ ) ( 885915 ) بوخانان ( 191/0 , ل/ا/ا9١‏ ) . 


(07) إذا لم يكن معروفا كيف يؤثر القرار على صانع القرار نفسه » عندئذ لماذا يتخذ صانع القرار أى قرار ؟ 
فإذا رفض أن يقرر أى شئ فى عالم من الجهل التام » فإنه لن يكون هناك قواعد لإصدار القرارات 
على الاطلاق . 
() هذا عنوان المحاضرة التى القاها ف أ . هايك ١‏ عا6:ز113 . ى . 17 » عندما حصل على جائزة نوبل 
راجع هايك ( 191/8 ) . 
(ده ) هايك ( 1١984‏ )يص 3١١‏ . 
(07) هناك ١‏ محاولات عقلانية » للتخلص من بعض هذه النظم ( الأخلاقيات والدين والأسواق ) كلية 
وإحلال تخطيط عقلانى محلها ؛ واتخاذ الماركسية والاشتراكية كمثلين . 
(200) للوقوف على تقرير عن اقتصاد الرخاء الكلاسيكى الجديد ونماذج التوازن العام » راجع هتشنون 
( #مفصتطءان8 ) ص 1487 - /ا18 » وراولى ( إ10116 © وبيكرك (/1561 ) علومعوء2 . 


(09) راجع مثلا ولسون ( 18711508 ) , ه/ا19 عباراش ( طقة832 ) /ا/91١1‏ , وهوايت (عالط99) : 
١مةا.‏ 


(60) راجع مثلا هايك ( 1958-1548 ) . 
(11) إن صنهية هذة 3 بالداروينية الاجدياعية » تمنمية مضللة وغير ملتححة: 


(؟5") هايك ( 1984 ) ص 73:24 ١‏ الاعتماد التام على البصيرة العقلانية كأساس كاف للعمل الإنسانى 
يعتير خطأ فكريا ) .. نفس المصدر » ص ٠. 1١5"‏ 


ا 


1 السنة النامنة عشرة العددان 7١ 565١:‏ ) 
وسيسب سد 
العلهء 


(59) هايك ( 19585 ©) ,)ص ١186‏ . 


مجلة 


(4") هايك ( ١988‏ ) ءص ه56" . 
١ )55(‏ يبقى التقليد الأخلاقى كنزا لا يستطيع العقل أن يحل محله ؛ ولكنه يمكن فقط أن يحاول خحسينه 
بنقد بناء » أى بمحاولة إقامة نظام لا نستطيع أن نخلفه ككل » إن نظم الأخلاقيات مستقلة » بمعنى أن 
جميع الأحكام أو القيم الأعلاقية بعينها نتمشى بدورها مع الأصول الأخلاقية. إننا لا نستطيع أن نحكم 
على قاعدة , بعينها من قواعد السلوك الاخلافى إلا بالنسبة إلى نظام من هذه القواعد التى يجب علينا أن 
نعالجها من أجل ذلك الغرض على أنها غير مشكوك »6 فيهاهايك ( ١985‏ ) ءص "١59‏ . 
(55) هايك ( ١984‏ ) عاص "٠‏ . 
(00) لقد اقترح فريدمان ( 1964 ) ب 121635388 أن يجرى الحكم على نوعية النظريات -حسب قوتها 
التفسيرية . ولكن هذا ليس نهجا مقنعا : فمن ناحية يمكن إجراء تنبؤات ناجحة على أساس ١‏ 
نظريات »6 ليست لها قوة تفسيرية على الإطلاق ( مثل استيفاءات بسيطة لامجاهات ماضية ) وهذا لا 
يسهم فى معرفتنا . وهناك من ناحية أخرى نظريات ليست لها قوة تنبؤيه وإنما لها قوة تفسيرية ( مثل 
نظرية دارؤين ؛؛ وهى نظرية النشوء والارتقاء والتى تفسر العملية التطورية التى حدثنت ولكنها له 
تستطيع التنبؤ سلفا بأى خطوات بعيئها المتطورة ) . 
0/0 مصلح الدين ( /ا/اذا ) ص ١١‏ : ولشرح النظام الأخلاقى ( والقانونى ( للإسلام راأجع رمضان ( 
دك وحسن ( /اوا ). 
0 مصلح الدين ( 191 ) ص ١7‏ عراجع أيضا نفس المصدر ء ص ١١5‏ . 
)١(‏ مصلح الدين ( /ا/191 ) ص ٠ ١8‏ راجع أيضا نفس المصدر » ص ١77‏ . 
(1/ا) يقترب هذا من الفكرة الليبرالية الخاصة ١‏ بحكم القانون » وأن ‏ الحكومة حت القانون » . 
(؟7) ولكن هناك اختلافات بين المذاهب الأربعة للشريعة الإسلامية بالنسبة إلى هذه الإجراءات راجع 
مصلح الدين ( /ا/191١‏ ) ص ١5١‏ . 
() مصلح الدين ( /ا/151١‏ ) ص ...٠ ١ ١75‏ إن التعليل لا يمكن التعويل عليه أو قبوله ما لم يسنده 
دليل فى النص أو السياق .» » نفس المصدر ص ١7/‏ . 
982 راجم وقارت مثلابين التوصيات العملية والسياسية لكل من شابرا ( 18م 0018 ) زءلاة١‏ -.6م/5١)‏ 
وناتفى ( 2]3501 ) ( 19/1 ) . ومانان ( 7138صة3 ) ( 1584 ) . 
(15) يمكن إيداء ملاحظة ممائلة فيما يتعلق بعلم الاقتصاد المسيحى , 
(5/) راجع على مبيل المثال شابرا ( 191١‏ ) . 
(0/ا) راجع على سبيل المثال ناقفى ( 1941 ) . 
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بحث آراء جديدة فى علم الإقتصاد المعيارى - النهوج الغربية والمنظور الإسلامى /١‏ فولكر تاينهاوس 


(7) أما وإن التهيؤات واليوتوبيات قد تلهم الناس وتعبئهم ليست مسألة ذات صلة فى السياق الراهن . 
(81) راجع هتشنون ( 19515 ) ص 181-187 . 
(؟85) كيف يمكن للاقتصاديين أن يتناولوا التطورات التاريخية » فهناك أمثلة على ذلك واردة فى كتابات 


نورث ( 2105118 ) » وطوماس ( 197/8 ) » ونورث ( 1941  )‏ راجع أيضا نهدا مختلف) ‏ أولوسون 
(ههكا0 ) (19481) . 


)0 راجع تيلا صديقى ( ؟الىرة ١‏ , "المىذ١ا‏ م مناك ١‏ لقطصة]/13 ) ( 15/5 ) شابرا (1548 ) ححاث ( 
كل/5ا ) . 


(64) للوقوف على تفاصيل أكثر تراجع نينهاوس ( عكنامطمعل[ة ) ( 15485-19/5م) . 
(860) مئان ( 194 ) ص 53١‏ . 
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مرجعياأ الأن للفكر الوضعى 1 


ب النظر إلى هذه المشاركة فى إطار 
الفقه الإسلامى ظ وبيسان منهج النظر 
الشرعى والواقعى فى هذا الصدد . 

اج النظر فى الجانب التنظيسمى 
للمجتمع ؛ وفقأ لما تفتقت عنه أوضاع 
مجتمعاتنا المعاصرة نما يتمشى ولا 
يتعارض مع أصول النظر الشرعى 
الإسلامى » وبياك ما إذا كان ثمة إمكان 
المشاركة » وما الضوابط التى مخدد ذلك . 


أولة : 


من أشهر الوثائق السياسية فى عالم 
اليوم « الإعلان العالمى لحقوق الإنسان » 
الذى أصدرته الجمعية العامة للأم المتتحدة 
فى ٠١‏ ديسمبر / ١94‏ . 

ولم تصدر هذه الوئيقة من فراغ ء 
إنما لخصت وبلورت ما انتهى إليه الفكر 
الغربى على مدى قرون نهضته الأخيرة 
فى العصر الحديث » وأهم وثيقتين 
غربيتين سابقتين هما ١٠‏ 

١‏ إعلان الاستقلال الأميريكى 


السدة الثامئة عشرة 


العددان : (589 ٠/ا)‏ 


الذى صدر فى يولية سئة ل/ا/ا1 فى 
حرب استقلال إمريكا ضد الاحتلال 
البريطانى لها ؛ وتضمن الإعلان « أن 
كل الرجال قد ولدتهم أمهاتهم سوأسية ) 
وأشار إلى -حق الإنسان فى الحياة والحرية 
والمساواة . 

؟ ‏ وإعلان حقوق الإنسان والمواطن 
الذى أصدرته الثورة الفرنسية فى أغسطس 
سنة ١/5‏ » وتضمن ١‏ يولد الناس 
أحرارا ومتساوون فى الحقوق » ؛ وما لبث 
هذا الإعلان أن صار ذا شهرة واسعة 
وصيت ذائع ( وأوكتكية مبادثه من 
الأصول التى انبنى عليها الفكر السياسى 
الغربى فى العصر الحديث . 

لقد جاء الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان فى /1914 » وثيقة دولية ذات 
إشعاع على الدساتير والقوانين الوطنية 
التى تصدر فى غالب الدول ؛ وبعد صدور 
هذا الإعلان عملت الأم المتحدة على 
إتجاز مهمة أكثر صعوبة » وهى مويل 
مبادئ هذا الإعلان إلى مواد تتضمنها 
معاهدة دولية » تقرر التزام الدول المصدقة 
على هذه المعاهدة بتطبيق هذه المبادئ , 
أى مويل الميادئ الخاصة بحقوق الإنسان 
إلى أحكام قانوئية ملزمة . 

وأعدت الهيئة العالمية مشروعى 
اتفاقيتين » الأولى تتناول الحقوق المدنية 
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محاضرات حول أوضاع المشاركة فى شبون الولايات العامة لغير المسلمين 


والسياسية والثانية تعالج الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وفى 
11 هنين 18555 موقت الخسويه 
العامة للم التحدة على هذين 
المشروعين؛ ولكن كان تنفيذ كل منهما 
يتطلب موافقة 8" دولة على الأقل » ولم 
يتوافر هذا العدد إلا بعد عشر سنوات فى 
٠“‏ يناير سئة 197/5 بالنسبة للاتفاقية 
الخاصة و بالحقوق الاققصادية 
والاجدماعية والثقافية » وفى 11 مارس 
سنة ١97/51‏ بالنسبة للاتفاقية الخاصة ) 
بالحقوق المدنية والسياسية ) . 


وتتضمن اتفاقية الحقوق الإنسانية . 


والسياسية » حق كل كائن بشرى فى 
الحياة والحرية والأمن والحياة الخاصة ؛ 
وحقه فى انحا كمة العادلة 6 وحمايته من 
العبودية ومن الاعتقال وحمه فى حرية 
الفكر والضمير والديانة وممارسة الرأى 
والتعبير عنه » وحقه فى التنقل والتجمع ع( 
كما تتضًمم الاتفاقية الا قعصادية 
والاجتماعية كفالة ظروف المعيشة 
الأفضل » وحق الشخص فى العمل 
والأجر العادل ؛ وتوفير الخدمات الصحية 
والتعليمية؛ وتشكيل الجمعيات والانضمام 
بحثه ولا حخصره » ولكتنا بصدد ذكره 
لخريطة فكرية عامة لناتقط الخيط الذى 
يتعلق با موضوع المطروح . 


المستشارا طارق البشرى 


فإن أهم ما يفيدنا ثما ورد بهذه المبادئ 
مما يتعلق مباشرة بموضوع الاقليات » هو 
يدا المساواة بين البشر. فموضوع 
الأقليات فى العصر الحديث يجد إطارا 
مرجعيا له فى مبدأ المساواة بالصيغة التى 
أشارت إليها وثائق حقوق الإنسان ؛ 
واعتبرت لدى كثيرين مرجعا عالميا 
معاصرا لهذا المبدأً . 


ويسهل جدا القول بأن الإسلام كان 
سابقا لهذه الوثائق فى تقرير جملة المبادئ 
التى تضمنتها » حماية لحق الإنسان فى 
العيش الحر الكريم » بموجب وصفه 
الإنسانى العام . وهذا هو الواقع الذى 
تنبع به الحقيقة التاريخية ؛ وعلى رأس 
تلك المبادئ وأخحصها مبدأً المساواة بين 
البشر . 


هذا الأصل صاغه الإعلان العالمى 
لحقوق الإنسان فى مادته الأولى بقوله 
« يولد جميع الناس أحرارا متساوين فى 
الكرامة والحقوق ...»2 وهذا الأصل 
المشهور المتكرر فى الوثائق هو ذاته 
نص عبارة عمر بن الخطاب ١‏ رضى الله 
عنه ) وهى عبارة « بم استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا ) » ويؤكد 
معناها أن قائلها لم يكن محض مفكر أو 
كاتب إنما كان حاكما قالها فى عرز . 
سطوة الحكم والولاية » وأنه لم يكن 
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شار 


يمكل شعبا مقهورا » إنما كان يمثل القرة 
الإسلامية الغالبة » ولقد قالها ليحمى غير 
المسلمين المغلوبين . 


وهذه العبارة بقيت يتناقلها عبر ثمئات 
السئين تلاميذ المدارس وصبية الكتاتيب 
فى بلاد المسلمين » وهذا أحمد عرابى 
زعيم ثورة سنة 14/017 فى مصر » يقف 
بجواده يواجه خديوى مصر فى ميدان 
عابدين فى 59 سبتمبر سئة ١8/1١‏ ويقول 
له ١‏ لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولن نستعيد 
بعد اليوم » » ولم يكن عرابى طالع إعلان 
الاستقلال الأمريكى ولا إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن الفرنسى » إنما كان يردد 
قولة عمر بما تعلمه فى قريته وهو صبى . 


والقرآن الكريم عندنا يقول : ١‏ يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى »4 
[الحجرات آية ١:‏ ] إنما يشير إلى 
وحلة المنشا للناس كافة » الذين وجه 
الحديث إليهم بغير حصر المؤمنين 
وحدهمء والرسول الكريم يوصى فى خطبة 
الوداع ١‏ يا أيها الناس » إن ربكم واحد 
. وإن أباكم واحد » كلكم لأدم » وآدم من 
تراب » ثم يؤكد أن لا فضل لعربى على 
أعجمى ولا لأحمر على أبيض «١‏ إلا 
بالتقوى ؛ يهذا يتقرر أصل التساوى بين 
البشر جميعا حسب خخلقهم الأول ؛ وبما 


السئة الثامنة عشرة 


)ا/٠‎ 5650  ناددعلا‎ 


قاله النبى مله يتقرر أن التفاضل بعد ذلك 
يرد من الفعل الإرادى البشرى وهو 
التقوى والتقوى جماع خاصتى العمل 
والإيمان » والتعامل والسلوك . وبهذا فإن 
الناس لا يتفاضلون إلا بما فى مكنة كل 
منهم من وجوه الخيارات الإرادية المتاحة 
للناس والتى ترد بشأنها تبعة القواب 
والعتقاب . 


والمساواة تعنى منع الكمتة بين الناس 
بوصف يعلق بهم أو بسبب يلحق بهم » 
دون أن يكون لإرداتهم دحل فى هذا 
التعلق أو الإلحاق » وأن يقوم هذا الوصف 
. السعي لديهم على وجه الاطراد ( 
ودوك أن يكون و مكنتهم بالعمل 
الإرادى أن يرفعوه أو يتجاوزوه » وأن يقوم 
أعاغن. هذه الاوضنات أو الآستنان لد 
جماعات من البشر تشترك فيه » وتلك 
هى الأسباب والأوصاف المتعلقة بالجنس 
أو العتضجر أو لون الجكجرة ار اللفخة 
الأصلية... إلخ . 


والمساواة تعنى أن تنظر الجماعة إلى 
الأفراد المكونين لها بحسبانهم محض 
أفراد فيها لا يميز أى فرد عن الأخرين إلا 
أن تكون أوصافا مكتسبة ‏ أى أوصافا. 
مفارقة وغير لصيقة بالفرد التصاقا شبه 
دائم » كشرط بلوغ سن معينة للتمكن 
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من إجراء أعمال معينة أو تولى وظائف 
معينة » فالسن إن لم يكن شرطا مكتسبا 
فهو وصف مفارق يطرأ على الإنسان ثم 
يتتجاوزه ... إلخ . 

ونصل الآن إلى ما نود مخريره فى أمر 
المساواة والاقليات . 

فبعد أن قرر الإعلان العالمى لحقوق 
الإنسان فى مادته الأولى أصل المساواة 
بين الناس كافة فى الكرامة والحقوق , 
حظرت المادة الثانية التمييز بين الناس 
ف أى كميي 6 كان +اسواء يسبت العتصير 
أو اللون أو الجبس أو اللغة أو الدين أو 
الرأى السياسى أو آى رأى أخر : أو 
الأصل الوطنى أو الاجتماعى أو الشروة أو 
الميلاد » دون أى تفرقة بين الرجال أو 
النساء » ويثير هذا الإعلان عدة تساؤلات 
وملاحظات : 


أولا : إلى من يتوجه هذا الإعلان 
يعم التمييز بالمساواة بغض النظر 3 
اللون أو الجنس ؟ إن مقدمة الإعلان 
تتوجه بهذه الأحكام إلى كل فرد وهيعة 
فى المجتمع » وعن طريق التعليم والتربية ؛ 
واتتخاذ الإجراءات مطردة قومية وعالمية 
لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة 
عالمية فعالة بين الدول والأعضاء ذاتها 
وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها . 
فخطاب المساواة وعدم التمييز يتجه إلى 
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المستشار/ طارق البشرى 


الدول 6 بشأن الشعوب الخاضعة 
لسلطانها. 


ثانيا : إن الحقوق والحريات الواردة 
بالإعلان » مشمولة جميعها بحكم 
المساواة وعدم التمييز ؛ وهو ما يمكن أن 
ينقسم إلى نوعين ؛ أولهما حقوق 
وحريات تتعلق بالافراد والجماعات 
الأهلية, بحق الحياة وحرية المسكن والحق 
الفقافى والتنقل والتملك وحرية الرأى 
والتعبير » وهذا النوع لا يثور بشأنه مشكل 
فى صدد الموضوع المطروح » فهى أمور 
معترف بها سواء فى القوانين الوضعية أو 
الإسلامية ء أما النوع الثانى فهو ذلك 
الذى يتعلق بالولايات العامة : وهوما 
عبرت عنه المادة "١‏ من الإعلان العالى 
بقولها : 

١‏ لكل فرد الحق فى الاشتراك فى 
إدارة الشمون العامة لبلاده » إما مباشرة أو 
الوظائف العامة فى البلاد . 

٠‏ إن إرادة الشعب هى مصدر سلطة 
الحكومة . 


ثالغا : فى هذا النوع الأخير يظهر وجه 
ما يتعين تبينه وتريره فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان » فهى إذا وردت عامة شاملة 
مطلقة وتضمنت وجوب التساوى المطلق 
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بين الناسى كافة فى كل الحقوق 
والحريات »؛ ويد الاعلان فى المقدمة 
يشير إلى الدول وشعوب البقاع الخاضعة 
لهاء ونجده فى المادة ١؟‏ يقر حق 
الاشتراك فى إدارة الشكون العامة و لكل 
فرد ... ( بالنسبة ) لبلاده ») : وكذا تقلد 
الوظائف العامة » فهذا الحق منسوب 
لأرلة :ولج اعة ناسين 

رابعا : ومن هنا نصل إلى نوع 
التصنيف الذى تقوم عليه الدولة والذى 
يميز شعبا من شعب أخر والذى يبين 
جماعة من جماعة أخرى ؛ له أثره فى 
تبين نسبية الحقوق المتاحة بالإعلان 
العالمى . ومعنى ذلك أن فى الإعلان 
العالمى للحقوق ما لا يمكن تصور إعماله 
إعمالا مطلقا ومجردا » إنما يجرى إعماله 
فى إطار العلاقة بين كل من الدول 
ومواطنيها ء أى أن الدولة تكون ملتزمة 
بالتسوية بين مواطنيها بصرف النظر عن 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدين ...الخ ولكن لا يقوم عليها هذا 
الالتزام فى كل الحقوق والحريات 
بالنسبة لغير مواطنيها » ومن ثم فإن حق 
التملك لا يلزم أن يكون مطلقا لغير رعايا 
الدولة ... وحق التنقل أيضا .... وهكذا . 


خامسا : ومن جهة أخرى فإن حق 


المشاركة فى إدارة الشئون العامة ليس " 


السئة الثامئة عشرة 


العددان : 550 ١٠7ا)‏ 


مطلقا ولكنه مقيد بإطار الرابطة بين الفرد 
وبلده » وكذلك تقلد الوظائف العامة , 
وبهذا يتأثر إعمال هذا الحق بإطار الإقليم 
المحدد لسلطة الدولة » والتصنيف السياسى 
الذى قامت على أساسه الجماعة المكونة 
للدولة . فإذا كانت الجماعة السياسية 
قائمة على أساس ١‏ القومية » وكانت 
الدولة دولة قومية بشكلها الناصع » فليس 
ثمة مشكل يتعلق بالمساواة ولا بالتمييز » 
فإن الفرد إما أن يكون مواطنا ينتتمى لهذه 
القومية ويتمتع بحقوق الإنسان » وإما أن 
يكون « أجنبيا » لا تشمله ضوابط تلك 
الحقوق المتعلقة بصلة المواطن بدولته . 

إنما تثور المشكلة دائما فى الدول ذات 
القوميات المتعددة » والدول التى تقوم 
على أساس غير قومى كالدول التى تقوم 
على أساس وحدات سياسية من الشعوب 
التى تعتئق ديانة واحدة أو مذهب دينى 
وأحد . 


سادسا : والحاصل أن إعلانات حقوق 
الإنسان المتعددة فى العالم الآن قد 
تبلورت بعد أن ظهرت القوميات وصيغت 
المَرن التاسع عشر ؛ وذلك على أساس 
تصنيف الشعوب والوحدات السياسية وفتا 


لعنصر اللغة الواحدة والإقليم لجرك 


0 


محاضرات 


ونحن عندما يتبين لنا الآن أن أكشر 
البلاد مراعاة لحقوق الإنسان من حيث 
المساواة وعدم التمييز إنما هى بلاد أوربا 
الغربية وأمريكا الشمالية » فإن ذلك يرجع 
فيما يرجع إلى أن مفهوم المساواة قد 
وضع على أساس من قيام ١‏ الدولة 
السياسية ؛ فى دول قومية صرف » حيث 
تتكون الجماعة السياسية من قومية 
واحدةء وحيث تقوم دولة واحدة على 
الجماعة القومية الواحدة » وحيث لا 
تتعدد الشعوب الخاضعة للدولة , فلا 
توجد أقليات لديها » ومن ثم فإن من لا 
يتمتع بهذه الحقوق » فهو أجنبى لا 
ينتمى للشعب الذى يشكل القومية ولا 
تعترف به الدولة كواحد من مواطنيها . 
بمعنى أنه لا توجد أقليات فى هذه 
الدول. 


ويبدأ هذا الوضع يهتز إذا تركنا أمريكا 
الشمالية وأوريا الغربية » وانتججهنا شرقا إلى 
وسط أوربا ثم شرق أوربا والبلقان ثم إلى 
أسيا وأفريقيا » حيث تتعدد القوميات 
داخل الدولة ,» وتتعددالشعوب 
وتغداخخل ؛ وتكوّن الأديان وحدات انتماء 
سيامسى ؛ بحيث تظهر ١‏ الأقليات ؛ فى 


إطار إقليم كل دولة . 


حول أوضاع المشاركة فى شئون الولايات العامة لغير المسلمون 


المستشارا! طارق البشرى 


سابعا : إن حركة نشوء القوميات 
ظهرت أول ما ظهرت فى أوربا الغربية ؛ 
مع نهاية القرن الثامن عشر » وكان من 
فاعلاتها الثورة الأمريكية فى9/ا١‏ 
والشورة الفرنسية فى ١1/89‏ , وهما 
ذاتهما الثورتان التى بيدأت منهما إعلان 
حقوق الإنسان », مو كدة على الإنسان 
بحسبانه مواطنا فى دولة ويحسبان قيام 
الدولة على أساس من الجامع القومى 
بعناصره المتعلقة بلغة الإقليم والتاريخ 
بصرف النظر عن الدين واللون والعنصر 
والوضع الاجتماعى وغير ذلك » وظهرت 
الدولة المحددة ف النطاق القَو مى . 


فلما بدأ المفهوم القومى ينتتشر فى 
شرق أوريا على مدى القرن التاسع عشر ؛: 
فى أراضى أمبراطورية النمسا والمجر 
وأراضى الإمبراطورية العثمانية » بدأ يظهر 
مع نهايات ذلك القرن وخلال القرن 
العشرين نوع من تشكل الدول على 
اسان من تعدد القوميات وتعذد الأديان 
والعناصر ؛ وبدت المخالفة بين الدولة / 
الأمة بحسبان إمكان تعدد الشعوب التى 
تجمعها دولة واحدة » أو يحسبان اقتصار 
الدولة على جزء من القومية » أو بحسبات 
تزاحم أنواع الانتماء بين الانتماء القومى 
المعتمد على اللغة والإقليم والتاريخ وبين 
الانتماء الدينى المعتمد على العقيدة 


ل 


رار 


والحضارة كما فى كثير من شعوب أسيا 
والعررك 6 ونرة الاتقتهاء لصي متيال 
على التكون القبلى والعشيرى كما فى 
المناطق الصحراوية أو بين شعوب وسط 
أفريقيا وجنوبها » ومن هنا بدأت مشكلة 
المساواة قائمة على هذا التعدد أو التدخل . 


بالمفهوم الغربى الذى صيغت به مبادئ 
عناصر هى الشعب رالإقليم والسلطة , 
به علاقة الحاكم با محكوم ٠‏ وتقوم العلاقة 
القانونية ؛ وتتحدد المرا كز الشرعية » ولفظط 
الشعب يتصمن بالضرورة قيام صفات 
مشتركة يتحمقق بهانوع من الانسحام 
بين أقراد هذا الشعب ؛ بحيث تقَيم هذه 
الصفات رباطا بين الأفراد يصيرون به 
جماعة واحدة . 


الاختصاص » وبدذدت دولة يلد أقليات من 
واقع ججربة أوربا الغربية ؛ وصيعت حقوق 
الإنسان بمعيار تارب تاريخية لم يختبر 
فيها وجود الأقليات ؛ طبقا للمفهوم 
الذى ساد هناك عن الجماعة السياسية 


وهو المفهوم القومى . 
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والأقايات حسبما نعرف » هى 
جماعات بشرية يجمع بين أفراد كل 
منها عنصر مشترك من عقيدة أو لغة أو 
عنصر ء مما يشعره بالاختلاف عن الغالبية 
البشرية المحيطة بهم ؛ وبهذا الوعى 
بالاختلاف يقوم لدى الأقلية مطالب 
سياسية » إما بالمساواة مع الأغلبية , أو 
بمعاملة خاصة تعتمد على الاعتراف بهذا 
الاختلاف »ء أو بالحكم أو الانفصال 
وتكوين جماعة سياسية مستقلة . 


نخلص من ذلك إلى أن مسألة المساواة 
كمفهوم أساسى لحقوق الإنسان هى 
مسألة وثيقة الارتباط بمفهوم الجامعة 
السياسية الذى تقوم عليه فكرة المواطنة » 
ومفهوم الجماعة أو الشعب الذى تتكون 
منه الدولة » وهذا المفهوم هو ما ينفرد به 
وجود الاقليات من عدمه ؛ وتتحرك به 
مسألة المساواة . 


تاسعا : إذا أردنا أن تجرد مفهوم 
المساواة عن الصيغة القومية التى حاصرت 
هذا المفهوم فى وثائق -حقوق الإنسان التى 
أنتحدرت إلينا من فكر الغرب ونتجاربه 
الشياسية إذا أردنا ذلك فك يحسنل لدينا 
الجامعة السياسية التى اخخئارته جماعة 
معينة معبرأ عن أصل انتمائها وترابطها 


ت١‎ 


محاضرات 


وبين الدولة التى قامت وفقا لهذا المفهوم 
للجامعة السياسية » سواء صيغ مفهوم 
الجامعة السياسية على أساس قطرى 
جغرافى أو قومى لغوى أو قبلى عرفى أو 
ديئنى أو حضارى . 


ونحن عندما تتحدث عن المساواة ؛ 
إنما نربطها بالمواطنة من حيث إن المواطنة 
تتعلق بتقوافر الوصف الذى اتخلته 
اللجماعة السياسية معيارا لقيامها 
ووجودهاء فالمساواة بين الممبريدن تتوافر 
للمصرى بموجب المصرية الذى اتخذته 
الجماعة المصرية معيارا لها كشعب أو 
دولة . هكذا المساواة بين العرب أو 
المسلمين تتوافر للعربى المسلم بموجب 
توافر وصف العروبة أو الإسلام الذى 
اتخذته أى من الجماعتين معيارا لتشكلها 
وقيامها والدمييز لا يجوز بين من توافر 
فيهم الوصف المشثرك المتخذ معيارا 
للجماعة السياسية » إنما يجوز التمييز عند 
تتخلف هذا الوصف عن الفرد المعقول 
بوصف كيرنه أجنبيا عن الجماعة . 


أنا لا أتكلم هنا عن المساواة فى 
شكلها المطلق » فقد سبق أن ميزت بين 
المساواة فى الحقوق والحريات الخاصة 
والإهلية وبين المساواة فى إمكان القيام 
بالولايات العامة . وهو ما خصصت به 


حول أوضاع المشاركة فى شئون الولايات العامة لغير المسلمين 


المستشارا طارق البشرى 


الحديث فى البند ( ثالثا ) من هذه الفقرة 
وهو ما أعنيه الآن من حيث الربط بين 
المساواة وبين المواطنة المرتكزة على نوع 
جماعة سياسية محددة ؛ سواء أكانت 
قومية تقوم على اللغة أو قطرية تقوم على 
الإقليم أو قبلية تقوم على عنصر ؛ أو 
كانت مزيجا بين أكثر من عامل من هذه 
العوامل ‏ وهى فى الغالب تكون مزيجا 
0 أكثفرمن عامل لأن الواقع 
الاجتماعى التاريخى معقد ومركب 
واحد . 

المساواة فى شكون الولايات العامة , 
والولاية كما هو معروف هى إمضاء القول 
على الغير » فهى إمكان إعمال الإرادة 
إعمالا متعديا يتعلق بشعون الأخرين . 
القول يتعلق بمعنيين » وهى تكون ولاية 
عامة إن كان القول يمضصى وينفذ على 
غير معينين وغير محصورين . والولاية 
العامة أوضح وأقوى أشكالها فى الدولة 
وهيئاتها . 

محلدة )2 وهذا أهم عناصرها الذى يتقدم 


0 


والسلطة » ولابد أن نلاحظ أن الأخيرة 
(السلطة » مجمع بالضروورة بين تولى 
مناصب الدولة وبين الانتماء للجامعة 
السياسية التى تقوم عليها هذه الدولة أى 
تحقق عناصر العضوية فى هذه الجامعة 
السياسية؛ وهو ما يجرى التعبير عنه بفكرة 
المواطنة . وأن شرط المساواة فى تولى 
الوظائف العامة أو المشاركة فى إدارة شئون 
اجتمع هو مدى توافر الوصف الذى اتخذ 
معيارا لتحديد الجماعة السياسية وأن ما 
يمس المساواة هو ما يفيد الإخلال 
بالحقوق العامة المستمدة من المواطنة 
كمركز قانونى يتعلق بالانتماء لتلك 
الجماعة » والولاية العامة تتوافر صلاحيتها 
للمواطن بموجب حقه فى المواطنة . 


ويمكننا هنا أن نلاحظ أن العصور 
السابق يربظ الدولة بالجماعة السياسية 
التى تقوم عليها ١‏ وبربط الجماعة 
السياسية بإفرادها يتحقق فيهم الوصف 
الذى اتخذ مناطا لقيام الجماعة السياسية 
ونتحددها . وقد احتزل فقه القانون 
الحديث هذه المسألة ؛ يتبنى فكسرة 
١‏ الجنسية ) »؛ والجنسية علاقة مباشرة 
بين الفرد والدولة تعترف بموجبها الدولة 
باتدماء هذا الفرد للجماعة التى تقوم 
عليها الدولة أى تعترف بموجبها الدولة 
باعتبار فرد معين عضو فى شعبها . 


1 


السدة النامنة عشرة 


)ا/٠‎ 59  ناددعلا‎ 


وتثور من هذا التصور العام ملااحظتان 
أذكرهما تباعا : 


أحد عشر : الملاحظة الأولى : ترة مرخ 
تعدد الأوصاف التى تعلق بالأفراد 
والجماعات وتتداخل كما تعدد 
الجماعات وتتداخل فى المجتمع الواحد ؛ 
وتتخذ أشكالا وتصنيفات شتى ؛ وتتخذ 
معايير متعددة للتصنيف »: فمنها ما يقوم 
على أساس المهن » ومنها ما يقوم على 
اسان المذهب ومنها ما يقوم على أساس 
الإقليم » ومنها ما يقوم على أساس 
اللخة ونوغير للك ما لا مدهل فير 
والجماعة السياسية تقوم على أساس غلبة 
أى من هذه التصنيفات على غيره وتقوم 
على اشاس وتعدة التفاء'سيابية عا كمة 
لغيرها . ظ 

ومن هنا » فإننا عندما نتكلم عن 
الجماعة السياسية بحسبان قيامها على 
الوصف الذى قام مناطا لوجودها » فإننا 
يتعين ألا نتصور أن الجماعة تقوم على 
مجميع بسيط للأفراد ثمن يصدق فيهم 
هذا الوصف » فالمصرية مثلا تقوم على 
وصف المصرية الذى يصدق على سكان 
إقليم معين » كما لو أن هؤلاء المتصفين 
بها لا يصدق عليهم إلا هذا الوصف ؛ 
والصحيح أنهم جماعات متعددة 
ومتنوعة » يتداخل فيهم مع وصفا 


ع 


المصرية أوصاف أخرى تتعلق بالأقاليم 
الفرعية وبالدين والمذهب والمهنة والحرفة 
وبنوع التعليم , وكل من هذه 
الاوصاف ؛ وإن كان محكوما بالوصف 
ومزاحم ومؤثر فيه ومنوع له » ومن ثم فإن 
الوصف العام الذى تقوم عليه الجماعة 
السياسية يتلون بأثر وحدات الانتماء 
الفرعية فيه , وتختلف درجة التلون 
بمقدار الحجم النسبى لوحدة الانتماء 
الفرعى ويقوم تأثيرها لا من حيث الحجم 
فقط » ولكن من حيث قوة النفوذ المادى 


وال معنوى . 


ومن ثم فإذا كانت المصرية هى وحدة 
الانتماء الغالب الذى تتشكل به الجماعة 
السياسية التى تقوم على أساسها الدولة ؛ 
فإن الغلبة الغالبة لالإاسلام بم المضحريية 
هو ما يعطى أثّره القوى على اللون العام 
لهذه المصرية فى إطار بقاء المصرية مناطا 
لوصف المواطنة . وكذلك عندما قامت 
الدولة الإسلامية فى عهودد الأمويين 
والعباسيين والعثمانيين » كانت وحدة 
الاثتتماء الأساسية كاملة هى الإسلام ؛ 
وكان الإسلام هو مناط المواطنة » ولكن 
فى الوقت ذاته كانت هذه الوحدة 
الحاكمة تتكون بصيغة وحدات الانتماء 
الثانوية ذات النفوذ » سواء كانت عربية أو 


حول أوضاع المشاركة فى شئون الولايات العامة لغير المسلمين 


فارسية أوتركية, وذلك بمالا يخل 
بالمعيار الأساسى الذى تقوم عليه وتشكل 
به الجماعة السياسية العامة . 


ومن هنا فإنه لا يشعل مبداً المساواة فى 
المشاركة فى إدارة الشئون العامة فى 
اجتمع ولا ينج رح الوصف العام للجماعة 
أوضاع ورموز تزكيها أوصاف التكوينات 
ذات الغلية فى اجتمع من حيث العدد 
والنفوذ وغير ذلك ؛ مغال ذلك أن 
الدستور فى هصر يضع المصرية كوصف 
عام للمواطنئة 2( ويجعل المصرية هى, وحلة 
الانتماء الآساسية التى تقوم عليها الجنسية 
وتتحفق المساواة بين من يصدق عليهم 
هذا الوصف ولكته فى الوقت نفسه ينص 
على أن دين الدولة هو الإسلام وأن 
الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى 
الجامعة السياسية فى الولايات المتحدة 
الأمريكية من تأثر خاص بالعنصر 
السكسونى وباللغة الإتجليزية وبالمذهب 
البروتستانتى , 


ولهذا أثره على السياق العام للدولة 
وأ جتمع وااحتيار رموزها كرئاسة الدولة 
ونموها , 


ثانى عشر : لا يختل مبدأ المساواة فى 


1د 


لح جرم 


المشاركة فى إدارة الشئون العامة مجتمع 
الولاية العامة وتولى مناصبها » مثل شروط 
السن 4 التعليم ( ونوع المخبرة وقل سيقت 
الإشارة فى البداية أن مثل هذه الشروط 
المفارقة التى ينجرح مبداأً المساواة 
بالتزامها . 


ولكن هناك أوصافا قد لا تكون 
جتارقه ود إرائية ومع كلك ل رتسرج 
باشتراطها مبداً المساواة » بحسبان أن 
اشتراطها لتولى الشكون العامة فى مجال ما 
. من ضرورات الصلاحية للأداء الفنى 
للعمل ومن شروط التخصص للقيام به ' 
ومثال ذلك اشتراط التمكن من اللغة 
الاشتنيوية" لفولن لتايس فى إذارة 
شكون دولة متعددة القوميات واللغات , 
فإن هذا الاشتراط لا يمس. مبدأ المساواة 
ولا حقوق الإنسان رغم أن المادة الثانية 
من الاعلان العالمى د تمنع التمييز بسبب 
اللغة » ثما منعت امير 1 


أما ما يجعل هذه الشروط فى هذه 
الحالات لا تمثل إخلالا بحقوق المساواة 
من المواطنين أنها تكون ما يمكن تسميته 
بشروط الصلاحية أو التتخصص » أى توافر 
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صلاحيات معينة لشغل أعمال محدودة ع 
وذلك مادام أن لكل من هذه الصلاحيات 
والشروط مسوغ شرطه نوع العمل 
شرط هذه م 5 يشيع وينتشر ينتشر فى 
مكو ص ارو م 
بشيوعه طائفة من المواطنين لاستبعادهم 
ما هو متاح لغيرهم من المواطنين » ذلك 


أن شرط التخصص لابد أن يظهر وجه 


صلته بنوع العمل المطلوب » ودون أن 
يظهر كمزية لقوم على قوم آخرين من 
المواطنئين أنفسهم ؟ كها ال شوغ 
واتتشاره إشارة إلى أنه لم يعد من شروط 
التخصص والصلاحية » وإنما خول نحو 
التمييز والسماح لقوم مع حرمان أخرين 
بموجب وصف يلحق بهؤلاء الأخريين 
مهدهع لاما كمدع بابر ف قن 
ليا الراطة :8 التي تكفا بتؤائر لوصف 
المتخذ متاحا لشكل الجماعة السياسية 
وقيام الدولة على قاعدتها . 


وكذلك لا يلعحق هذا الشرط 
بالولايات العامة التى تثغبت فى جوهرها 
للمواطنين بعامة بموجب ما يتوافر فيهم 
جميعا من الوصف المميز للجماعة 
السياسية » وبموجب ما انببت عليه قاعدة 
التصنيف العام للمواطئين » من وصف 


عر ع 


محاضرات 


يحدد إطار الجماعة السياسية ووحدة 
الاتتماء العامة لأوضاع المجتمع » أى 
التكوين الجمعى العام الذى تقوم عليه 
الدولة . 
ثانيا : 

بذ كر ابسو عبيد القاسم بن سلام 
فى كتابه ١‏ الأموال ) أن معاوية كان 
صالح أهل قبرص على وضع يكونون فيه 
أهل ذمة للمسلمين والروم ( أى نوع من 
الحياد بالمعنى الحديث ) ثم إنه لما جاء 
عهد عبد لملك رأى من أفعال أهل 
قبرص ما اعتبره نكثا لعهدهم فكتب لعدد 
من كبار الفقهاء فى زمانه يشاورهم فى 
محاربة أهل تلك الجزيرة » وكانوا كثيرين 
وقتها وقد أورد أبو عبيدة خلاصة رسائل 
هؤلاء الفقهاء التى قدر له أن يجدهاأ وأن 
يطالعها ء وقال أبو عبيد إن 5 0 الوالى 
بالكف عن أهل قبرص «الوفاء لهم رغم 


ا ا ا 


بمحاربتهم . 


وأنا أورد هنا أقوال هؤلاء الفقهاء فى 
تلك المسألة » ولا تهمنى فى ذلك الواقعة 
ذانها ولا حكم كل من عؤلاء فى ذانه ٠‏ 
ولكننى أتخذ من هذا الأمر مغلا لأحاول 
أن أبين كيفية تكون الفتوى أو الرأى 
الشرعى فى مسألة ما » أو كيفية وصول 


0 


حول أوضاع المشاركة فى شعون الولايات العامة لغير المسلمين 


المستشار/ طارق البشرى 


القاضى إلى حكمه فى مسألة محددة ؛ 


أى أحساول أن أوضح المنهج الفنى 
لاسشخلاص الحكم الشرعى للواقعة التى 
تعرض للمفتى أو القاضى . 


2 


وأهمية هذا المثال فى ذاته » أننا أمام 
وأقعة واحدة » طلب فيها رأى العديد من 
الفقهاء ؛وكلهم تناولها وانتهى إلى 
رأيهء وأن اختلافهم فى الرأى كان فى 
وسالة واحدة وفى واقعة محلدة بعينها ) 
وأنهم جميعا تناولوها فى رفت حدوثها ), 
نم إن عرض أقوالهم يبين أنهم جميعا 
نهجوا نهجا واحدا فى الإفتاء » وإن 
اختلفوا فى الرأى » وكان نهجهم يتلخص 
فى ذكر الواقعة حسبما رأها كل منهم ‏ 
ثم إيراد النص الشرعى الذى يحكم تلك 
نصنعه الأن قضاة ومفتين فى عملنا 
القضائى والإفتائى . ثم إن كل منهم 
اختار النص الشرعى الذى ينزله على 
الواقعة طبقا لرؤيته للواقعة ذاتها ولتصوره 
لها )ثم جاء احتلافهم فى الحكم 
مردودا فى الاساس لاحتلافهم فى تقدير 
بذاته » وجاء صنيعهم هذا محقمًا لا 
جاء فى الأثر من أن « الحكم على 
الشع فرع من تصوره ). 


أورد هنا خلاصة أقوال الفقهاء 
حسيما ذكرها أبو عَبيدَ طن 


كتب الليث بن سعد ١‏ أن أهل 
قبرص لم نزل نعهمهم بالغش لاهل 
استند إلى ما جاء فى سورة الأنفال : 
« واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء 4 » وأشار إلى أنه بذلك يكفى 
الخوف من الخيانة لإعمال الحكم » وأنه 
لا يشترط أن تستبين الخيانة فعلا ؛ 
وانتهى إلى اقتراح أن ينظروا سنة يخيرون 
فيهابين اللحاق ببلاد المسلمين أو 
التدحى إلى الروم » أو البقاء بقبرص مع 
الحرب . 


نرل نت بهم بالغش ... » ولم نزل هنا 
تفيد أن قام لدى الليث شبهات جديدة 
تتعلق بالغش والخيانة » وبهذا التصوير 
للواقعة اخمتار الحكم المناسب من الآية 
ابه من سورة الأنفال » وجاء فهمه للنص 
لا خلاف عليه ثم أنزل حكمه . 


- وكتب سفيان بن عيينة ‏ إِنَا لا 
نعلم أن النبى مله عاهد قوما فنقضوا 
العهد إلا استحل قتلهم ؛ غير أهل مكة 
0 ثم أورد من سورة التوبة < ألا 
تقاتلون قوما نكثما أيمانهم وهموا 


السئة الشامئة عشرة 


العددان : (589".ي 'م'لبر) 


بإخراج الرسول ... قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم 4 ثم انتهى إلى أنه لاذمة لمن 
نقضه ) . 
القوم نقضوا عهدهم » وأن القوم أجمعوا 
على نقض العهد ء ثم اختار النص الذى 
يناسب واقعة نقض العهد ؛ ثم انتهى إلى 
حكم إبراء الذمة والقتال . 

- وكتب مالك بن أنس ١‏ إن أمان 
أهل قبرص متظاهرا من الولاة لهم » يرون 
فى أمانهم وإقرارهم على حالهم ... قوة 
للمسلمين عليهم ... ولم أجد أحدا من 
الولاة نقض صلحهم 0 ثم أورد من 
سورة السوبة قول الله تعالى : ١‏ فأتموا 
إليهم عهدهم إلى مدتهم > واتتهى إلى 
عليهم ؛ فإن لم يستقيموا ويتركوا الغ 

هنا نرى رؤية مالك للواقعة رؤية 
وفيه قوة للمسلمين ولم يظهر نقضهم 
للصلح » وبهذا يكون العهد باقياء ثم 
أورد النص المناسب لهذه الواقعة التى 
أتبعها بالقدم والظهور والتتابع وأثزبت 


محاضرات 


حول أوضاع المشاركة فى شكون الولايات العامة لغير المسلمين 


ينفيها » ثم استخلص حكمه . 


و كي موسى بن أيمن ( .لم 
أر أحدا فيمامضى نقض عهد أهل 
قبرص ولا غيرها » ولعل جماعتهم لم 
تمالع على ما كان من خاصتهم 0 2 
وقرر بهذا أنه فى تصور الواقعة لم يشبت 
لديه قيام الخيانة والاتهام بها »؛ ولا ثبت 
لديه أن ما عسى أن يكون من ذلك من 
نخاصتهم شار كتهم فيه عامتهم » وانتهى 
إلى إتمام الشروط لهم والوفاء . ثم مخفظ 
يأنه إذا تبين نقض العهد والخروج 
من الذمة أمكن القمّال ؛ فإن كان 
مصالحا نبرز إليه . 

ولهذا لم يقبت الواقعة فأبقى الوفاء 
لهم » مع التحفظ أنه إذا ثبتت أمكن 
القتال فربط الحكم بما عسى أن يثبت 
من وقائع لم يفصل فيها . 

وكتب إسماعيل بن عياش ١‏ إِن 
أهل قبرص أذلاء مقهورون تغلبهم الروم 
على أنفسهم ونسائهم فقد يحق علينا أن 
نمنعهم وتحميهم 0" 


أورد إسماعيل هذه الواقعة » وذكر 
بعض السوابق فى معاملتهم » ثم انتهى 
إلى أن يقروا على عهدهم وذمتهم . 


صارت قبرص لعدد من المسلمين إلى ما 


المستشار/ طارق البشرى 


صارت إليه عرب فإن تركها على حالها 
والصبر على ما كان فيها ء لما فى ذلك 
للمسلمين من جزيتها وما يحتاجوث إليه 
فيها » أفضل ‏ وإنما كان أمانها وتركها 
وذلك مي 

وهنا جد تقديرا واقعيا بحتا وسياسة 
شرعية يتقدم بها » وكأن لسان حاله يقول 
إن الشرعية فى هذه الحالة متلبسة 
بالملائمة » فما كان ملائماهنا فهو 
مركي 

وكتب ابن إسحاق ومخلد بن 
حون بعرت كرجا سرك عل 
أهل قبرص عند فتحها ء ثم ذكر ١‏ أن 
صلحهم وقع على شبئ فيه شرط لهم 
وشرط عليهم ؛ وأنه لا يستقيم نقضه إلا 
بأمر يعرف يه غدرهم ونكث عهدهم ) . 

وبذلك لم يثبت لديهما حصول الغدر 
ونكث العهد » فأبقيا الصلح بشروطه . 
ونحن نلحظ ثما سيق أنه عندما اختلف 
تصور الواقعة اختلف النص المستشهد به 
لدى كل فقيه . 

من هنا تتبين لنا خطوات العملية 
الفنية التى يتابعها رجل الفقه أو القانون 
فى مجال التطبيق الفقهى أو القانونى 
يعنى وصل النص بالواقع ' أو إنزال حكم 
النص على واقع معين لبيان وجه الشرعية 
فى هذا الواقع أو لترتيب الاثار التى تتابع 


ات 


كل هذا الواقع من حيث المراكز القانونية 
الشرعية ومن حيث العلاقات التى تنتج 
والأثار المادية والعنوية التى يمكن أن 
تتعاقب . 

تبدأ العملية الفنية دائما بواقع حادث 
أو يحدث ؛ ويراد بيان حكمه الشرعى » 
ومن ثم كانت أولى الخطوات هى 
١‏ تكييف الواقعة ) أى تصويرها تصويرا 
قانونيا فقهيا » أى التعبير عنها وفقا 
للمفاهيم الفقهية والشرعية » فعملية 
انتتقال مال معين 1 شخص إلى 
حوفت ٠‏ هل هو إعطاء أ م رد ٠‏ هل هو 
إقراض أم وفاء » هل 7 أو تأجير 
أوعارية » هل هو سرقة أ ونصب ... إلى 
اير هذه التتصورات والمفاهيم » وإن 
عناصر الواقعة وملابساتها وأحوال قيامها 
وتمامها كل ذلك من شأنه أن يدخلها 
فى واحد من هذه المفاهيم أو يجعلها 
مترددة بين نين أو أكثر من هذه المفاهيم 
نما تختلف فيه الأنظار » كما إذا ترددت 
الواقعة بين البيع والإيجار فتستدعى 
أحكا م البيع والإيجار لنقيم الترجيح 
رين التردد عندما يتحدد وميم الواقعة 
فى أى من هذه المفاهيم أوعندما 
يتحدد مجال ترددها بين عدد محدد من 


0 9 تقع الواقعة المفروضة ف فى 


السنة الثامية عشرة 


) 1/١ 590: العددان‎ 


مجالها التطبيقى ؛ والتقاط النصوص 
الأكثر مناسبة من حيث شرائط انطياقها 
وأحوال إعمالها ؛ وفى هذه الحالة يجرى 
النظر فى تلك النصوص المناسبة وتفسير 

عبارتها وبيان دلالاتها ما يمكن من إنزال 
حكم أى منها على الواقعة المعنية , 
وبتمام هذه العملية ينزل حكم النص 
على الواقع ويتحدد الحكم الشرعى 
والقانونى . 

وإن عملية تكييف الواقعة تشبه عملية 
تشخيص الطبيب للمرض من نخلال 
ملابسات الحالة الواقعية ؛ وأحوال 
المريض » والتش خيص هنا هو إعطاء 
الوصف الطبى للحالة الواقعية المعروضة , 
ثم ترد مرحلة الحتيار نوع العلاج المناسب 
ووسائله . وهكذا وقد قصدت بضرب هذا 
المثل أن أعيد التركيز على الجوانب الفنية 
للعملية الذهنية التى مجرى على أننى 
قصدت من هذه الإطالة أن أبين وأؤكد 
أن خلاف الفقهاء » فى أكثر أحواله ليس 
خلافا فى استنباط الحكم من | 
الحاكم ؛ وليس خلافا فى تبين دلالاات 
النص من حيث إلغاء المأمور به أو المنهى 
عنه أو المتروك للإباحة » ولكن الخلاف 
أكثر الخلاف يكون فى تكييف الواقعة 
وتصويرها التصوير القانونى أو الفقهى »؛ 
أى يكون الخلاف فى وجه رؤية المفتى أو 
القاضى للواقعة المعروضة عليه » ووجه 


1 د 


محاضرات 


تكييف الواقعة وتصورها الفقهى وتبين 
عناصر تشكلها كواقعة قانونية , لأن ذلك 
هو مابه يجرى أستدعاء النص المناسب 
ليحكم به فى الواقعة ويرتب أثارها 
الشرعية عليها. وإِن المثل الخاص بجزيرة 
قبرص صالح تماماً كمثال مدرسى لبيان 


هذه القضية . 
من هنا نتتقل مباشرة إلى الفهم 


ال ل 
الإسلامى » والامر من بدايته » مرجعه فى 
تقديرى إلى الموقف الواقعى الفعلى 
للأقلية المعينة » من الإسلام ومن جماعة 
اسلف : 

وهذا ما لخصه الدكتور عبد الحميد 
متولى عن أستاذنا المعروف الشيخ عبد 
الوهاب خلاف بقوله « إن وضع غير 
المسلمين ( من أهل الذمة فى البلاد 
الإسلامية » لم يكن يخضع ‏ عبر عصور 
التاريخ ‏ للاعتبارات الدينية فحسب » بل 
كان يخضع كذلك للاعتبارات السياسية 
وأخخصها مدى ما يبدونه من الولاء 
والصفاء للدولة وللمسلمين » وهذا العنصر 
هو مالمسناه فى الفتاوى الخاصة 
بموضوع قبرص . 


وأنا هنا لاأريد أن أكرر عرض ما هو 


حول أوضاع المشاركة فى شمون الولايات العامة لغير المسلمين 


المستشارا/ طارق البشرى 


معروف ومشتهر من وقائع التاريخ 
غير المسلمين فى هذا الشأن » بعدما 
فتحت الأمصار واتتشرت الجماعة 
الإسلامية وهيمنت على الشئون العامة فى 
مجتمعات المسلمين ؛ وحسبى أن أحاول 
أن أشير إلى الدلالات العامة التى يمكن 
أن تهدينا فى واقعنا الراهن . 

نحل نلحظ أنه فى أقرب مايتصل 
المعابد كالكنائس والبيع » فرق الفقهاء 
بين ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد غير 
| مسلمين وبين ما فتحوه صلحا ؛ فأما ما 
فتح عنوة فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز فيه 
إحداث شئ من البيع والكنائس (٠١‏ إلا ما 
أجازه البعض لعبد الرحمن بن القاسم 
بإذن الإمام » أما ما فتح صلحا فقد نظروا 
فى أوضاع الصلح وما شرط فيه من 
الشروط حسبما إذا كانت الشروط أجازت 
إحداث الكنائس أم لا » وقال البعض إنه 
إن كان الصلح على حراج جاز إحداث 
الكنائس ٠‏ وقال المالكية إن ما فتح صلحا 
يجوز لأهله إحداث الكنائس مطلقا شرط 
معهم مسلمون . 


الدلالة التى أشير إليها ء أنه فى أمر 
يتعلق بالعبادة ويتصل بالعقيدة لدى 


وه 


المسلمين » اختلف الحكم الذى استنبطه 
الفقهاء باختلاف أمور تتعلق بالسياسة ؛ 
وتقرر أمرا يتصل بالعبادة مترقيا على وضع 
سياسى واضح » وهو الفستح صلحا أو 
عنوة. وهذه العلاقة بين الاثر التعبدى 
درجة الولاء أو البراء التى اتخذها غير 
المسلمين بالنسبة للإسلام وجماعته . 


وفى إطار الدلالات التاريخية الفقهية 
العامة » يمكن القول إن أوضاع أهل 
الكتتاب فى المجتمعات الإسلامية ء مما 
صيغ فى المفهوم الفقهى للذمة وأهل 
الذمة وعقد الذمة » هذه الأوضاع ترتبت 
من واقعة تاريخية صارت وأقعة قانونية 
شرعية » ألا وهى فتح المسلمين الأوائل 
للبلدان والأمصار غير الإسلامية » فى 
زمان الإنتشار الأول للإسلام فى العالم ؛ 
وإقامتهم حكومة إسلامية تطبق أحكام 
الإسلام فى هذه البلدان . ومع الوقت 
ومرور الزمن أسلم من أسلم من أهالى 
البلدان وانضم إلى الجماعة الإسلامية 
عقيدة وسياسة . 


ومن بقى من غير المسلمين على دينه 
كان من رعايا الدولة الإسلامية » ولكن 
انتماءه للجماعة كان انتماءا منقوصا » 
سياسة فقط ؛ ومن هنا عومل بسطا وقبضا 
حسب درجة موالاته للجماعة الإسلامية 


السنة الثامة عشرة 


العددان : (159._ ملة ) 


ودولتها . وحسب حجم غربته عنها 
وحذرها منه . وجاء الفقهاء بما يملكون 
من ملكات التعميم والتجريد ورد الأمور 
إلى أصولها وضبط الأحكام وبيان الفروق 
والموافقات » جاءوا يقعدون القواعد 
وينحتون المصطلحات ؛ وية ن عن 
تمصير الأمصار » والفتتح عنوة والفتح 
صلحا وعدم أخذ الجماعة من الذميين 
بفعل خاصتهم إلا أن تنبت مشاركتهم 
وإرضاوءهم » وأحذ الخاصة بفعل 
الجماعة وغير ذلك . كما تكلموا عن 
أوضاع الولايات العامة وهكذا كل ذلك 
باستصحاب أصل التجربة التاريخية الأولى 
التى تولدت عنها هذه العلاقة » فى عهد 
الانتشار الأول للإسلام . 

هذا الوضع الذى انبنى عليه التصور 
العام وبقى مستصحبا قروك طويلة » هذا 
الوضع تغير فى عدد من أركانه الهامة فى 
العصر الحديث ؛ من نهايات القرن الثامن 
عش رحتى اليوم لقد تطورت قوة الدول 
الغربية تباعا » واكتشف طريق رأس الرجاء 
الصالح وسيطرت أساطيل بريطانيا على 
حركة بحر العرب وامحيط الهندى جنوبا 
وغرت الهند وصعدت شمالا حتى حدود 
أفغانستان فطوقت العالم الإسلامى من 
جنوبه وشرقه . ثم توسعت روسيا العنصرية 


فى آسيا والشرق وهبطت جنوبا تسيطر 


على بلاد المسلمين فى وسفل آسيا حتى 


فارس وأفعانستان واقتطعت ما استطاعت 
من بلدان الأمبراطورية الفسارسية 
والأمبرطورية العثمانية وأطبقت الطوق 
الأولى على عالم المسلمين من الشمال 
والشرق . ثم بدأت بلدان الوسط 
الإسلامى تسقط تباعا على مدى القرن 
التاسع عشر » الجزائر وتونس ومصر 
والسودان والمغرب وليبيا » مع الحرب 
العالمية الأولى سقطت عاصمة المسلمين 
الباقية إستانبول واقتطعت سوريا ولبنان 
وفلسطين والعراق كماهو مسعروف 
ومشتهر » وبهذا سقطت بلدان المسلمين 
فى أيدى الغرب وانفرط عقد الجامعة 


السياسية التى كانت بجمعهم : 


فى ظل هذه الظروف التى نعزرفها بما 
لا حاجة معه للتفصيل » بدأت حركة 
التعحرر الوطنى من جماعات المواطنين فى 
بلادنا تدافعم عن بلدانها وتستهدف 
الأ-جنبى والهيمنة السياسية الأّجنبية ؛ وفى 
هذه الطروف وفى كفيتر سس بلداننا شارك 
غيرالمسلمين المسلمين فى حركات 
التتحرير الوطنية » وفى إطار المشاركة فى 
والاستقلال ؛ وفى إطار مفهوم للمواطنة 


وبهذا لم نعد أمام تصنيف لما فتح 


حول أوضاع المشاركة فى شئون الولايات العامة لغير المسلمين 


المستشارا طارق البشرى 


صلحا وما فتح عنرة ؛ ولكئنا صرنا أيضأ 
امام تصنيف جديد لمن تشاطروا فى مخرير 
بلدانهم » ومن لم يشاطروا من الطوائف 
والملل التى تتشكل منها جماعات القّلة 
فى هذه البلدان ؛ وعلينا أن ندخل هذا 
المعيار فى ضبط وجوه التعامل وفى 
المشاركة فى الشعون العامة لهذه البلدان ؛ 
ونحن هنا نستهدى بحجم الولاء والصفاء 
ودرجة البراء والمعاداة للإسلام أوجماعات 
المسلمين فى بلداننا » نستهدى بذلك فى 
ضوء خصبرة التاريخ المعاصر وبالنظر 
للملامح الرئيسية التى تشكل حركة 
تاريخنا المعساصسر » والتى تصركز فى 
استهداف الاستقلال السياسى وتوحيدل 
بلداننا ومقاومة الاستعمار الأجنبى 
والتخلص من التبعية الاجنبية فى صورها 
السياسية والاقتصادية والثقافية . 

ومن جهة ثانية وبالنظر إلى التغيرات 
التى طرأت على ممجتمعاتنا اليوم » فإنه 
ينبغى ملاحظة أن من مظاهر تغير 
الأوضاع المعاصرة اليوم عن الأوضاع 
التى كانت فى الصدر الأول من 
الإسلام » أن المسلمين فى الصدر الأول 
للإسلام كانوا قوة سياسية وعسكرية غالبة 
وراجحة إزاء غيرهم » كما كانوا قوة 
بشرية عددية مرجحة تشكل فى البلاد 
التى حكموها عنصر ندرة شديدة نلزمهم 
فى هذا الظروف قصر تولى قيادة الآأمور 


16 أت 


العامة والمشاركة فى شكون إدارة 
الجتمعات ٠»‏ قصر ذلك على المسلمين . 
وكان هذا القصر ضروريا وقتها بالنظر إلى 
قوتهم العددية الراجحة فى مواجهة شعوب 
البلدان المفتوحة ؛ لثملا يفلت الزمام من 
إيديهم . ولقلا يذوبوا ذوبانا فى تلك 
الكثرة الغالبة من شعوب لم تكن دخلت 
الإسلام بعد » أو كانت غالبيتها لم 
تشصل بالإسلام بعد غ كما كان هذأ 
القصر مكنا بحسبان التفوق السياسى 
والعسكرى غير المنازع للمسلمين إزاء أية 
قوة تناهضهم فى هذه البلدان . . 

أما اليوم فققد آل الوضع إلى عكس ما 
كان من كلا طرفيه . صارت الغلبة 
العددية للمسلمين فى بلادهم » بحيث 
لم يعد ثمة موجب للخشية على إسلام 
المسلم من مساهمة غير المسلمين معهم 
فى الشئون العامة ؛ كما أن أوضاع 
المسلمين قد آلت من الجوانب السياسية 
والعسكرية والاقتصادية إلى ضعف غير 
خاف فى الموازين العالمية » بحيث يخشى 
من عدم استقرار الأوضاع فى بلادهم , 
بسبب عدم المساوأة غيرهم بهم » أو نتيجة 
انفصام عرى الرابطة الوطنية » واستغلال 
القوى الخارجية الطامعة لهذا الأمر . 


وليكن لفكرى الإسلام أليوم اسوة 


بعمر بن الخطاب ( رضى الله عنه ) , 


السنة الثامنة عشرة 


) 1/١ 557: العددان‎ 


الذى أسقط سهم المؤلفة قلوبهم 
المنصوص عليه ء مما ارتآه من أن الله 
تبارك وتعالى قد أعز الإسلام بما لم يعد 
معه حاجة لتأليف القلوب . 


ونحن عبدما نرعى عنصر الولاء 
والصفاء ؛ ونستخرج مله المعايير الفقهية 
إنما نسير على مناهج الأسلاف العظام 
دون أن ننحصر فى مذاهبهم لآن أكثر ما 
يميت الفكر هو أن يتحول المنهج إلى 
مذهب ؛ ونحن عندما ندعو إلى ذلك 
إنما ندعوا أيضا إلى أن نتدبر فى كيفية 
فتح الذرائع » فلا نقتصر على التسليم 
بما توافر من عناصر الولاء والصفاء ؛ 
إنما مجتهد فى فتح ذرائع محقق المزيد من 
هذين الأمرين » ضمانا لاستقرار أوضاع 
المسلمين وححقق نهوضهم وعزتهم . 


ثالئا : 


الإمام فى نظر الفقه الإسلامى مقيد 
بأحكام الشريعةمأمور بحفظ الدين وسياسة 
الدنيا وفقا للقانون الإسلامى » وسلطته 
التقديرية تقوم داخل هذا الإطار الواسع 
من أحكام الشريعة » وهذه السلطة 
التقديرية كما تصورها فقهاء الإسلام 


ا ١‏ عه 


محاضرات 


بالغة السعة والشمول » وهى جماع 
أنشطة الدولة من تدبير الجيوش إلى النظر 
فى الأحكام وتقليد القضاة إلى جباية 
الضرائب وقبض الصدقات إلى إقامة 
الحدود إلى حماية الدين إلى صيانة 
البيضة وإشاعة الإمن ومخصين الشغور 
وجهاد من عاند الإسلام ..وذلك كله 


وسواء كانت سلطات الإمام أو الوزراء 
أو الأمراء أو الولاة » فهى سلطات تقلد 
لصاحبها فى عمومها أو خصوصها لينفرد 
بها بنفسه . ويبدو الفارق بين هذا التصور 
الذى أورده فقهاء المسلمين » وبين 
التتصور المعاصر الذى تنبنى عليه نظم 
الإدارة والسياسة فى المجتمع المعاصر ؛ 
وسلطات الوزير المفوض من الإمام حسب 
التصور الفقهى الإسلامى » هى سلطات 
لا يملكهااليوم وزيرا ولا رئيس ولا 
مجلس الوزراء كله يملكها وحده . وإذا 
كان فقهاء المسلمين قد شرطوا الإسلام 
فى الإمام ووزير التفويض » فنحن لا جد 
فى خريطة توزيع السلطات اليوم رئيسا أو 
وزيرا يملك ما نيط بالإمام أو الوزير 
المفوض من صلاحيات » لأن سلطات 
هؤلاء قد توزعت على العديد من 
الهيئات الدستورية تتداول فيما بينها 
العمل الواحد وتتقاسمه مراحل حتى 


حول أوضاع المشاركة فى شئون الولايات العامة لغير المسلمين 


المستشار/ طارق البشرى 


ينشأ كاملا عبر نشاطها جميعها ؛: كما 
تتبادل الرقابة فيما بينها على الأعمال . 
ومن جهة أخرى » نلحظ من الناحية 
الإدارية (لا الدستورية فقط) إن لم تعد 
السلطة الإدارية المحدودة بالتنفيذ نفسه 
مجتمعة فى يد فرد أيا كان ؛ ولا بانت 
مرتبطة بتوافر العلم الفردى لموظف ما 
بالأحكام الشرعية وأمور الحرب وشكون 
الخراج ومظالم امحكومين ؛ لأن المعرفة 
ذاتها لم تعد اضيا للملين بشوكي علمة 
الفردى » ولكنها تتهياً بواسطة أجهزة فنية 
متخصصة عديدة , يتوزع عليها العمل 
توزيعا فنيا متخصصا ء وتتكامل الرؤية 
بتجميع هذه المعارف وتصنيفها والتنسيق 
وأن ما كان يكله الفقه الإسلامى 
لأى من القائمين على الولايات العامة ؛ 
قد صار اليوم موكولا لهيئات تنظم على 
وجه يضمن مجميع الجهود المتعددة ولم 
يعد للفرد سلطة طليقة فى تدبيراو 
تنفيذ ذلك . والسلطة تفيد بأحكام 
الدستور » وفى نطاق الدستور تقيدها 
القوانين وفى نطاق القوائين لا تمارس 
السلطة التقديرية فى الغالب وفى المهم 
من الأمور كسلطة فردية » إنما تتخلق فى 
الممارسة على نحو مركب » فيمر المشروع 
السياسى أو الإدارى عبر قنوات محددة 


11ت 


ومتعددة من خلال هيئات متنوعة وممحددة 
سلفا بالنظم المرسومة » وإذا صدر القرار ؛ 
فهو يصدر بهذا الإمضاء تتويجا لكل 
العمليات المركبة السابقة عليه » وهو فى 
العديد من مراحله يصدر بإمضاء هيئة أو 
هفيعات تتشكا من عدد من الافراد 


وممجملن هذه النقطة بالقول بأن السلطة 
الفردية » سواء فى السياسة أو الإدارة » قد 
تغيرت على طريقين وعلى مبدأين ؛ 
الأجهر ة والهيئات فلا يستبد بإعداد القرار 
وإصداره جهاز واحد ولا هيعة وحيلة ؛ 
إنما يتخلق من خلالها كلها . وثانيهما : 
حلول القرار الجماعى محل القرار الفردى 
فى المهم من الأمور » أو بعبارة أدق فى 
من الصغائر . 


وسلطة الإمام التى صورها فقهاء 
المسلمين فردية تماما ؛ يبين من تخليل 
عناصرها ومقارنتها بأوضاع اليوم أنها 
صارت موزعة على العديد من سلطات 
التقرير والتنفيذ والمتابعة وأنها استبدل بها 
القيادات الجماعية والقرارات الجماعية فى 
العديد من صور اتخاذ الفرار 4 يا 


السنة الثامئة عشرة 


) 17١  5659( : العددان‎ 


استبدل بالعمل الفردى العمل الجماعى 
المعتمد على التخصص وتقسيم الأعمال 
ولم يعد منصب واحد يشغله فرد واحد 
يمكن أن مجتمع له ما يجتمع لمن كان 
يسمى وزير التفويض من سلطات » تكفى 
معرفة أن عزل وزير التفويض كان يستتبع 
عزل جميع من ولاهم من عمال 
التنفيذ ؛ وهو حسب ما نتخددت 
صلاحياته يؤدى إلى السلطان ويؤدى عن 
السلطان ويشارك بالرأى » ولا يظهر أن 
فى عمال دولة اليوم وولاتها من جاوز 
سلطاته هذه الصلاحيات التى لم يشرط 
فقهاء المسلمين الإسلام فيمن يمارسها . 


روك اسوتال انارق كنات دريل 
الإسلام لتولى الولايات العامة فإن الولاية 
العامة تقوم بها هيات حلت محل الأفراد 
ويمكن أن تقوم بها الهيفات فى 
المستويات كافة بدلا من الأفراد » كما أن 
الدستور أقر أن الدولة دينها الإسلام 
بحسبانها الهيئة الكبرى التى تتولى 
الشؤوث العامة للجماعة كلها وتشخصها : 
فإنها تغبت لها الإسلامية وفقا للوضع 
الغالب الأعم فى تشكيلاتها ومن يشغلون 
هذه التشكيللات 4 وفيما يتميلونه من 
مصالح وغايات ش وما يلتزمونه من ضوابط 


- 751١6 


محاضرات حول أوضاع المشاركة في شكون الولايات العامة لغير المسلمين المستشار/ طارق البشرى 


تتعلق بالأصول الإسلامية الضابطة 2١‏ الإسلامية بهذه الكثرة فى التشكيلات 
وركذلك يكون الشأن فى الهيئات التىي و(الغايات , وفى المصالح والمقاصد والالتزام 
تخل محلالأفراد فى تولى الولايات يكون 2 بالضوابط الإسلامية مع المحافظة على 
دينها الإسلام بحكم الكثرة الغالبة التى 2 المسارأة التامة بين المواطنين . 

لاتنفى وجود غير المسلمين » وتقاس 
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جدالا شديدا حول مسائل العقيدة 
الإسلامية » خاصة من جائب الفرق 
الكلامية التى كانت قد ملعت الأرض 
بأرائها حول تلك المسائل ٠‏ وكان نزاعها 
حولها لا يقف عند حد معين » ومن هنا 
فإن الوقوف على اناه صوفية هذين 
القرتين فى بحث مسائل العقيدة يمثل 
وقوفا على الإسهام البكر والأصيل 
للصوفية فى هذا الجانب . 

على أن ما جعل موضوع الدراسة 
جديرا بالمعالجة أن الحديث عن الإسهام 
الصوفى فى بحث مسائل العقيدة يمثل ؛ 
فى أحد جوانبه » حديفا عن شرعية 
العلاقة بين مباحث التصوف وبين 
التعاليم الإإسلامية بوجه عام ؛ وهى 
الإشكالية التى لا تزال مصدر تساؤل عند 
بعض الباحثين فى الوقت الحاضر . 


وقد تناولت الدراسة آراء صوفية 
القسرنين الشالث والرابع الهجريين حول 
قضايا عفدية أربع هى : الإيمان والتوحيد 
النبوة والقضاء والقدر » وما ينطوى عليه 
كل من مسائل » حيث كانت تلك 
وتفسيرات حول العقيدة فى البيئة 
الإسلامية ولما كانت الدراسة تتعرض لاراء 
حول العقيدة فى مرحلة تاريخية محددة 
من مراحل التصوف »؛ فقد حددت 


السنة الثامية غشرة العددان :5950 17٠١‏ ) 


أساسين رئيسين تقيس من نخلالهما آراء 

أولا : عرض الأراء العقدية للصوفية 
على منهج الإسلامى فمثلا فيما جاء فى 
الكتاب والسنة باعتبارهما الشاهد 
الذى ينبغى أن يعود إليه المرء فى مسائل 
العقيدة . 

ثانيا : دراسة تلك الآراء 0 ضوء ما 
أثير من نقاش حول العقيدة فى البيعة 


الكلاميةالتى أولت هذا الجانب عناية 
ار 

ولا يخفى أن ذلك يكشف عن مكانة 
الأراء الصوفية فى ضوء مجتمعها الذى 
قيلت فيه »ء وتبين الدور الذى لعبه 
الصوفية فى الكشف عن جوانب العقيدة 
الإسلامية فى صورتها الجلية . 

وتم خلال الأستاسيرة السابقينة 
اعتمدت الدراسة المنهج التحليلى النقدى 
اطارا تدور المعالجة فيه » حيث يسمح 
ذلك المنهج بتحليل الآراء الصوفيةء 
والموازنة بينها وبين غيرها فى صورة وافية 
وقد جاءت الدراسة فى تمهيد وقسمين 
احتوى الأول منهما على فصلين » وجاء 
القسم الثانى فى أربعة فصول » ثم أعقب 
ذلك بخاتمة اشعملت على أبرز نتائج 
الدراحنةء 


5 


رسائل جامعية 


أما التمهيد فقد انطوى على استقراء 
لأبرز الدراسات الحديفة التى تناولت 
صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين ؛ 
حتى يتسنى لهذه الأطروحة أن تدلل على 
أن موضوعها غير مسبوق بالبحث فى 
صورته التى تعرض بها له . 

وقد "كان القسم الأول » وهو بعنوان 
« مدخل تاريخى ») كان بمثابة إطار 
تاريسخى يكشف عن الظروف العامة التى 
عاش فيها صوفية هذين القرنين » ويوضح 
طبيعة نشأة التصوف وتصوره » أنذاك الأمر 
الذى يبين عن طبيعة الصلة بين الاراء 
العقدية للصوفية وبين مجتمعها الذى 
قيلت فيه ومدى علاقة ذلك بتصور 
الصوفية نفسه فى تلك الحقبة . 

وقد اشتمل هذا القسم على فصلين : 
أولهما : البيئة العامة للصوفية فى القرنين 
الشالث والرابع الهجريين » حيث تناول 
أهم الظروف السياسية والدينية والثقافية 
والاجتماعية التى احاطت بصوفية تلك 
الحقبة . 

ثانيهما : نشأة التتصوف وتطوره فى 
القرنين الغالث والرابع الهجريين وقد 
أوضح طبيعة نشأة التصوف من خلال 
ظاهرة الزهد التى عمت المجتمع الإسلامى 
فى القرنين الأولين للهجرة ٠‏ ثم تطور 
التصوف فى القرنين الثالث والرابع ٠‏ 


قضايا العقيدة عند صوفية القرنين الغالث والرابع الهجريين 


أما القسم الثانى فقد كان بعنوان 
« قضايا العقيدة عند صوفية القرنين 
الشالث والرابع الهجريين » وقد صدرت 
الدراسة له بعقديم عرضت فيه لمفهوم 
العقيدة وأهم القضايا التى أثيرت حولها 
فى البيئة الإسلامية . 

وقد تتابعت فصول هذا القسم بعد 
ذلك وعددها أربعة فصول : 

كان الفصل الأول منها عن الإيمان 
عند صوفية القرنين » وقد انطوى على 
معالجة لآراء الصوفية فى أبرز المسائل 
الإيمانية اضافة إلى إبراز فهمهم الصوفى 
للإيمان . 

وأما الفصل الثانى فقد كان التوحيد 
عند صوفية القرنين » وقد اشتمل على 
ااه الصوفية فى أهم الأفكار التى عرفتها 
البيئة الإسلامية فى هذا المنحنى » ومدى 
انعكاس ذلك على محاولة التتصوف 
إسباغ أراؤهم المصوفية على مسائل 
التوحيد . 


وجاء الفصل الثالث عن النبوة عند 
صوفية القرنين » وتناول فهم الصوفية 
للنبوة فى ضوء من طبيعة الطريق 
الصوفى » والعلاقة التى تصوروها بين 
النبوة وبين الولاية . 


وأخيرا كان الفصل الرابع عن القضاء 
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والقدر عند أولكك الصوفية وفيه تناولت 
الدراسة مدى العلاقة بين مفهوم القضاء 
والقدر وبين معنى الحرية الإنسانية عند 
صوفية هذين القرنين ومدى علاقة 
تصورهم فى هذا الجانب بغيره بين 
التصورات الأخرى التى عرفتها البيعة 
الإسلامية حول حرية الإنسان . 

ثم جاءت الخاتمة بعد ذلك لنطوى 
على أبرز النتائج التى توصلت الدراسة 
إليها » والتى تمثل أبرزها فيما يلى : 

أولا: أن صوفية القرنين الثالث والرايع 
الهجريين قد عاشوا فى واقع فكرى 
خصب شهد إثارة مسائل العقيدة للبحث 
فى المجتمع الإسلامى » وأنهم قد طرقوا 
باب البحث فى تلك المسائل فيما يعنى 
أنهم قد تفاعلوا مع ما حواه واقعهم من 
مشكلات تمس أصول الدين . 

ثانيا : أنه قد كان لصوفية القرنين 
الثالث والرابع الهعجريين وجهة نظر متميزة 
فى بحث مسائل العقيدة » وأن منهجهم 
فيها يقرم على الآتى : 

١‏ أنه بالدرجة الأولى » منهج روحى 
يهدف إلى فهم معانى العقيدة الإسلامية 
فى ضوء من مذارج الطريق الموفى 
ومعانيه » فققد اتضح أن الإيمان لديهم 
يوصف بأنه نور يقذفه الله عز وجل فى 
قلب العبد , وأن الإيمان كذلك , هو 


السئة الغامية عشرة العددان : (59 7٠١‏ ) 


أساس للمقامات الأخرى » كما برز ذلك 
فى رؤيتهم بأن التوحيد يقضى إلى الغناء 
فى الذات الإلهية » وغير ذلك » وهذا 
يعكس الواقع .من حرص أولكك 
الصوفية على ربط جوانب طريقهم 
بالعقيدة الإسلامية » حيث يكتسب 
التصوف : من خلال أصالة إسلامية 
كبيرة . 

ب - أن صوفية القرنين الثالث والرابع 
الهجريين قد وقفوا على أبرز المسائل التى 
أثار ها علماء الكلام حول العقيدة 
الإسلامية وأبدوا فيها آراءهم » بل وجادلوا 
الكلاميين فيها , أحيانا » وهو ما يشمل 
ملمحا جديدا من ملامح منهجهم حول 
العقيدة يتمثل فى مشاركتهم فى الدرس 
الفكرى للقضايا العققدية » وقد جاءت 
وجهة نظرهم فى هذا الجائب تعضد من 
موقف أهل السنة والجماعة وتبرز الصواب 
إلى حد بعيد . 


وبذلك فإن منهج صوفية القرنين 
معيو بان نيج روي بيه سبال 
العقيدة على طبيعة التصوف وأنه كذلك 
منهج فكرى يبين عن تنبه صوفية القرنين 
لما يمكن أن تمثله إثارة الأباطيل من 
خطورة على صدق المعتقد . 
ثالثا : أن الدوافع والغايات التى حدت 
بصوفية القرلير: الثالث والرابع الهجريين 


ا 1 ات 


رسائل جامعية 


إلى بحث مسائل العقيدة تتمثل فيما 
يلى : 

أ ربط جوانب التصوف بالعقيدة 
العقدية على مراحل السلوك الصوفى مما 
يكسب التصوف أصالة كبيرة كما مرت 
الإشارة . 


ب - الدفاع ضد ما رأى أولئك الصوفية 


أنه هجوم على الدين من جائب بعض 
الفرق الإسلامية . 


©75 اسه 


قضايا العقيدة عدد صوفية القرنين الثالث والرابع الهجريين 


د / محفرظ عزام 


ج ‏ إحساس صوفية القرنين بأنهم فى 
مجمع يفرض عليهم إبداء رأيهم مجاه 
القضايا الفكرية التى طرحت كمسجال 
نقاش فى البيكة الإسلامية . 


وأخيرا فإذا كانت معالم المذهب ‏ أى 
مذهب ‏ تتشكل فى ضوء مشاركة 
أصحابه فى الدرس الفكرى للقضايا 
المطروحة ؛ فإن التتصوف الإسلامى 
المقولة . 
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من اجسل اضساءهة 50 الحا الواسعه 
التى يشفلها الهخر العربيى السلا دسي المعصاصر 


ومصادره الأصيلة. 


الكفاف ااجلامة 


أداة يحتاحها الباحثون والعلماء وذليل سسمتخدء مه طللا ب 
الدراسسات الاسسلامية؛ ومرجع 20 نستغني عنه المكتبات 

ومؤسسات التوثيق والمعلومات.' ١‏ ظ 

د نظام معلومبات متكامل تعالج إشاراضه 5000 

7 وكثافها التحليلي التبادلي محتويات وه المعلوصات 
ا الاسلامية بعمق وشمولية. 0 
ذ مخلة فصلية تعس بالموضوعات الاسلامية ف الشرعات 
> صدر العدد الأول منها فى مطلع العام 1145 مغطيا 

الدوريات الصادرة مند العام 19484 والكتب متد العام 19181. ؛ 
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